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35 مليار يورو لأوكرانيا من فوائد الأصول الروسية المصادرة

    3 صواريخ تستهدف 
شقة في الضاحية 

وتدمر مباني وتُسقط 
شهداء وجرحى

    إسرائيل: قتلنا إبراهيم 
عقيل قائد »الرضوان« 

وعمليات حزب الله 
وخطة احتلال الجليل

    »أكسيوس«: اغتيال 
كافة قيادات وحدة 

الرضوان في الغارة 
 ويقدر عددهم بنحو ٢٠

    أعنف أيام الحرب 
جنوباً: مئات الصواريخ 

والغارات 
التفاصيل  صفحة  2ـ3

)Getty/خلال تظاهرة ضد الحرب الإسرائيلية والدعم الأميركي لها، نيويورك، أغسطس 2024 )مايكل سانتياغو

دفعت الحاجة المستعجلة لإمداد أوكرانيا بالمزيد 
من التمويل، الاتحاد الأوروبي إلى إقراضها 35 
مليار يورو )39 مليار دولار( من فوائد الأصول 
ــطـــور اعــتــبــرت  ــه، فــــي تـ ــــديــ الـــروســـيـــة المـــجـــمـــدة ل
موسكو أنه يدفع الأمور نحو التصعيد. وفي ظل 
اليومية المتبادلة بين كييف وموسكو،  الهجمات 
واستمرار المعارك في مقاطعة كورسك الروسية، 
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون 
ديــر لايــن، مــن كييف أمــس الجمعة، أن الاتحاد 
الأوروبي سيقرض أوكرانيا 35 مليار يورو من 
لديه، مضيفة:  المجمدة  الروسية  الأصــول  فوائد 

»نـــحـــن واثـــقـــون الآن مـــن قــدرتــنــا عــلــى تسليم 
وتابعت  كبيرة«.  بسرعة  القرض  هــذا  أوكرانيا 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي مـــع الــرئــيــس الأوكـــرانـــي 
فولوديمير زيلينسكي أن القرض »سيوفر لكم 
مرونة مالية كبيرة وضرورية جداً. وستقررون 
أفـــضـــل طـــريـــقـــة لاســـتـــخـــدام الأمــــــــــوال«. وجـــمّـــد 
ــي نــحــو 235 مــلــيــار دولار من  ــ الاتــحــاد الأوروبـ
أمــــوال الــبــنــك المــركــزي الــروســي مــنــذ بـــدء الــغــزو 
الــروســي لأوكــرانــيــا فــي 2022. مــن جهته، قال 
الــقــرض  ستستخدم  أوكــرانــيــا  إن  زيلينسكي 
لإنــفــاقــه عــلــى الـــدفـــاع الــجــوي والــطــاقــة وأســلــحــة 

محلية، مضيفاً أن »خطة النصر« التي وضعتها 
كــيــيــف تــعــتــمــد عــلــى قــــــرارات ســريــعــة يــجــب أن 
يتخذها الحلفاء. وأشار إلى أهمية دور الرئيس 
النصر«  »خطة  إنجاح  في  بايدن  الأميركي جو 
يلتقيان.  عندما  معه  سيناقشها  إنــه  قــال  التي 
ــرارات الخطة  ــ وقــــال زيــلــيــنــســكــي إن »غــالــبــيــة قــ
تعتمد على بايدن بصفة خاصة، بالإضافة إلى 
تحديثات  زيلينسكي  ويــقــدم  آخـــريـــن«.  حــلــفــاء 
منتظمة حول إعــداد الخطة، لكنه لم يكشف إلا 
تفاصيل بسيطة عن فحواها. مقابل ذلك، قالت 
الأوروبــي  الاتحاد  إن  الروسية  الخارجية  وزارة 

بتخصيص  مدمراً  مساراً  ويسلك  عقله«  »فقد 
ــوال إضــافــيــة لــتــقــديــم مـــســـاعـــدات عــســكــريــة  ــ أمــ
الخارجية  باسم  المتحدثة  وأضــافــت  لأوكــرانــيــا. 
الأوروبـــــــي  الاتــــحــــاد  »الآن،  ــا:  ــ ــاروفــ ــ زاخــ  مــــاريــــا 
 إرادته من أجل مواصلة المسار 

ّ
فقد عقله وشل

 الــتــصــادمــي والانـــتـــحـــاري بــالــنــســبــة لــلــتــكــتــل... 
التوتر مع روسيا«. وقالت  لتصعيد  هذا مسار 
ــد أصــــــول روســـيـــا  ــوائــ ــن عــ ــن تـــمـــويـــل ذلـــــك مــ  عــ
المجمدة: »يسرقون كل شيء؛ عقارات، منقولات، 

 سيادية...«.
ً
أصولا

)فرانس برس، رويترز(

الحدث

السبت  21 سبتمبر/ أيلول 2024 م  18  ربيع الأول 1446 هـ  □  العدد 3673  السنة الحادية عشرة

Saturday 21 September 2024

الجديد »ممنوع« في الأغنية اليمنية
لم تلقَ أغنية »فعلة«، لـهاني الشيباني، ترحيب كُثر وجدوا أنّ مزجه الموسيقى اليمنية 

بأنماط غربية »تشويه للتراث«، ما يشير إلى عدم تقبلّ ما هو مختلف. ]22ـ23[

تمتلك الجزائر ثروة من 
ر بما بين 176  الذهب تقدَّ

و200 طن، وقيمتها 
مليارات الدولارات، لكنها 

لا تزال خارج الاستغلال.
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غارة إسرائيلية ثالثة على الضاحية

قررت حركة غير 
ملتزم في الحزب 

الديمقراطي 
الأميركي، أول من 
أمس، عدم تأييد 

كامالا هاريس في 
انتخابات 5 نوفمبر، 

لفشلها في 
تحقيق مطالب 

الحركة المتعلقة 
بالدعم الأميركي 
للحرب على غزة. 
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هاريس

جبهة لبنان



ارتفعت حدة الحرب على الجبهة اللبنانية، بعد الاغتيال الذي نفذته 
مستهدفة  لبيروت،  الجنوبية  الضاحية  في  الجمعة،  أمس  إسرائيل 

قائد »قوة الرضوان« إبراهيم عقيل وقياديين آخرين

23
سياسة

تأكيده أنه »لا نؤمن بأن الحرب في لبنان 
حتمية«، وأن واشنطن منخرطة في محاولة 
صياغة حــل دبــلــومــاســي. وغـــارة أمــس هي 
الثالثة على الضاحية الجنوبية، بعد غارة 
أولـــى فــي 2 يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي المــاضــي، 
ــيــــس حــــركــــة حــمــاس  ــائــــب رئــ ــهـــدفـــت نــ ــتـ اسـ
صــالــح الـــعـــاروري، فيما اســتــهــدفــت الــغــارة 
الثانية القائد العسكري الأعلى في صفوف 
الله، فــؤاد شكر، في 30 يوليو/تموز  حزب 
الماضي. وانضم إبراهيم عقيل إلى حزب الله 
فــي ثمانينيات  الأولـــى  إنشائه  منذ ســنــوات 
القرن المــاضــي، وهــو من قــادة الحزب نــادري 
إذ يتعمّد  الظل،  الذين يعيشون في  الظهور 
تحركاتهم  ويحيط  أخبارهم،  الحزب حجب 
لمنع  الحماية  ــراءات  ــ وإجـ الــســريــة  مــن  بكثير 
اغتيالهم. وعقيل مدرج على قائمة العقوبات 
الــخــزانــة على  الأمــيــركــيــة، إذ وضــعــتــه وزارة 
ــدرجــــن  ــة »الإرهـــــابـــــيـــــن الــــدولــــيــــن المــ ــحــ لائــ
بشكل خاص في 10 سبتمبر/أيلول 2019«، 
ورصـــــدت مــكــافــأة تــصــل إلــــى ســبــعــة مــايــن 
مــعــلــومــات  عـــلـــى  »الـــحـــصـــول  مـــقـــابـــل  دولار 
ــى الـــكـــشـــف عــــن هـــويـــتـــه أو مــكــان  ــ تــفــضــي إلـ

وجوده أو إلى اعتقاله و/أو إدانته«.
إن  الأمـــيـــركـــيـــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وتــــقــــول 
ــا بــاســم  ــل، المـــــعـــــروف أيــــضــ ــيـ ــقـ »إبــــراهــــيــــم عـ
تـــحـــســـن، هــــو عـــضـــو فــــي مــجــلــس الـــجـــهـــاد، 
للحزب«.  تــابــع  أعــلــى مجلس عسكري  وهــو 
وتضيف الوزارة أن عقيل كان في ثمانينيات 
الـــقـــرن المـــاضـــي عــضــواً رئــيــســيــا فـــي »حــركــة 
الــوزارة  تعتبرها  )التي  الإســامــي«  الجهاد 
تفجير  تبنت  التي  الله(  تابعة لحزب  خلية 
الــســفــارة الأمــيــركــيــة فــي بــيــروت فــي إبــريــل/ 
نيسان 1983 وقتل فيه 63 شخصاً، وأيضاً 
في  الأمــيــركــيــة  البحرية  مــشــاة  ثكنة  تفجير 
أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول 1983  فـــي  ــيـــروت،  بـ
الذي تسبب بمقتل 241 عنصراً أميركياً، كما 

اللبنانية  الحدود  على  المحتلة  الفلسطينية 
قبل أيـــام، وأحــدهــمــا يــدعــى حسين فقيه من 
بلدة رب ثلاثين جنوبي لبنان، فيما يجري 
الــثــانــي.  بــدورهــا،  التأكد مــن هوية العنصر 
ــيـــة عـــن مــصــدر  ــالـــة تــســنــيــم الإيـــرانـ نــقــلــت وكـ
العميد  استشهاد  عن  »الأنــبــاء  نفيها  مطلع 
محمد رضـــا فـــاح نــائــب قــائــد فيلق الــقــدس 
في الهجوم اليوم في بيروت«. وحتى عصر 
ــق حـــزب الــلــه عــلــى الـــغـــارة ولــم 

ّ
أمــــس، لــم يــعــل

يؤكد أو ينفي اغتيال عقيل والآخرين.
وحتى عصر أمــس، كــان قد سقط في الغارة 
12 شــهــيــداً و66 جــريــحــا عــلــى الأقــــل، بينهم 
ثمانية في حالة حرجة، وفق وزارة الصحة 
الــلــبــنــانــيــة. وأكـــــد الــــدفــــاع المـــدنـــي الــلــبــنــانــي 
انهيار مبنيين في المنطقة السكانية المكتظة.

ونقل موقع واللا عن مسؤول إسرائيلي قوله 
»توصلنا إلى أنه لا يمكن تسوية الوضع في 
الشمال من دون تصعيد«، فيما قال مسؤول 
للقناة 11: »الآن لا توجد خطوط  إسرائيلي 
حمراء، الهدف هو ملاحقة حزب الله«. وقال 
يديعوت  لصحيفة  آخــر  إسرائيلي  مــســؤول 
ــــوت: »نـــحـــن فـــي مــرحــلــة جـــديـــدة من  ــرونـ ــ أحـ
الحرب، ونواصل ملاحقة حزب الله. نستعد 
لـــلـــرد )مـــــن قـــبـــل الـــــحـــــزب(، وكـــــل شـــــيء عــلــى 
الــطــاولــة«. كــمــا أعــلــن الإســعــاف الإســرائــيــلــي 
رفـــع حــالــة الــتــأهــب فـــي صــفــوفــه إلـــى »أعــلــى 
مــســتــوى فــي عــمــوم إســرائــيــل«. وذكـــر موقع 
واللا العبري، أن »تل أبيب لم تبلغ واشنطن 
ــلـــفـــا بـــالـــهـــجـــوم عـــلـــى الـــضـــاحـــيـــة لــكــنــهــا  سـ
أحاطتها لاحقاً به«، وفقاً لمسؤول إسرائيلي. 
بدوره، أكد جون كيربي، منسق الاتصالات 
ــلـــس الأمـــــــــن الــــقــــومــــي فـــــي الـــبـــيـــت  ــجـ فـــــي مـ
ــــه »لا عـــلـــم لـــنـــا بـــشـــأن إخـــطـــار  ــيــــض، أنـ الأبــ
الإسرائيلية  الهجمات  بخصوص  مسبق 
على بيروت«، مشيراً إلى أنه »ينصح بقوة 
الأمــيــركــيــن بــعــدم السفر إلــى لــبــنــان«، رغم 

تتهمه السلطات الأميركية بأنه أشرف على 
عمليات خــطــف مــواطــنــن أمــيــركــيــن وألمـــان 
ــدّ عــقــيــل الــرقــم  ــ فـــي لــبــنــان واحــتــجــازهــم. وعُـ
الثاني في حزب الله، بعد القيادي العسكري 
الأعلى، فؤاد شكر، الذي اغتيل في 30 يوليو 
ــق الإســرائــيــلــيــن  ــ المــــاضــــي فــــي بــــيــــروت، وفـ
أن عقيل  والأميركيين. وذكــرت تقارير عــدة، 
ــا إعــــان  ــتــ ــكــــر. وكـــــــان لافــ ـــم مـــنـــصـــب شــ

ّ
ــل تـــسـ

أن »عقيل أصيب في  الألمانية  الأنباء  وكالة 
تفجير البيجر )الثلاثاء الماضي( وسرّح من 

المستشفى اليوم )أمس الجمعة(«.
وحــتــى قــبــل غـــارة الــضــاحــيــة، كــانــت الجبهة 
الـــحـــدوديـــة بـــن لــبــنــان وإســـرائـــيـــل مشتعلة 

بــشــكــل غـــيـــر مـــســـبـــوق، إذ نـــفـــذت مــقــاتــات 
ــتـــال أكــثــر مـــن 70 غــــارة لــيــل الخميس  الاحـ
ــــ الــجــمــعــة، بينما وجّــــه حـــزب الــلــه أكــثــر من 
ــاروخ فـــي غــضــون ســـاعـــات بــاتــجــاه  ــ 200 صـ
مواقع ومستوطنات إسرائيلية في الجولان 

السوري والجليل الفلسطيني المحتل.
ــمـــعـــة،  ــه، أمـــــــس الـــجـ ــ ــلــ ــ ــ واســـــتـــــهـــــدف حـــــــزب ال
المطلة،  موقع  في  الاحتلال  لجنود  تموضعاً 
ومقر قيادة لواء المدرعات 188 التابع للفرقة 
)للمرة الأولــى منذ بدء  العليقة  36 في ثكنة 
ــقـــر الــكــتــيــبــة الـــصـــاروخـــيـــة  المــــواجــــهــــات(، ومـ
والمدفعية في ثكنة يوآف، ومقر قيادة الجمع 
ــردن،  ــ الـــحـــربـــي لـــفـــرقـــة الــــجــــولان فــــي ثــكــنــة يـ

ومقر الــدفــاع الجوي والــصــاروخــي في ثكنة 
كــيــلــع، والــقــاعــدة الأســاســيــة لــلــدفــاع الــجــوي 
الشمالية  المنطقة  لقيادة  التابع  الصاروخي 
فــي ثكنة بــيــريــا، ومــقــر قــيــادة فــرقــة الــجــولان 
210 في نفح، والمقر المستحدث للفرقة 91 في 
أييليت هشاحر، ومقر وحدة المراقبة الجوية 
قاعدة ‏ميرون،  في  العمليات ‏الجوية  وإدارة 
المسؤولة ‏عن  الرئيسية  الاستخبارات  ومقر 
الاغــتــيــالات فــي قــاعــدة ‏مــيــشــار، ومــقــر قــيــادة 
ــدة عــــن زيــتــيــم.  ــاعــ ــي قــ الـــفـــيـــلـــق الـــشـــمـــالـــي فــ
وطاولت هجمات حزب الله اجزاءً واسعة من 
الجولان والجليل، وصولًا إلى صفد وطبريا. 
وأصــيــب إسرائيلي فــي الــجــولان بعد تضرر 

لبنان،  مــن  أطــلــق  ــاروخ  صــ بشظايا  مركبته 
بــحــســب الــقــنــاة 12 الــعــبــريــة. وذكــــر الجيش 
الإسرائيلي، أن حزب الله أطلق ما لا يقل عن 
200 صــــاروخ، حــتــى ســاعــات المــســاء الأولـــى. 
ــلـــي فــي  ــيـ ــتــــال الإســـرائـ ــرت شـــرطـــة الاحــ ــ ــ وذكـ
ت بلاغات حول 

ّ
بيان، أمس الجمعة، أنها تلق

ســقــوط صــواريــخ فــي عــدة نــقــاط فــي المنطقة 
حرائق.  عــدة  باشتعال  تسبب  مــا  الشمالية، 
أمـــا مــوقــع صــحــيــفــة مــعــاريــف الإســرائــيــلــيــة، 
فذكر أن »حزب الله دمّر 50 منزلًا في المطلة« 
لــيــل الــخــمــيــس ـ الــجــمــعــة. ولـــيـــل الــخــمــيــس ـ 
الــجــمــعــة، شــنــت طـــائـــرات الاحـــتـــال أكــثــر من 
70 غــارة خلال 20 دقيقة، استهدفت المناطق 
العيشية  وأطــــراف  المــحــمــوديــة  فــي  الحرجية 
ومرتفعات جبل الريحان ومحيط نهر برغز 
أطــراف  الــجــبــور. كما قصفت مدفعياً  وبــركــة 
عــيــتــا الــشــعــب. وحــلــقــت مــســيــرة إســرائــيــلــيــة 
فــي أجــــواء الـــدويـــر وتــــول والــكــفــور وزبــديــن، 
لــلــصــوت كــامــا تحريضياً  وبــثــت عــبــر مكبر 
ضد الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، 
ــه يــجــلــب لــلــمــواطــنــن الـــدمـــار الــشــامــل«.  ــ و»أنـ
وأعلن مركز عمليات طــوارئ الصحة العامة 
التابع لوزارة الصحة اللبنانية عن إصابة 4 
أشــخــاص بــغــارات إسرائيلية. وهــاجــم حزب 
الله، ليل الخميس ـ الجمعة، المقر المستحدث 
لــقــيــادة الــلــواء الــغــربــي فــي ثكنة يــعــرا، ومقر 
لــــواء حـــرمـــون 810 فـــي ثــكــنــة معاليه  قـــيـــادة 
الكتيبة  قيادة  ومقر  أدميت،  وثكنة  غولاني، 
ــانٍ  ــبـ ــلـــة، ومـ فــــي ثــكــنــة لـــيـــمـــان، ومــــواقــــع المـــطـ
للاحتلال في المستوطنة، والمالكية والسماقة. 
ومساء أول من أمس الخميس، نشر الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون، شريطاً مصوراً 
عـــلـــى مــنــصــة إكـــــس )تـــويـــتـــر ســـابـــقـــا(، أراده 
موجهاً »مباشرة إلى اللبنانيين«، مشيراً إلى 
»الحرب  وأن  قــائــم«  الدبلوماسي  »المــســار  أن 
ليست حتمية«. وقــال ماكرون: »لا أحد لديه 
مغامرة  لا  شـــيء،  لا  التصعيد.  فــي  مصلحة 
لأي  ولاء  ولا  خــاصــة،  مصلحة  ولا  إقليمية، 
قضية مهما كانت يستحق إثــارة صــراع في 
لـــبـــنـــان«. وأكــــد أن »فــرنــســا تــقــف إلــــى جــانــب 

الــلــبــنــانــيــن«. وقــبــل الــرســالــة المـــصـــورة، كــان 
مــاكــرون قد اجــرى اتصالين برئيس حكومة 
ميقاتي،  نجيب  اللبنانية  الأعــمــال  تصريف 
ورئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري، 

معبراً فيها عن قلقه من الوضع في لبنان.
من جهتها، أعربت وزارة الخارجية الروسية، 
الــتــطــورات في  إزاء  قلقها  عــن  الجمعة،  أمــس 
لبنان، محذرة من »عواقب مدمرة« لأي عملية 
المنطقة  أمــن  على  النطاق  واســعــة  إسرائيلية 
بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدثـــة  بـــأكـــمـــلـــهـــا. وذكــــــــرت 
الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في بيان، 
أنه »نشعر بقلق بالغ إزاء التطورات الخطيرة 
أنــه »نحن مقتنعون  إلــى  لبنان«، مشيرة  في 
بــأن شــن عملية عسكرية واســعــة النطاق في 
لــبــنــان ســتــكــون لـــه عـــواقـــب مـــدمـــرة عــلــى أمــن 
استقبل  سياسياً،  بأكمله«.   الأوســط  الشرق 
ــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعـــــمـــــال نــجــيــب  ــيــــس حـ رئــ
مــيــقــاتــي، أمــــس الــجــمــعــة، ســفــيــرة الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة فـــي بـــيـــروت لـــيـــزا جـــونـــســـون. وقـــال 
»العربي الجديد«،  مصدر مقرّب من ميقاتي لـ
إن »جميع الاتصالات والرسائل التي يتلقاها 
لبنان تعرب عن دعمها وتضامنها مع الشعب 
الــلــبــنــانــي، وقــلــقــهــا إزاء تــصــاعــد الـــتـــوتـــرات، 
تــقــدم بعد أي ضمانات  لــم  المقابل  فــي  لكنها 
لوضع حدّ للعدوان الإسرائيلي«. من جهته، 
أوعـــز وزيـــر الــخــارجــيــة فــي حــكــومــة تصريف 
بتقديم  بوحبيب  عبدالله  اللبنانية  الأعــمــال 
شـــكـــوى أمـــــام مــجــلــس الأمـــــن بــعــد »الــــعــــدوان 
ــــي الــســيــبــيــرانــي الــــذي  ــابـ ــ ــلـــي الإرهـ ــيـ ــرائـ الاسـ
يرقى إلى جريمة حرب على الشعب اللبناني 

الأعزل، وما خلفه من آلاف الضحايا«.
بتفجير  ــنــــددة  المــ الــفــعــل  ردات  ــلـــت  وتـــواصـ
أجــهــزة اتــصــالات حــزب الــلــه يــومــي الثلاثاء 
الدولة  والأربعاء الماضيين. ووصفت وزيرة 
للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية، 
لولوة الخاطر، استخدام »إسرائيل الأجهزة 
الــنــاس كقنابل موقوتة  أيـــدي  فــي  الــيــومــيــة 
ــروّع، لكن الأمــر الأكــثــر رعباً  بأنه كــابــوس مـ
هــو الــصــمــت الــدولــي حـــول هـــذا المــوضــوع«. 
وأضافت على منصة إكس )تويتر سابقاً(، 
مساء أول من أمس الخميس، أن »رد الفعل 
ــن قـــبـــل المــجــتــمــع  ــاعـــس مــ ــقـ ــتـ الـــضـــعـــيـــف والمـ
أمر  لبنان  فــي  البيجر  الــدولــي تجاه هجوم 
مــرعــب«. وأضــافــت أن الأمـــر »لا يتعلق الآن 
بلبنان أو إسرائيل أو غزة، بل يتعلق بالبعد 
الجديد الذي دخلته الحرب المعاصرة للتو«. 
ومساء أول من أمس الخميس، نشر الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون، شريطاً مصوراً 
عــلــى منصة إكـــس )تــويــتــر ســابــقــا(، أراد أن 
يــكــون مــوجــهــا »مــبــاشــرة إلـــى الــلــبــنــانــيــن«، 
الــدبــلــومــاســي قائم«  إلــى أن »المــســار  مشيراً 
وأن »الحرب ليست حتمية«. وقال ماكرون: 
»لا أحد لديه مصلحة في التصعيد. لا شيء، 
لا مــغــامــرة إقــلــيــمــيــة، ولا مــصــلــحــة خــاصــة، 
يستحق  كــانــت  مــهــمــا  قــضــيــة  ولاء لأي  ولا 
إثــارة صراع في لبنان«. من جهتها، أعربت 
الجمعة،  أمـــس  الــروســيــة،  الــخــارجــيــة  وزارة 
التطورات في لبنان، محذرة  إزاء  عن قلقها 
من »عــواقــب مــدمــرة« لأي عملية إسرائيلية 
بأكملها.  المنطقة  أمــن  على  النطاق   واســعــة 
ــرت المــتــحــدثــة بــاســم وزارة الــخــارجــيــة  ــ وذكـ
الـــروســـيـــة مـــاريـــا زاخــــاروفــــا، فـــي بـــيـــان، أنــه 
الخطيرة  التطورات  إزاء  بالغ  بقلق  »نشعر 
فـــي لـــبـــنـــان«، مــشــيــرة إلــــى أنــهــم »مــقــتــنــعــون 
بأن شن عملية عسكرية واسعة النطاق في 
لــبــنــان ســتــكــون لــه عــواقــب مــدمــرة عــلــى أمــن 

الشرق الأوسط بأكمله«.

غارة إسرائيلية ثالثة 
على الضاحية

أعلنت وزارة الاتصالات اللبنانية، أمس 
المشتركين  أن »عدداً من  الجمعة، 
)في شبكة الاتصالات اللبنانية( تلقوا 
مــزوّد  عبر  مشبوهة  نصية  رسائل 
من  أول  مــســاء  مــحــلـّـي«  خــدمــة 
»على  أنه  وأضافت  الخميس.  أمس 
حصل  ما  في  التدقيق  تم  الفور، 
أودِع لدى  وتكوين ملف متكامل 
لاتخاذ  تمهيداً  المعنية،  الجهات 
الإجراءات القانونية اللازمة في حق 
»إلى  الرسالة  في  وجاء  الفاعلين«. 
للقلق  داعي  لا  الكرام،  المشتركين 
أو الخوف، فإن جميع خزائننا مليئة 

لكل مستحق«.

رسائل نصية 
مشبوهة

الحدث

بيروت ـ ريتا الجمّال
حيفا ـ نايف زيداني

بعد يومين على موجة التفجيرات 
ــزة »بـــيـــجـــر«  ــ ــهـ ــ ــــت أجـ ــاولـ ــ ــتــــي طـ الــ
ووكي ـ توكي تابعة لعناصر حزب 
الإسرائيلية،  الطائرات  ت 

ّ
لبنان، شن الله في 

الثالثة مــن نوعها على الضاحية  غــارة هــي 
بين  المواجهات  بــدء  منذ  لبيروت،  الجنوبية 
الحزب وإسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول 
الإسرائيلية،  الطائرات  واستهدفت  الماضي. 
أمس الجمعة، منطقة الجاموس قرب جامع 
بثلاث  الجنوبية،  الضاحية  عمق  في  القائم 
صـــواريـــخ. وأعــلــن جــيــش الاحــتــال فــي بيان 
أنه اغتال إبراهيم عقيل »قادة كبار في قيادة 
الــرضــوان«. وعرّف  منظومة العمليات وقــوة 
الــجــيــش عقيل بــأنــه »رئــيــس منظومة  بــيــان 
لقوة  الفعلي  والــقــائــد  الــلــه  لــحــزب  العمليات 

»أكسيوس«: اغتيال كل 
قيادات وحدة الرضوان 

وعددهم نحو 20

البيت الأبيض: 
لا نؤمن بأن الحرب في 

لبنان حتمية

جيش الاحتلال يدّعي قتل الشخصية 
رقم 2 في حزب الله وقادة آخرين

الــــرضــــوان وقـــائـــد خــطــة حــــزب الــلــه لاحــتــال 
الجليل«. ونقل موقع أكسيوس الأميركي عن 
مسؤول إسرائيلي عصراً تأكيد اغتيال كافة 
قــيــادات وحــدة الــرضــوان في غــارة الضاحية 
ويـــقـــدر عـــددهـــم بــنــحــو 20«. وادعـــــى الــبــيــان 
تــمــت تصفيتهم  الـــذيـــن  ــقــــادة  والــ »عــقــيــل  أن 
التابعة  الجليل  اقتحام  خطة  مخططي  مــن 
ــــى قــتــل  ــهـــدف إلـ ــانـــت تـ ــه والــــتــــي كـ ــلـ لـــحـــزب الـ
مــواطــنــن مــدنــيــن بــشــكــل مــشــابــه لمـــا نفذته 
حــمــاس الإرهــابــيــة فــي الــســابــع مــن أكــتــوبــر« 
ربما في إشــارة إلى ما تردد عن قيام جيش 
الاحـــتـــال بــأســر جــثــمــانــي قتيلين مــن حــزب 
الله كانا يــحــاولان زرع عبوات في الأراضــي 

الخارجية  وزير  أن  الجمعة،  أمس  البريطانية،  الخارجية  وزارة  كشفت 
ديفيد لامي )الصورة(، ترأس اجتماعاً أمنياً طارئاً للجنة كوبرا )أرفع لجنة 
أمنية بريطانية( بشأن لبنان، وناقش 
ــعــدادات الــجــاريــة فــي ظل  الاســت
تصعيد،  حدوث  مخاطر  ارتفاع 
لأي  لندن  استعداد  من  والتأكد 
الرعايا  إجلاء  يتطلب  قد  تصعيد 
ــم وضــع  الــبــريــطــانــيــيــن. وكـــان ت
تأهب  حالة  في  البريطاني  الجيش 
خلال الصيف لإطلاق إجلاء طارئ 
لبنان،  من  البريطانيين  للمواطنين 

بعد توترات سابقة.

استنفار بريطاني

من الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، أمس )محمد عزاقير/رويترز(

Saturday 21 September 2024 Saturday 21 September 2024
السبت 21 سبتمبر/ أيلول 2024 م  18  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3673  السنة الحادية عشرة السبت 21 سبتمبر/ أيلول 2024 م  18  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3673  السنة الحادية عشرة

الاحتمالات العسكرية لاجتياح إسرائيل لبنان من الجولان»بي.إي.تي.إن.« فجّرت »ووكي توكي« حزب الله

والــدولــيــة  اللبنانية  التحقيقات  تــواصــلــت 
بــشــأن تــفــجــيــر أجـــهـــزة الــبــيــجــر والــــووكــــي ـ 
الثلاثاء  يومي  الله  بحزب  الخاصة  توكي 
لبناني  وأفـــاد مصدر  الماضيين.  والأربــعــاء 
ــزة الـــــووكـــــي ـ  ــ ــهـ ــ ــكــــونــــات أجـ مـــطـــلـــع عـــلـــى مــ
تــوكــي لــوكــالــة رويـــتـــرز بـــأن بــطــاريــات هــذه 
ــانـــت مـــمـــزوجـــة بـــمـــركـــب شــديــد  الأجــــهــــزة كـ
بـــي.إي.تـــي.إن. وذكــر  باسم  الانفجار يعرف 
رعـــت بها المــادة 

ُ
المــصــدر أن الطريقة الــتــي ز

الصعب  مــن  جعلت  البطارية  فــي  المتفجرة 
الانــفــجــارات  أن  وأوضـــح  اكتشافها.  للغاية 
وقــعــت حتى فــي الــحــالات الــتــي كــانــت فيها 
الجهاز.  بقية  البطارية منفصلة عن  حزمة 
وانــفــجــرت هــذه الأجــهــزة الأربــعــاء المــاضــي، 
مــوديــة بــحــيــاة 25 شخصاً عــلــى الأقــــل، من 
الله. وأظهرت صــور لأجهزة  عناصر حــزب 
المنفجرة ملصقات مكتوباً  ـ توكي  الووكي 
عليها »آيكوم« و»صنع في اليابان«. وقالت 
الشركة إنــهــا أوقــفــت إنــتــاج هــذا الــطــراز من 
في  المستخدمة  اللاسلكية  الاتصال  أجهزة 
الهجوم منذ عقد مضى، وإن معظم الأجهزة 

التي لا تزال تباع مقلدة.
وقال يوشيكي إينوموتو المدير العام لقسم 
»رويترز«  الأمن والتجارة في شركة آيكوم لـ
إنه من المحتمل أن يكون جهاز آيكوم القديم 
قد عُــدّل لصنع قنبلة. وصــرح لقناة فوجي 
الــتــلــفــزيــونــيــة الــيــابــانــيــة أنــــه مـــن الــصــعــب 
إدخــــال جــهــاز متفجر فــي الــحــيــز الــداخــلــي 
الأســـاســـي لــجــهــاز الــاســلــكــي، نـــظـــراً لــعــدم 
وجود أي فراغات بين مكوناته الإلكترونية 

باريس ـ عدنان أحمد

مع احتدام المواجهة العسكرية بين إسرائيل 
الله، وبــروز احتمال حصول توغل  وحــزب 
إســرائــيــلــي بـــري فــي جــنــوب لــبــنــان، أثــيــرت 
ــال لـــجـــوء  ــمــ ــتــ ــيــــات بــــاحــ ــلــ تــــوقــــعــــات وتــــحــ
قوات  على  الالتفاف  محاولة  إلــى  إسرائيل 
الحزب من جبهة الجولان السوري المحتل، 
التي  التحتية  البنية  تجنباً للاصطدام مع 
بناها الــحــزب خــال الــســنــوات الماضية في 
جـــنـــوب لـــبـــنـــان. وحـــتـــى مـــع اســتــبــعــاد هــذا 
ــإن جــبــهــة الـــجـــولان قـــد تنزلق  الاحـــتـــمـــال، فـ
للحرب، في حال تطورت المواجهة بين حزب 
الــلــه والاحـــتـــال إلـــى حـــرب مــفــتــوحــة، الأمــر 
الذي سيشكل ضغطاً على النظام السوري 
لــانــخــراط بــالــحــرب على الــرغــم مــن تجنبه 
ذلك حتى الآن، والتزامه منذ عملية طوفان 
الأقـــصـــى فـــي الــســابــع مـــن أكــتــوبــر/تــشــريــن 
ــرت  الأول المـــاضـــي مـــوقـــف »الـــحـــيـــاد«. وذكــ
العملية  أن  ــراءات  ــقــ والــ الــتــحــلــيــات  بــعــض 
الــجــولان  مــن  المحتملة  الإسرائيلية  الــبــريــة 
ستستهدف الوصول إلى حاصبيا وراشيا 
ــربــــي، وهـــــي مـــنـــاطـــق لــيــســت  ــغــ ــاع الــ ــقــ ــبــ والــ
مــحــســوبــة عــلــى حـــزب الــلــه وتــضــم طــوائــف 
مـــتـــعـــددة. وكـــانـــت هــــذه المــنــطــقــة، وتــحــديــداً 
منطقة السلطان يعقوب، شهدت معركة في 
التي  الــقــوات الإسرائيلية  حــرب 1982 ضــد 
تــكــبــدت حــيــنــذاك خــســائــر كــبــيــرة، وسحبت 

بــالــداخــل، لــذا فــإن الأرجـــح هــو أنها أدخلت 
في حزمة البطارية القابلة للفصل.

ــزة الــبــيــجــر،  ــهــ أمـــــا فــــي مـــســـألـــة تــفــجــيــر أجــ
الــثــاثــاء المــاضــي، فكشف مــصــدران أمنيان 
ه  الله سلم أعضاء أن حــزب  لوكالة رويترز 
أجــهــزة بيجر جــديــدة تحمل عــامــة »غولد 
أبولو« قبل ساعات من تفجير الآلاف منها، 
في إشــارة إلــى أن الحزب كــان على ثقة من 
أن الأجــهــزة آمــنــة، عــلــى الــرغــم مــن عمليات 
الإلكترونية  للمعدات  المستمرة  التفتيش 
لــرصــد الـــتـــهـــديـــدات. وقــــال أحــــد المــصــدريــن 
إن أحـــد أعــضــاء الــحــزب تلقى جــهــاز بيجر 
جــديــداً الاثــنــن المــاضــي، وانــفــجــر فــي اليوم 
التالي وهــو لا يــزال في صندوق التغليف. 
وقال المصدر الثاني إن جهاز بيجر تسلمه 
عضو كبير قبل أيام قليلة أدى إلى إصابة 
أحـــد مــرؤوســيــه عــنــدمــا انــفــجــر. وســقــط 12 

شهيداً في تفجيرات الثلاثاء.
رويترز  لوكالة  لبناني  أمني  وأفــاد مصدر 
فــي وقــت ســابــق بــأن أجــهــزة البيجر زرعــت 
فــيــهــا مــتــفــجــرات يــصــعــب اكــتــشــافــهــا. وقــال 
مصدر أمني آخر لرويترز إن ما يصل إلى 
كانت مخبأة  المتفجرات  من  غــرامــات  ثلاثة 
في أجهزة البيجر الجديدة قبل أشهر على 

ما يبدو من وقوع الانفجارات.
في سياق التحقيقات في تفجيرات الثلاثاء، 
استبعدت بلغاريا أي تورط مباشر لشركة 
خذ فــي صوفيا 

ّ
»نــورتــا غــلــوبــال«، الــتــي تت

بيجر.  أجهزة  إنتاج وتسليم  في  لها،  مقراً 
وقالت وكالة الأمن القومي البلغارية، أمس 
التحقق  »بــعــد عمليات  بــيــان:  فــي  الجمعة، 
للجدل  قابل  أجريت، ثبت بشكل غير  التي 
أنه لم يتم في بلغاريا استيراد أو تصدير أو 
تصنيع أي معدات اتصال مماثلة لتلك التي 
أنــه بالإضافة  انفجرت«، في لبنان. وأكــدت 
إلــــى ذلــــك »لــــم تــقــم الـــشـــركـــة ولا صــاحــبــهــا 
بمعاملات تتعلق بشراء أو بيع بضائع« أو 

على صلة »بقانون تمويل الإرهاب«.
وكـــانـــت الــوكــالــة قـــد أعــلــنــت، أول مـــن أمــس 
أنها تجرى تحقيقات بعد مقال  الخميس، 
 عن 

ً
نشر على موقع تيليكس المجري، نقلا

مــصــادر مــجــهــولــة، مــفــاده أن شــركــة نــورتــا 

ــنـــيـــة جــــثــــث جـــنـــود  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الــــفــــصــــائــــل الـ
إســـرائـــيـــلـــيـــن عُــــرضــــت فــــي شـــــــوارع مــخــيــم 
الــيــرمــوك قـــرب دمــشــق، مــا دفـــع وزيـــر الأمــن 
الإســرائــيــلــي وقــتــهــا آريــيــل شــــارون لتوعد 

مخيم اليرموك بالانتقام والخراب.
ومــنــذ الــتــوقــيــع عــلــى اتــفــاقــيــة فـــك الاشــتــبــاك 
بـــن الــجــانــبــن الـــســـوري والإســـرائـــيـــلـــي عــام 
1974، حافظت جبهة الجولان على هدوئها 
المطلق تقريباً، ولم يختلف الأمر بعد اندلاع 
الاحــتــجــاجــات ضـــد نــظــام بــشــار الأســــد عــام 
البسيطة  الخروقات  2011، باستثناء بعض 
ــيـــة في  ــتـــي جــــرى ضــبــطــهــا بـــرعـــايـــة روسـ والـ
2018. وتــعــهــدت روســـيـــا بــســحــب الأســلــحــة 
ــران  الــثــقــيــلــة وإبـــعـــاد المــلــيــشــيــات المــوالــيــة لإيـ
عن خط فك الاشتباك، من دون أن يمس ذلك 
الـــضـــربـــات الإســرائــيــلــيــة فـــي ســـوريـــة والــتــي 
ــزب الــلــه  ــران وحــ ــ اســتــهــدفــت غــالــبــا مـــواقـــع إيـ
في سورية. وقــاوم الأســد ضغوطاً من إيران 
الــجــولان بعد حرب  الله لفتح جبهة  وحــزب 
غزة، على الرغم من حدوث بعض الإطلاقات 
ــائـــرات مــســيّــرة ســقــطــت في  لـــصـــواريـــخ أو طـ

أماكن مفتوحة بالجولان.
ــاســــي مـــحـــمـــد جـــــــزار،  ــيــ ــســ ــل الــ ــلــ ــحــ وقـــــــــال المــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن سياسة الــنــظــام في  لـــ
سورية، منذ عهد حافظ الأســد، كانت تقوم 
على عدم ممارسة دوره في »محور المقاومة« 
ــــال دعـــم  مـــبـــاشـــرة، بــــل عـــبـــر الــــوكــــاء مــــن خـ
الله،  حــزب  أو  الفلسطينية  المقاومة  حركات 
د 

َ
ق

َ
لكن مع اندلاع الثورة السورية عام 2011، ف

النظام في دمشق الكثير من أوراقه الإقليمية، 
وانــتــقــلــت الـــقـــيـــادة فـــي مـــحـــور المـــقـــاومـــة إلــى 
ايران التي باتت تتقاسم مع روسيا الهيمنة 
أن هناك دوراً  على سورية نفسها. وأضــاف 
روســـيـــا فـــي ضــبــط جــبــهــة الـــجـــولان وإبـــعـــاد 
الــحــدود وفق  عــن  التابعة لإيـــران  المليشيات 
تــفــاهــمــات ســابــقــة بـــن مــوســكــو وتــــل أبــيــب، 
في إطار حرص روسيا على تجنيب النظام 
ــلـــة مــع  ــامـ ــرب شـ ــ ــى حــ ــ الـــــســـــوري الانــــــــــزلاق إلــ
إسرائيل تطيح بمكاسب تدخلها العسكري 
في سورية. ولفت جزار إلى أن روسيا أقامت 
الــجــولان  نحو 14 نقطة مــراقــبــة على حـــدود 
خلال السنوات القليلة الماضية، بغية ضبط 

الانشقاقات  نتيجة  الــقــوات،  حجم  مــن   %15
باتجاه  الــلــواء  عناصر  مــن  الكثير  وتحويل 
مــعــارك النظام مــع المــعــارضــة. إضــافــة إلــى أن 
الدبابات التي يملكها اللواء قديمة وأغلبها 
من طــرازي »تي 55« و»تــي 62«، بينما أغلب 
ــتـــي بــــحــــوزة الــنــظــام  ــابــــات الـــحـــديـــثـــة الـ الــــدبــ
مــوجــودة لــدى الــحــرس الــجــمــهــوري والفرقة 
الرابعة بقيادة ماهر الأسد، والفرق المحيطة 
بــدمــشــق، والمــكــلــفــة بــحــمــايــة الــنــظــام، ولــيــس 
مـــواجـــهـــة عــــدو خــــارجــــي. ولـــفـــت إلــــى وجـــود 
نحو لواء من »جيش التحرير الفلسطيني« 
)قوامه المجندون الفلسطينيون في سورية( 
الخاضع لجيش النظام السوري في سفوح 
جــبــل الـــشـــيـــخ، لــكــنــه تـــعـــرض لــلــتــآكــل أيــضــا 
عــام 2011، وهــو مجهز بأسلحة فردية  بعد 
خفيفة فقط. وأضاف الأسعد أن إيران وحزب 
الــلــه حـــاولا خـــال الــســنــوات المــاضــيــة إيــجــاد 
أرضـــيـــة عــســكــريــة لــلــعــمــل ضـــد إســرائــيــل من 
نــقــاط وقــواعــد  الــجــولان، عبر تجهيز  جبهة 
عــســكــريــة مـــتـــعـــددة، مـــن دون الــتــمــركــز فيها 
ارتكاز   

َ
الحاجة نقاط بغية استخدامها عند 

وتــركــزت  محتملة.  ميدانية  لعمليات  ودعـــم 
التلال  تلك الأنشطة في منطقة حضر، وفــي 
ــا الـــقـــديـــم بــاتــجــاه  ــ عـــلـــى طـــريـــق دمـــشـــق درعــ
ــــجـــــولان، حـــيـــث أقــــامــــت هـــنـــاك كـــمـــا يــعــتــقــد  الـ
مراصد ونقاط استطلاع متقدمة. من جهته، 
قوات  عن  المنشق  الزعبي  أسعد  العميد  أيّــد 
عــدم جاهزية  الأســعــد بشأن  قاله  مــا  النظام 
الــنــظــام لصد أي تــوغــل إسرائيلي في  قـــوات 
»الــعــربــي  مــنــطــقــة الـــجـــولان. وقــــال الــزعــبــي لـــ
الــجــولان  فــي  العمليات  إن مــســرح  الــجــديــد« 
فــي مناطق مــحــدودة.  بــالــخــرق إلا  لا يسمح 
وأوضـــــح أنــــه فـــي الــخــطــوط الــخــلــفــيــة تــوجــد 
الفرقة العاشرة في  فــرق النسق الأول، وهــي 
قــطــنــا، والــفــرقــة الأولــــى فــي الــكــســوة والــفــرقــة 
التاسعة في الصنمين والفرقة الخامسة في 
إزرع والفرقة السابعة في زاكية، وهذه الفرق 
إحاطة  دائـــرة  أن تشكل نصف  المفترض  مــن 
ــــولان، لـــكـــن المـــســـألـــة الأســـاســـيـــة  ــــجـ لمــنــطــقــة الـ
تتعلق بمدى جاهزية هذه الفرق، ولا تتجاوز 
نسبة الاستكمال في هذه الفرق 40% بسبب 

الانشقاقات والخسائر. تفجير أجهزة بيجر في بيروت، 18 سبتمبر 2024 )تورغوت ألب بويراز/الأناضول(

)Getty/جنود إسرائيليون في الجولان، 8 مايو 2024 )عمير ليفي

اطــلــعــت عليه وكــالــة فــرانــس بـــرس. وكــانــت 
شركة »غولد أبولو« التايوانية التي وردت 
علامتها الــتــجــاريــة عــلــى هـــذه الأجــهــزة قد 
ألقت، الأربعاء الماضي، مسؤولية التصنيع 
 .BAC Consulting المجرية  شريكتها  على 
 هـــذه الــشــركــة 

ّ
لــكــن بــحــســب بــودابــســت، فــــإن

المجرية هي »وسيط تجاري من دون موقع 
إنتاج أو عمليات في المجر«. 

وأكـــــد المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــحــكــومــة المــجــريــة 
زلتان كوفاكس عبر منصة إكس، الأربعاء، 
أن »الأجـــهـــزة المــعــنــيــة لــم تــوجــد يــومــا على 
الأراضــــــي المـــجـــريـــة«، مــشــيــراً إلــــى أن »هـــذه 
ــن  ــ تــــطــــرح أي خـــطـــر عـــلـــى الأمـ ــة لا  ــألــ المــــســ
ــن جـــهـــتـــهـــا، قـــالـــت الــســلــطــات  ــي«. مــ ــومــ ــقــ الــ
التايوانية إنها استجوبت، في وقت متأخر 
من مساء أمس الخميس، رئيس ومؤسس 

غــلــوبــال المــســجــلــة فـــي بــلــغــاريــا اســـتـــوردت 
لحزب  تسليمها  ــمــت 

ّ
ونــظ الــبــيــجــر  أجــهــزة 

ــتــــي أســســهــا  ــلــــت الــــشــــركــــة، الــ ــجّــ ــه. وســ ــ ــلـ ــ الـ
الـــنـــرويـــجـــي ريـــنـــســـون يـــوســـي فـــي إبـــريـــل/ 
عــائــدات بلغت حــوالــى 650  نــيــســان 2022، 
ــام المـــــاضـــــي فـــــي خـــدمـــات  ــعـــ ألــــــف يــــــــورو الـــ
ــة لــعــمــاء خـــارج الاتــحــاد  ــ اســتــشــارات إداريـ
الذي  الضريبي  إقرارها  الأوروبـــي، بحسب 

في  سراحه  أطلق  ثم  البيجر  أجهزة  شركة 
وقت لاحق. وقال رئيس شركة غولد أبولو 
ومــؤســســهــا شـــو تــشــيــنــغ كـــوانـــغ، ومــقــرهــا 
ــهـــزة  ــوان، إن الـــشـــركـــة لــــم تــصــنــع الأجـ ــ ــايـ ــ تـ
المستخدمة في الهجوم بل صنعتها شركة 
لديها  والــتــي  بــودابــســت،  ومقرها   ،»BAC«
ترخيص لاستخدام علامتها التجارية. من 
جــهــتــه، قـــال وزيـــر الاقــتــصــاد الــتــايــوانــي إن 
هناك مكونات مستخدمة في صنع آلاف من 
الثلاثاء  يــوم  انفجرت  التي  البيجر  أجهزة 
ــصــنــع فـــي تــــايــــوان. بــــدوره، 

ُ
فـــي لــبــنــان لـــم ت

أكد رئيس الــوزراء التايواني، تشو جونغ ـ 
تاي، أمس الجمعة، أن »الشركة وتايوان لم 

تصدرا أجهزة بيجر مباشرة إلى لبنان«.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز، 
أسوشييتد برس(

رويترز: سلمّ حزب الله 
»بيجر« لعناصره قبل 
ساعات من انفجارها

الــقــوات  عــمــدت  والــبــريــقــة،  منطقتي بيرعجم 
الــحــدودي  السياج  توسيع  إلــى  الإسرائيلية 
باتجاه الأراضي السورية«. وأضاف الأسعد 
أن »اتجاه الهجوم الرئيسي لجيش الاحتلال 
حتى الآن هــو بــاتــجــاه مــواقــع حــزب الــلــه في 

جنوب لبنان«.
ـــوات الـــســـوريـــة المــــوجــــودة  ــــقـ ــــول حـــجـــم ال وحــ
الــقــوات  منه  تتوغل  أن  المحتمل  الــقــطــاع  فــي 
الإســرائــيــلــيــة فــي حـــال قــــررت الالــتــفــاف على 
ــة، أوضـــح  ــي الـــســـوريـ ــ ــ ــزب الـــلـــه مـــن الأراضـ حــ
الأسعد، الذي خدم سابقاً في جبهة الجولان، 
أنه يوجد حالياً لــواءان من قوات النظام في 
تلك المنطقة معروفان باسم »نطاق الحيطة«، 
وهما اللواء 90 في القطاع الشمالي واللواء 
ا مشاة  لــواء الجنوبي، وهما  القطاع  في   61
يخضعان لمــراقــبــة قـــوات الأمـــم المــتــحــدة بناء 
عــلــى اتــفــاقــيــة الــفــصــل لــعــام 1974. وأوضـــح 
أن مــنــطــقــة الـــخـــرق المــحــتــمــلــة هـــي فـــي قــطــاع 
الـــلـــواء 90، مــشــيــراً إلـــى أن هـــذا الـــلـــواء ليس 
فــي جــاهــزيــة كــامــلــة، ولا تــتــجــاوز جاهزيته 

 عن تسيير دوريــات عسكرية 
ً
الحدود، فضلا

روسية في المنطقة. 
وحـــول إمــكــانــيــة حــصــول الــتــفــاف إسرائيلي 
عـــلـــى حـــــزب الـــلـــه مــــن جــبــهــة الـــــجـــــولان، قـــال 
الله  عبد  الــنــظــام،  عــن جيش  المنشق  العميد 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إنـــه »مـــن غير  الأســعــد، لـــ
التفاف  بعملية  إسرائيل  تقوم  أن  المستغرب 
من جبهة الجولان، خصوصاً أن لها سوابق 
ــار، إذ توغلت قــوات إسرائيلية  فــي هــذا الإطـ
ــــرات عــــدة داخـــل  خــــال الـــســـنـــوات المــاضــيــة مـ
الأراضـــــــي الـــســـوريـــة فـــي مــنــاطــق قــــرى جبل 
الــشــيــخ، وقـــامـــت بــعــمــلــيــات اخـــتـــطـــاف، وفــي 

محمد جزار: روسيا أقامت 
نحو 14 نقطة مراقبة 

على حدود الجولان

استمرت التحقيقات في 
ملفي تفجير أجهزة 

بيجر والووكي ـ توكي 
في لبنان، يومي الثلاثاء 

والأربعاء الماضيين، وسط 
بروز معطيات جديدة في 

بيروت وجهات دولية

تُطرح فرضيات عدة 
لاحتمال غزو إسرائيل 

لبنان براً، ومنها إمكانية 
الالتفاف على حزب 

الله من جهة الجولان 
السوري المحتل. أدناه 
كلام عسكري لضباط 

سوريين سابقين
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45
سياسة

القدس المحتلة ـ العربي الجديد 
رام الله ـ سامر خويرة 

قــمــع الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي، أمـــس الجمعة، 
في  بالاستيطان  المنددة  الأسبوعية  المسيرة 
بــلــدة بــيــتــا جــنــوب مــديــنــة نــابــلــس، شــمــالــي 
الضفة الغربية، حيث قتل جنود إسرائيليون 
الناشطة الأميركية التركية عائشة نور أزغي 
إيــغــي فــي 6 ســبــتــمــبــر/أيــلــول الــحــالــي، فيما 
ثلاثة  جــثــامــن  يــشــيّــعــون  فلسطينيون  كـــان 
شــهــداء فــي قــبــاطــيــة، مــن بــن ســبــعــة شــهــداء 
سقطوا في العدوان على البلدة أول من أمس 
الأربعة  جثامين  الاحتلال  احتجز  الخميس، 
الآخـــريـــن، كــمــا شــيّــع مخيم قــلــنــديــا، شمالي 
القدس المحتلة، شهيداً سقط أمس برصاص 
الاحتلال في المخيم، لترتفع حصيلة الشهداء 
فـــي الــضــفــة بــمــا فــيــهــا الـــقـــدس المــحــتــلــة منذ 
الــســابــع مــن أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول المــاضــي 
 وعــشــر 

ً
إلــــى 715 شــهــيــداً بــيــنــهــم 160 طـــفـــا

نــســاء وتــســعــة مــســنــن، وفـــق وزارة الصحة 
الفلسطينية.

ــة الـــــــقـــــــدس، أمــــــــــس، عــن  ــافــــظــ ــــنـــــت مــــحــ ــلـ ــ وأعـ
استشهاد الشاب ياسر رائد فايز امطير من 
الاحــتــال  قـــوات  أطلقت  الـــذي  قلنديا،  مخيم 
الرصاص عليه صباح أمس، خلال اقتحامها 
حي المطار في المخيم. وقالت مصادر محلية 
أمس،  اقتحمت، فجر  الإسرائيلية  القوات  إن 
ــاء فــــي بـــلـــدة قــلــنــديــا ومــخــيــمــهــا،  ــيــ عـــــدة أحــ
ودهــمــت عــدة مــنــازل. وأشـــارت إلــى أن جنود 
الاحــتــال أطــلــقــوا الــرصــاص الــحــي مباشرة 
صــوب عــدد مــن الــشــبــان، مــا أدى إلــى إصابة 

الشاب امطير بجروح حرجة في البطن.
فــي مــــوازاة ذلـــك، شــيّــع فلسطينيون، وســط 
ــل ظــهــر  ــبــ ــد، قــ ــ ــاشــ ــ ــري حــ ــيــ ــاهــ ــمــ ــور جــ ــ ــــضـ حـ
ــداء، هــــم شــــادي  ــهــ ــــس، جـــثـــامـــن ثـــاثـــة شــ أمــ
ــشــلــت جــثــمــان مــن مبنى 

ُ
ســامــي زكــارنــة )انــت

القاهرة ـ العربي الجديد

بعد مرور نحو 26 عاماً على انطلاق الحوار 
الاستراتيجي المصري الأميركي، ظل المحور 
الأمـــنـــي مــتــربــعــا عــلــى عــــرش أولــــويــــات هــذا 
الـــحـــوار مـــن نــاحــيــة واشــنــطــن. وعــلــى الــرغــم 
ــرفـــن عـــلـــى تـــحـــديـــد مـــحـــاور  ــطـ ــاق الـ ــفــ ــن اتــ مــ
أخرى للحوار منذ انطلاقه، منها السياسي 
أن  إلا  والثقافي،  والاجتماعي  والاقــتــصــادي 
الــجــانــب الأمــنــي طــغــى عــلــى بقية الــجــوانــب، 
ــراً فـــي تــغــاضــي الإدارة  ــيـ ــا تــمــثــل أخـ ــو مـ وهــ
الأمــيــركــيــة عـــن مــســألــة حـــقـــوق الإنـــســـان في 
مصر لصالح باقي القضايا الأمنية، إذ أقرت 
واشنطن حزمة المساعدات العسكرية المقدمة 
المـــقـــدرة  بـــروتـــوكـــول 1982،  بــمــوجــب  لمــصــر 
بمليار و300 مليون دولار، من دون حسم أي 

مبالغ منها.

تطورات الحوار الاستراتيجي
المصري الأميركي

أنتوني  الخارجية  وزيــر  مباحثات  وشهدت 
ــبـــوع الــحــالــي  بــلــيــنــكــن فـــي الـــقـــاهـــرة فـــي الأسـ
مطالب ضمن الحوار الاستراتيجي المصري 
ــن الــتــحــســيــنــات  ــد مــ ــزيــ الأمــــيــــركــــي بـــشـــأن المــ
فــي حــالــة حــقــوق الإنـــســـان. وهـــو الأمـــر الــذي 
باعتباره  المصريون  المسؤولون  معه  تعامل 
ــا« يـــجـــب عـــلـــى الـــــوزيـــــر الأمـــيـــركـــي  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ »روتـ
طــرحــه وتــســجــيــلــه ضــمــن المــبــاحــثــات، لــعــدم 
الشعور  الكونغرس.  في  للمساءلة  التعرض 
المصري بالأمان من ناحية الإدارة الأميركية، 
رســـخـــتـــه تـــصـــريـــحـــات بــلــيــنــكــن فــــي المــؤتــمــر 
بدر  المــصــري  نظيره  مــع  المشترك  الصحافي 
الــقــاهــرة، الأربــعــاء الماضي،  عبد العاطي فــي 
والتي أكد خلالها »ترحيب الولايات المتحدة 
العام  اتخذتها مصر خلال  التي  بالخطوات 

زكــارنــة  فيصل  الاحـــتـــال( ومصطفى  ــره  دمـ
في  رأســهــم  مسقط  فــي  كميل،  عمر  ومحمد 
بلدة قباطية، جنوبي جنين شمالي الضفة 
الغربية، بعد ساعات من استشهادهم على 
ــــال. واســـتـــشـــهـــد ســبــعــة  ــتـ ــ ــوات الاحـ ــ ــــدي قــ أيــ
شـــبـــان فــلــســطــيــنــيــن، أول مـــن أمـــــس، خــال 
مركبة  قصف  تخلله  الـــذي  قباطية  اقــتــحــام 
ــــاص وقــنــابــل إنــيــرغــا حـــارقـــة،  ــــاق رصـ وإطــ
ــان بــيــنــهــم الـــشـــهـــداء الـــثـــاثـــة الـــذيـــن جــرى  كــ
الجيش  احتجز  بينما  جثامينهم،  تشييع 
ــامـــن أربــــعــــة شــــهــــداء هــم  ــثـ ــلــــي جـ ــيــ الإســــرائــ
فــــادي جــــودت حــنــايــشــة، ومــحــمــد خــالــد أبــو 
الـــرب وعــمــر حــمــزة أبـــو الــــرب، وأحــمــد ماهر 
قت مقاطع فيديو انتشرت على 

ّ
زكارنة. ووث

جنود  تمثيل  الاجتماعي  التواصل  وسائل 
الاحــتــال بجثامين محمد وعــمــر أبــو الــرب، 
وأحمد زكارنة، إذ خاض الثلاثة، على مدار 
عــشــر ســاعــات كــامــلــة، مــعــركــة غــيــر متكافئة 
القوات الإسرائيلية التي حاصرتهم في  مع 
بقذائف  مــن طابقين، وقصفته  مــكــون  مــنــزل 
إنيرغا حارقة، قبل أن يتمكنوا من الصعود 
إلـــى ســطــح الــبــنــايــة والاشـــتـــبـــاك مـــجـــدداً مع 
الأبشع  لكن  أن استشهدوا.  إلــى  القوات  تلك 
من  إلقائها  بعد  بجثامينهم  التمثيل  كــان 
الكاميرات  ووثقت  أسفل.  إلــى  البناية  أعلى 
الــشــهــداء،  الاحــتــال بجثامين  تنكيل جــنــود 
وإلقائهم من السطح بعد تفجير جثامينهم، 
وفق الطبيب الميداني مجاهد نزال الذي كان 
ــزال،  ضــمــن الــطــواقــم الإســعــافــيــة. وأضــــاف نـ
»العربي الجديد«، أن »صوت الانفجار الذي  لـ
سمع في كافة أرجاء قباطية كان ناتجاً عن 
تفجير الاحــتــال قنبلة زرعــهــا بــن جثامين 
الشهداء الثلاثة، ومن ثم جرى التنكيل بهم 
ورميهم من على سطح المنزل، قبل استقدام 
جـــرافـــة عــســكــريــة نــكــلــت بــجــثــامــيــنــهــم أيــضــا 
قبل احتجازها ونقلها إلى جهة مجهولة«. 
وأشـــــــار نــــــزال إلـــــى أن الـــــعـــــدوان الــــــذي يــعــد 
مــنــذ ســنــوات طويلة،  الأوســــع عــلــى قباطية 
استشهاد سبعة  أسفر عن  بالنهار،  خاصة 
مــن أبــنــاء الــبــلــدة، ثــاثــة منهم فــي الاشتباك 
ورابع وهو ابن صاحب المنزل وجد جثمانه 
الاحــتــال، وشهيد في قصف  انسحاب  بعد 
، واثنان آخــران في مواجهات 

ً
مسيّرةٍ مركبة

مع جنود الاحــتــال داخــل قباطية. في حين 
أصيب ما لا يقل عن 15 آخــريــن، كما عملت 
جرافات الاحتلال على تخريب طرق داخلية.
وبحسب رواية الاحتلال، فقد أعلن الجيش 

الماضي في مجال حقوق الإنــســان، والإفــراج 
عــــن المـــعـــتـــقـــلـــن، والمــــضــــي قــــدمــــا فــــي جــهــود 
القضايا  وحــل  الاحتياطي،  الحبس  إصــاح 
ــفـــر وتـــجـــمـــيـــد أصــــول  المـــتـــعـــلـــقـــة بـــحـــظـــر الـــسـ
مــوظــفــي المــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة«. وقـــال: 
»أقرّ كلانا بالخطوات الإضافية التي تعتزم 
مصر اتخاذها، بما في ذلك اعتماد وتنفيذ 
إصلاحات قانون العقوبات، ومواصلة العفو 
عنهم،  والإفــــراج  والمحتجزين  السجناء  عــن 
والمــدافــعــن عن  الصحافيين  وضــمــان تمكين 
حقوق الإنسان وجميع المصريين من التعبير 

عن أي خلافات بحرية«. 

المصالح الأميركية
وأضاف بلينكن أن »هناك مصلحة قوية من 
والجمهوري(  )الديمقراطي  الحزبين  جانب 
ــــي رؤيـــــــة مــصــر  بـــالـــكـــونـــغـــرس الأمــــيــــركــــي فـ
تـــواصـــل إحـــــراز الــتــقــدم، واحـــتـــرام الــحــريــات 
الأســـاســـيـــة وحــمــايــتــهــا مـــن شـــأنـــه أن يــعــزز 

الشراكة بين بلدينا«.
ــنـــاشـــط  ــلــــى ذلــــــــك، قـــــــال الـ ــيـــق عــ ــلـ ــتـــعـ وفـــــــي الـ
»العربي  السياسي رامي شعث، في حديث لـ
تهتم  المـــتـــحـــدة لا  ــات  ــ ــولايـ ــ »الـ إن  الـــجـــديـــد«، 
ــان  ــســ ــقــــوق الإنــ بـــشـــكـــل حـــقـــيـــقـــي بـــقـــضـــيـــة حــ
فــي مــصــر، وكـــل هــمــهــا هــو تــوســيــع مساحة 

قــواتــه، وأنـــه »بــنــاء عــلــى تــوجــيــه مــن جهاز 
ــيــــدان، أغــــارت  ــقــــوات فـــي المــ ــــن الـــعـــام والــ الأمـ
الجو  تابعة لسلاح  )مــســيّــرة(  قطعة جوية 
عــلــى الـــســـيـــارة الــتــي كــــان فــيــهــا المــســلــحــون 
ــال الجيش  لتقضي عــلــى ثــاثــة مــنــهــم«. وقـ
الإســـرائـــيـــلـــي إن مــــن بــــن الــــشــــهــــداء خـــال 
الغارة شادي زكارنة، الذي ادعى أنه »قائد 
المجموعة المسلحة في قباطية، المسؤول عن 
توجيه وتنفيذ عمليات معادية في منطقة 
جيش  بيان  وذكــر  الغربية«.  الضفة  شمال 
الاحتلال أنه »خلال النشاط، اعتقلت القوات 
في  ضلوعهم  فــي  يُشتبه  مطلوبين  سبعة 

ارتكاب عمليات«.
ــــال الأحـــمـــر  ــهـ ــ عـــلـــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، قــــــال الـ
الفلسطيني إن طواقمه تعاملت، أمس، مع 
إصابة طفل عمره 11 عاماً نتيجة تعرضه 
للاعتداء بالضرب من قبل مستوطنين في 
بـــلـــدة زعـــتـــرة فـــي بــيــت لـــحـــم. وفــــي الأثـــنـــاء، 

الدعم العسكري المستمر منذ أكثر من أربعة 
الوصول  لمصر  تضمن  أيضاً  ولكنها  عقود، 
ل أولوية 

ّ
للدعم الاقتصادي الغربي الذي يمث

اقــتــصــاديــة لمــصــر، خــصــوصــا فـــي الــســنــوات 
النفوذ  أن يستمر.  والمتوقع  الأخيرة،  العشر 
الأمــيــركــي عــلــى المــؤســســات الــغــربــيــة المانحة 
احــتــيــاجــات مصر من  يظل جــوهــريــا لتأمين 

التمويل الأجنبي والدعم الاقتصادي«.

مصر شريكة أمنية لأميركا
ــا بــالــنــســبــة لـــلـــولايـــات  ــ ــاف فــــايــــد: »أمــ ــ ــ وأضـ
ــــإن مـــصـــر تــمــثــل شـــريـــكـــا أمــنــيــا  ــدة، فـ ــتـــحـ المـ
جوهرياً في المنطقة، وهو ما يمثله تصنيف 
حليف مــن خـــارج )حــلــف شــمــال الأطلسي( 
ــقـــدم لمــصــر يــرتــبــط  نـــاتـــو. كــمــا أن الـــدعـــم المـ
بأحد أهم أولويات أميركا في المنطقة وهو 
ــرب غــزة  ــل. وخـــــال حــ ــيـ ــرائـ ــن إسـ ضـــمـــان أمــ
الراهنة يمكن الجزم أن النظرة الكلاسيكية 
جزءاً  باعتبارها  لمصر  العسكرية  للمعونة 
مــن ضمانات أمــن إســرائــيــل عــادت بصورة 
برّر  بلينكن حين  كبيرة، وهــو ما عبّر عنه 
عدم اقتطاع أي جزء من المعونة هذا العام 
بدور مصر في حرب غــزة«. وأشــار الباحث 
إلـــى أن »الــقــاهــرة خـــال الــســنــوات الماضية 
طوّرت علاقاتها مع كل من الصين وروسيا، 
التأثير  عــن  زال بعيداً  مــا  التطور  هــذا  لكن 
فــي طبيعة الــشــراكــة مــع الــولايــات المتحدة، 
بل إن جزءاً من هذا التطور هو مجرد جهد 
للضغط على الولايات المتحدة لتعزيز تلك 
الـــشـــراكـــة«. وانــطــلــق الـــحـــوار الاســتــراتــيــجــي 
ليشكل منصة  الأميركي عام 1998،  المصري 
حيوية لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات 
والأمن.  والاقتصاد  السياسة  منها  متعددة، 
وشـــهـــدت هــــذه الـــعـــاقـــة تــــطــــورات مــلــحــوظــة 
 على 

ً
على مدى 25 عاماً. ويتم تنظيمه عادة

رفيعي  أو ممثلين  الخارجية  مستوى وزراء 
المستوى. ويأتي »التعاون الأمني« على رأس 
المـــحـــاور الأســاســيــة لــلــحــوار الاســتــراتــيــجــي، 
فــقــد عــمــلــت الـــدولـــتـــان عــلــى تــعــزيــز الـــقـــدرات 
الـــعـــســـكـــريـــة المـــصـــريـــة وتـــــبـــــادل المـــعـــلـــومـــات 
في مواجهة  ما ساهم  الاستخباراتية، وهو 
الإرهــاب  مثل  المشتركة،  الأمنية  »التحديات 
ــاب الـــرســـمـــي  ــطــ ــخــ والــــتــــهــــريــــب« بـــحـــســـب الــ
لـــلـــطـــرفـــن. ومـــقـــابـــل ذلـــــك جــــــاءت »الــتــنــمــيــة 
المتحدة  الولايات  الاقتصادية«، حيث قدمت 
دعــــمــــا اقـــتـــصـــاديـــا لمـــصـــر مــــن خـــــال بـــرامـــج 

مساعدات واستثمارات.

ــلـــي، فـــي بـــيـــان أمـــــس، أنــــه »خـــال  ــيـ الإســـرائـ
نشاط مشترك للجيش وجهاز الأمن العام 
)الــشــابــاك( أمــس الخميس )أول مــن أمــس( 
في قباطية، قضى جنود وحــدة دوفديفان 
عــلــى أربــعــة مسلحين خـــال تــبــادل لإطــاق 
ــادرت ثلاث  الــنــار«. وأضـــاف أن الــقــوات »صـ
ــرى عُــثــر  ــ قــطــع ســــاح ووســــائــــل قــتــالــيــة أخـ
الــذيــن جرت  المسلحين  أجــســاد  على  عليها 
تــصــفــيــتــهــم«. وادعـــــى أنــــه رصــــد »عـــــدداً من 
ــار« بــاتــجــاه  ــنــ المــســلــحــن الـــذيـــن أطـــلـــقـــوا الــ

هيمنتها على القرار المصري كما باقي الدول 
الإنسان  حقوق  »ملف  أن  مضيفاً  العربية«، 
ستخدم 

ُ
لدى صانع القرار الأميركي هو أداة ت

فــقــط فـــي الـــدعـــايـــة الــســيــاســيــة ولــكــنــهــا غير 
حقيقية«. وحول مدى تغير أولويات الحوار 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي المــــصــــري الأمــــيــــركــــي، اعــتــبــر 
الــبــاحــث فـــي الــعــلــوم الــســيــاســيــة والــعــاقــات 
»الــعــربــي  الــدولــيــة عــمــار فـــايـــد، فـــي حــديــث لـــ
الولايات  فإن  »بالنسبة لمصر،  أنه  الجديد«، 
المتحدة هي القوة الدولية الرئيسية، والأكثر 
تأثيراً فــي شـــؤون المنطقة. هــذا مــا عــبّــر عنه 
الــرئــيــس الــســابــق محمد أنـــور الــســادات منذ 
 إن 99% من أوراق اللعبة 

ً
السبعينيات، قائلا

في يد أميركا. السياسة المصرية بعد ذلك لا 
يبدو أنها تحررت من هــذه النظرة حتى لو 
لم تكن سعيدة بهذه الهيمنة«. وتابع فايد: 
»العلاقة مع الولايات المتحدة لا تضمن فقط 

انــدلــعــت مـــواجـــهـــات، بــعــد ظــهــر أمــــس، بين 
الاحــتــال عقب  شــبــان فلسطينيين وقــــوات 
بــؤرة   

َ
إقــامــة رافــضــة  قمعها مسيرة سلمية 

من  صبيح  جبل  أراضـــي  على  استيطانية 
أراضــي بلدة بيتا، جنوبي نابلس. وأكدت 
مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت 
ــع أداء  ــزامـــن مــ ــتـ ــالـ مــحــيــط جـــبـــل صــبــيــح بـ
 أهـــالـــي بــيــتــا صــــاة الــجــمــعــة عــلــى أراضــــي 
ــمـــحـــاذاة جــبــل صــبــيــح،  مــنــطــقــة تــلــة نــمــر بـ
ــالــــي الانــــطــــاق بــمــســيــرة  ــاول الأهــ ــ فــيــمــا حــ
ــؤرة  ــ ــ ــة بـ ــ ــ ــامـ ــ ــ ــا لإقـ ــ ــــضــ ــــل رفــ ــبـ ــ ــــجـ بـــــاتـــــجـــــاه الـ
ــاك، لـــكـــن قــــوات  ــنــ ــار الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة هــ ــتـ ــيـ أفـ
إلــى ذلــك، طاولت  الاحــتــال قمعت المسيرة. 
الــتــي تخللتها اعــتــقــالات في  الاقــتــحــامــات، 
إماتين  قــريــة  أمـــس،  الفلسطينيين  صــفــوف 
شـــرقـــي قــلــقــيــلــيــة، وأحـــيـــاء عــــدة مـــن مــديــنــة 
نابلس، وقرية التوانة بمسافر يطا، وبلدتي 

السموع والظاهرية جنوبي الخليل.

صفقة غزة مؤجلة

ــة  ــيـ ــدولـ اخــــتــــصــــاص المـــحـــكـــمـــة الـــجـــنـــائـــيـــة الـ
الـــقـــضـــائـــي وفــــــي شـــرعـــيـــة طـــلـــبـــات المـــدعـــي 
الــعــام إصـــدار مــذكــرتــي توقيف بحق رئيس 
الــــوزراء الإسرائيلي ووزيـــر الــدفــاع«. وأشــار 
مارمورستاين إلى أن خان فشل في »إعطاء 
ها في التحقيق 

ّ
فرصة لإسرائيل لممارسة حق

بنفسها في المزاعم التي أثارها المدعي، قبل 
المضي قدماً« بطلب إصدار المذكرتين.

ــن قــانــونــيــن  يـ ــراء وبـــــادرت إســرائــيــل إلـــى إجـ
مــنــفــصــلــن، فـــي هـــذا الــســيــاق، أوضـــحـــت في 
في  سلطة  أي  إلــى  تفتقر  المحكمة  أن  الأول، 
عرضت  بينما  المعنية،  بالقضية  يتعلق  مــا 
الثاني بالتفصيل، »كيف انتهك  في الإجــراء 
المدعي العام بشكل صــارخ، دستور المحكمة 
ومــبــدأ التكامل، مــن خــال عــدم تصرّفه على 
النحو المطلوب للسماح لإسرائيل بممارسة 
المرفوعة  الادعــــاءات  فــي  التحقيق  فــي  حقها 
ضدها بنفسها، قبل المضي قدماً في أفعاله. 
وادّعت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن دولًا 
مختلفة ذات مكانة، بما في ذلك دول أعضاء 
في المحكمة، بالإضافة إلى منظمات وخبراء 
قانونيين من جميع أنحاء العالم، يشاطرون 
إســرائــيــل المــواقــف الــتــي قــدّمــتــهــا بــشــأن هــذه 
ديمقراطية  توجد  »لا  أنــه  وزعمت  القضايا. 
أخرى ذات نظام قضائي مستقل وله احترامه 
ـــت مـــثـــل هـــــذه المــعــامــلــة 

ّ
ــل، تـــلـــق ــيــ ــرائــ مـــثـــل إســ

التمييزية من المدعي العام. ومع ذلــك، تؤكد 
وزارة الخارجية أن إسرائيل لا تزال ثابتة في 

التزامها بسيادة القانون والعدالة«.
فــي غضون ذلــك، يبتعد أكثر وأكــثــر الاتفاق 
لوقف إطــاق النار في غزة في ظل مناورات 
نــتــنــيــاهــو وإصــــــراره عــلــى مــواصــلــة الــحــرب. 
ــتـــريـــت جــــورنــــال  وذكــــــــرت صــحــيــفــة وول سـ
 عن مسؤولين رفيعي المستوى 

ً
الأميركية، نقلا

غزة ـ العربي الجديد
حيفا ـ نايف زيداني

ــع الـــحـــديـــث عــــن صــفــقــة  ــراجــ ــع تــ مــ
لــوقــف الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة على 
إليها  التوصل  استبعاد  بــل  غــزة، 
قــبــل مـــغـــادرة الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن 
منصبه في يناير/كانون الثاني المقبل، وفي 
ظل توجّه الأنظار نحو الجبهة اللبنانية مع 
الله،  تصاعد المواجهة بين الاحــتــال وحــزب 
يــبــدو تــركــيــز الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة حالياً 
على منع إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق 
رئيسها بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف 
ارتكابهما جرائم حرب  غالانت، على خلفية 
في غزة. وبرز أمس الجمعة تقديم السلطات 
ــي طــلــب  ــ ــا« فـ ــيــ ــمــ ــيــــة »طـــعـــنـــا رســ ــلــ ــيــ الإســــرائــ
كريم  الدولية  الجنائية  المحكمة  عــام  مدعي 
خـــان إصــــدار مــذكــرة اعــتــقــال بــحــق نتنياهو 
وغـــالانـــت. وكــــان خـــان قــد طــلــب مــن المحكمة 
ــي إصــــــــدار مــذكــرتــي  ــاضــ ــي مــــايــــو/أيــــار المــ فــ
توقيف بحق نتنياهو وغالانت على خلفية 
جــرائــم حــرب وجرائم  بارتكابهما  الاشــتــبــاه 
ضد الإنسانية في غزة. كما سعى خان أيضاً 
إلــى إصـــدار مــذكــرات توقيف ضــد كبار قــادة 
هنية  وإسماعيل  السنوار  يحيى  »حــمــاس« 
ومحمد الضيف. وفي أغسطس/آب الماضي، 
ــان المــحــكــمــة عـــلـــى الـــتـــحـــرّك  ــ  مــكــتــب خـ

ّ
حـــــض

»بشكل عاجل إلى أقصى حد«، مشيراً إلى أن 
في  القضائي  الاختصاص  المحكمة  »حــيــازة 

هذه الحالة قانون راسخ«.
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  ــم  ــاســ بــ ــتــــحــــدث  المــ وقـــــــال 
الإســرائــيــلــيــة أوريــــــن مـــارمـــورســـتـــايـــن، على 
مــنــصــة إكــــس أمــــس الــجــمــعــة، إن »إســرائــيــل 
ــــس( طــعــنــهــا الـــرســـمـــي في  ــيـــوم )أمــ ــدّمـــت الـ قـ

في البيت الأبيض ووزارة الخارجية ووزارة 
الدفاع )البنتاغون(، لم تسمهم، أن المسؤولين 
الأميركيين يعتقدون حالياً أنه من المستبعد 
الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق لــوقــف إطـــاق الــنــار في 
غزة قبل أن يغادر بايدن منصبه في يناير/
باسم  المتحدثة  وقالت  المقبل.  الثاني  كانون 
الــبــنــتــاغــون ســابــريــنــا ســيــنــغ لــلــصــحــافــيــن 
الخميس قبل نشر التقرير »أستطيع أن أقول 

لكم إننا لا نعتقد أن الاتفاق ينهار«.
ــــات  ــائـ ــ ــة عـ ــئــ ــيــ فـــــــي الــــــســــــيــــــاق، اعـــــتـــــبـــــرت هــ

ــــي غـــــــزة، فــي  المـــحـــتـــجـــزيـــن الإســـرائـــيـــلـــيـــن فـ
الـــذي تم  بــيــان، مقترح الصفقة الإســرائــيــلــي 
المتحدة وأطلق عليه اسم  للولايات  تسليمه 
ــن«، مــجــرد خــدعــة مــن قبل  »صفقة المــمــر الآمــ
بنود  على  ينطوي  أنــه  خصوصاً  نتنياهو، 
المــوافــقــة عليها من  لــحــركــة حــمــاس  لا يمكن 
الــســنــوار مــن غـــزة. وقــالــت الهيئة  قبيل نفي 
ــا إفــــشــــال المــــبــــادرة  ــهـ إن »هـــــــذه خــــدعــــة هـــدفـ
الأميركية الجديدة لإطلاق سراح المختطفين 
ووقــف الحرب في غــزة«. وأوضحت أن »غال 

الأســـرى والمفقودين  هــيــرش )منسق شـــؤون 
الإســرائــيــلــيــن( اخـــتـــار مـــرة أخــــرى الــتــاعــب 
الـــســـاخـــر والـــرخـــيـــص والـــخـــاســـر عــلــى ظهر 
المــخــتــطــفــن وعـــائـــاتـــهـــم وشـــعـــب إســـرائـــيـــل. 
فــي حــن تتخلى حــكــومــة نتنياهو عــن 101 
مختطف ومختطفة في أنفاق الموت التابعة 
فريق  ظهر  وراء  مــن  هيرش  يعمل  لحماس، 
ــادرة دولـــيـــة لإعــــادة  ــبـ الـــتـــفـــاوض، ويــحــبــط مـ
جميع المختطفين إلى ديارهم«. كما اعتبرت 
الهيئة أن »هذه العملية المخادعة، تنضم إلى 

الــتــي نسفها  الــصــفــقــات  سلسلة طــويــلــة مــن 
الحاكم(  الائــتــاف  )فــي  وشــركــاؤه  نتنياهو 
وتثبت مرة أخــرى، أن نتنياهو قرر التخلي 
عن المختطفين. هذا انهيار أخلاقي وقيمي لم 

يسبق له مثيل منذ قيام الدولة«.
ــة »كــــان ريــشــت بــيــت« الــعــبــريــة  ــ وكـــانـــت إذاعـ
قــد أفــــادت أمـــس الأول الــخــمــيــس، بـــأن دولــة 
ـــمـــت الــــولايــــات 

ّ
ــل ــلــــي سـ ــيــ ــــال الإســــرائــ ــتـ ــ الاحـ

المتحدة مقترح صفقة جديداً مع »حماس«، 
ــراح جـــمـــيـــع المــحــتــجــزيــن  ــ ــ ــــاق سـ ــ يـــشـــمـــل إطـ

الإسرائيليين في غزة دفعة واحدة مقابل ممر 
آمــن لــخــروج السنوار وكــل مــن يــودّ مرافقته 
فلسطينيين،  ــــرى  أسـ وتــحــريــر  الــقــطــاع  مـــن 
بــالإضــافــة إلــى نــزع ســاح القطاع وتطبيق 
آلــيــة حــكــم جــديــدة فــي غـــزة وإنـــهـــاء الــحــرب. 
وبحسب الإذاعة، التقى غال هيرش عدداً من 
المحتجزين الإسرائيليين، وأطلعهم  عائلات 
ــال هــــيــــرش فــي  ــ ــ عـــلـــى المـــقـــتـــرح الــــجــــديــــد. وقـ
اتــه في  الــلــقــاء إن المــقــتــرح عُـــرض خـــال لــقــاء
الأسبوع الماضي مع مسؤولين أميركيين في 

الخارجية.  ميدانياً،  البيت الأبيض ووزارة 
تــواصــلــت المـــعـــارك فـــي رفــــح جــنــوبــي قــطــاع 
غــزة أمــس، وســط سقوط المزيد من الشهداء 
القصف  فــي مناطق متفرقة جــراء اســتــمــرار 
 
ً
الإسرائيلي. وأفادت وكالة رويترز أمس نقلا
توغلت  الإسرائيلية  الدبابات  أن  سكان  عن 
في المنطقة الشمالية الغربية من رفح بدعم 
من الطائرات. وسُمع دوي إطلاق نار كثيف 
وانفجارات في المناطق الشرقية من المدينة، 
حيث فجرت القوات الإسرائيلية عدة منازل. 

في المقابل، أعلنت »كتائب القسام« في بيان 
عــلــى »تــلــيــغــرام« أن مــقــاتــلــيــهــا »يــخــوضــون 
المتوغلة  العدو  قــوات  اشتباكات ضارية مع 
الــتــنــور بمدينة رفـــح«. كما قالت  شــرق حــي 
ــهـــداف قــوة  ــتـ إن مــقــاتــلــيــهــا تــمــكــنــوا مـــن اسـ
إسرائيلية تحصنت داخل أحد المنازل شرق 
بــقــذيــفــة مــضــادة للتحصينات  الــتــنــور  حــي 
وقــذيــفــة مــضــادة لــأفــراد، وأوقــعــوا أفــرادهــا 
بــــن قــتــيــل وجــــريــــح. وأضـــــافـــــت: »تـــــم رصـــد 
)القتلى  لإخلائهم  المــروحــي  الطيران  هبوط 
ــــن(«. كـــمـــا ذكــــــرت الـــكـــتـــائـــب أنــهــا  ــابـ ــ ــــصـ والمـ
ــن نـــوع  ــ اســـتـــهـــدفـــت »دبـــــابـــــة صـــهـــيـــونـــيـــة مـ
»مــيــركــافــاه« بــقــذيــفــة »الــيــاســن 105« شــرق 
حي التنور«. بالتوازي، ذكرت وكالة الأنباء 
 عن مصادر محلية 

ً
الفلسطينية »وفــا« نقلا

أنــه تــم انتشال 8 شــهــداء و4 إصــابــات جــراء 
في  استهدفت منزلًا  إسرائيلية  غــارة جوية 
النصيرات  مخيم  غــرب  النويري  تــل  منطقة 
وسط القطاع. كما استشهد ستة آخرون في 
غــارة جوية على منزل في مدينة غــزة. وفي 
بلدة بيت حانون في الشمال، قال مسعفون 
إن ضربة إسرائيلية لسيارة قتلت وأصابت 
ــذا الـــوقـــت،  ــــدداً مـــن الــفــلــســطــيــنــيــن.  فـــي هــ عـ
الــخــلــيــجــي  الـــتـــعـــاون  جــــــددت دول مــجــلــس 
المستمر  الإسرائيلي  العدوان  بشدة  إدانتها 
ــداف المــتــعــمــد  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــلـــى قــــطــــاع غـــــــزة، والاسـ عـ
والاعتداءات  القسري  وتهجيرهم  للمدنيين 
على الضفة الغربية، داعية المجتمع الدولي 
ــة عــلــى  ــــى مـــمـــارســـة كــــل الـــضـــغـــوط الــــازمــ إلـ
إســـرائـــيـــل لــوقــف عـــدوانـــهـــا فــــوراً والامــتــثــال 
لموجباتها وفق القانون، بما يسمح للشعب 
الفلسطيني بالتمتع بكل حقوقه المشروعة، 
ولا سيما الحق في تقرير المصير. جاء ذلك 
الدائمة  قطر  مندوبة  ألقته  الــذي  البيان  في 
بجنيف، هند عبد الرحمن المفتاح، نيابة عن 
دول مجلس التعاون، خلال الدورة السابعة 

والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.

خلال تشييع الشهداء الثلاثة في قباطية أمس )عصام ريماوي/الأناضول(

بلينكن وعبد العاطي في القاهرة، 18 سبتمبر 2024 )إيفلين هوكشتاين/ فرانس برس(

في خانيونس جنوبي قطاع غزة أمس )دعاء الباز/الأناضول(

في موازاة تراجع فرص التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وحتى استبعاده قبل 
نهاية ولاية الرئيس الأميركي جو بايدن في يناير المقبل، يحاول الاحتلال من جهته التهرب من 
مذكرات التوقيف الدولية التي قد تصدر عن المحكمة الجنائية الدولية بحق بنيامين نتنياهو 

ويوآف غالانت على خلفية الجرائم المرتكبة في غزة. يأتي ذلك في حين تتواصل المعارك في 
الإسرائيلي  بالقصف  الشهداء  من  المزيد  سقوط  ووسط  جنوباً،  غزة  في  سيما  ولا  القطاع، 

على مناطق مختلفة من القطاع
الحدث

الاحتلال يحاول تفادي 
مذكرات التوقيف الدولية

معارك في رفح 
والاحتلال يفجر منازل في 

المنطقة

»وول ستريت«: من 
المستبعد التوصل إلى 

اتفاق قبل مغادرة بايدن

قمع الاحتلال المسيرة 
الأسبوعية المنددة 
بالاستيطان في بيتا

انطلق الحوار 
الاستراتيجي المصري 

الأميركي عام 1998

استشهد فلسطيني في 
مخيم قلنديا، فيما ارتفع 

عدد شهداء قباطية 
في جنين إلى سبعة، 

يحتجر الجيش الإسرائيلي 
جثامين أربعة منهم

جاءت النسخة الأحدث 
للحوار الاستراتيجي 
المصري الأميركي 

مرتبطة بسياقات أمنية 
بالنسبة لواشنطن، في 

ظل استمرار العدوان 
الإسرائيلي على غزة

أمس  العبرية  معاريف  صحيفة  نشرته  للرأي  جديد  استطلاع  أظهر 
الجمعة أن 52% من الإسرائيليين يعارضون إقالة وزير الأمن يوآف غالانت 
إقالته.  أيــدوا   %24 فيما  )الصورة(، 
إلى  الاستطلاع  أشار  آخر،  سياق  في 
فإن  اليوم  انتخابات  جــرت  »لــو  أنــه 
 24 على  سيحصل  الليكود  ــزب  ح
فيما  ـــ120،  ال الكنيست  مقاعد  من 
الــدولــة  معسكر  حــزب  سيحصل 
على  غانتس  بيني  برئاسة  المعارض 
21 مقعداً، أما حزب هناك مستقبل 
لبيد  يئير  المعارضة  زعيم  برئاسة 

فيحصل على 15 مقعداً«.

لا تأييد لإقالة غالانت

تقرير متابعة

Saturday 21 September 2024 Saturday 21 September 2024
السبت 21 سبتمبر/ أيلول 2024 م  18  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3673  السنة الحادية عشرة السبت 21 سبتمبر/ أيلول 2024 م  18  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3673  السنة الحادية عشرة

للتظاهر  المــغــاربــة  مــن  الآلاف  خـــرج 
ــــاة الــــجــــمــــعــــة، أمــــــــس، فــي  ــ عــــقــــب صـ
ــاء  ــحــ ــرات المـــــــــدن بـــمـــخـــتـــلـــف أنــ ــ ــشــ ــ عــ
الفلسطيني  للشعبين  دعماً  الــبــاد، 
والــــلــــبــــنــــانــــي، ولـــلـــمـــطـــالـــبـــة بـــوقـــف 
جــــــرائــــــم الإبــــــــــــــادة الـــــتـــــي يـــرتـــكـــبـــهـــا 
قطاع غزة  في  الإسرائيلي  الاحتلال 
مــنــذ الــســابــع مـــن أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن 
ــال الــكــاتــب الــعــام  الأول المـــاضـــي. وقــ
»الــهــيــئــة المــغــربــيــة لــنــصــرة قضايا  لـــ
الأمــــة«، محمد الــريــاحــي الإدريــســي، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إنـــه فــي سياق  لـــ
الــتــفــاعــل مــع الـــدعـــوة الــتــي أطلقتها 
طوفان  »جمعة  فــي  المغربية  الهيئة 
الأقـــصـــى 50«، تــحــت شـــعـــار »فــرحــا 
ــراه«،  بـــمـــولـــد نــبــيــنــا وتــــحــــريــــراً لمــــســ
أعلنت »58 مدينة مغربية خروجها 
في أكثر من مائة تظاهرة استمراراً 
فـــي الـــدعـــم الــشــعــبــي المـــغـــربـــي لأهــل 

فلسطين«.
)العربي الجديد(

أعــلــنــت كــتــائــب حـــزب الــلــه الــعــراقــيــة، 
فـــي بــيــان أمـــس الــجــمــعــة، أحـــد أبـــرز 
الفصائل الناشطة في العراق الموالية 
ــد مــســتــشــاريــهــا  ــ لإيــــــــــران، مـــقـــتـــل أحــ
ــدر الـــخـــفـــاجـــي،  ــيــ الأمــــنــــيــــن، أبــــــو حــ
ــر أمــــس،  ــة إســـرائـــيـــلـــيـــة، فـــجـ ــربـ بـــضـ
فــي دمــشــق، مــؤكــدة أنــهــا ستواصل 
ة. واســـتـــهـــدفـــت الـــغـــارة 

ّ
ــز دعــمــهــا لــــغــ

المسلحة  للجماعة  مقراً  الإسرائيلية 
من  كيلومترات  خمسة  مسافة  على 
مقام السيدة زينب، إذ تحدث المرصد 
الــســوري لــحــقــوق الإنــســان فــي وقــت 
سابق عن مقتل قيادي في الكتائب، 
ليعود ويؤكد لاحقاً أنه محمد علي 
ــيـــدر«.  ــو حـ »أبـ ـــ ــــ الـــخـــفـــاجـــي المـــلـــقـــب بـ
وأضــــاف أنـــه »مــســؤول عــن عمليات 
إطلاق الطائرات المسيّرة من البادية 
السوري  الــجــولان  باتجاه  الــســوريــة 
المــحــتــل، وقــد جــرى اســتــهــدافــه خلال 
اســـتـــراحـــة يملكها  بـــاتـــجـــاه  طــريــقــه 
تقع قرب مقر عسكري يتبع له على 
طريق السيدة زينب – مطار دمشق 
مــــا أدى لمــقــتــلــه وإصــــابــــة  الـــــدولـــــي، 

مرافقه بجراح«.
)العربي الجديد(

الـــدفـــاع  بـــاســـم وزارة  المــتــحــدث  ــال  قــ
ــاغـــون(، بــاتــريــك  ــتـ ــنـ ــبـ الأمـــيـــركـــيـــة )الـ
رايـــدر )الــصــورة(، أمــس الجمعة، إن 
الوجود العسكري الأميركي بمنطقة 
الــشــرق الأوســـط أكثر كثافة منه في 
ليلة الهجوم الذي شنته إيــران على 
الماضي،  إبريل/نيسان  إسرائيل في 
القنصلي  القسم  رداً على استهداف 
بــســفــارة طــهــران لـــدى دمــشــق. وقــال 
الــبــث الإســرائــيــلــيــة إن  رايــــدر لهيئة 
الدبلوماسية  بأن  مقتنعة  واشنطن 
هــي أفــضــل وســيــلــة لــخــفــض الــتــوتــر 
مـــع لــبــنــان. واســـتـــدرك إن »الـــوجـــود 
فـــي المنطقة  )الــعــســكــري( الأمــيــركــي 
)الشرق الأوسط( أكثر كثافة من ليلة 
في  إسرائيل  على  الإيــرانــي  الهجوم 
ــاف أنـــه كــانــت لــبــاده  ــ إبـــريـــل«. وأضـ
مـــــخـــــاوف بــــشــــأن احــــتــــمــــال نـــشـــوب 
صراع إقليمي أوسع منذ 7 أكتوبر/
تشرين الأول المــاضــي، لافــتــا إلــى أن 
واشنطن عملت جاهدة لمنع نشوبه، 
ذلــك.  على  بالتركيز  وأنــهــا مستمرة 
وبــحــســب هــيــئــة الــبــث الإســرائــيــلــيــة، 
فإن »احتمال أن تشن طهران هجوماً 
رداً عــلــى الــهــجــمــات الــتــي تــعــرضــت 
الحالي  الأســبــوع  إيرانية  قــوات  لها 
كــجــزء مــن تــفــجــيــرات الــاســلــكــي هو 

أمر يستعد له الأميركيون«.
)الأناضول(

أكثر من مائة 
تظاهرة مغربية 
دعماً لفلسطين 

ولبنان 

مقتل قيادي 
من »حزب الله« 

العراقي في 
دمشق

الوجود 
الأميركي في 

المنطقة أكبر 
مما كان ليلة 

قصْف إيران 
إسرائيل 
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خامنئي يعفو 
عن 2887 سجيناً

أصدر المرشد الإيراني علي خامنئي، 
عفواً عن آلاف السجناء، من بينهم 
أجانب وأشخاص متهمون بجرائم 
أفـــادت وكالة  الــدولــة، حسبما  ضــد 
أنــــــبــــــاء الــــجــــمــــهــــوريــــة الإســــامــــيــــة 
الإيــــرانــــيــــة )إرنـــــــــا(، أمـــــس الــجــمــعــة. 
أن خامنئي وافــق  الــوكــالــة  وذكــــرت 
 2887 أحــكــام  وتخفيف  العفو  على 
سجيناً بناءً على اقتراح من رئيس 
الـــســـلـــطـــة الـــقـــضـــائـــيـــة غـــــام حــســن 
مـــحـــســـنـــي إيـــــجـــــه، مـــــن بـــيـــنـــهـــم 40 

مواطناً أجنبياً. 
)أسوشييتد برس(

أردوغان يدعو 
للاستثمار الدفاعي

شــــــــــدد الــــــرئــــــيــــــس الــــــتــــــركــــــي رجـــــب 
طــيــب أردوغــــــــان )الـــــصـــــورة(، أمــس 
الــجــمــعــة، عــلــى أهــمــيــة الاســتــثــمــار 
الــدفــاعــيــة المحلية،  الــصــنــاعــات  فــي 
ــال  ــيــــرات أجـــــهـــــزة اتــــصــ ــفــــجــ ــد تــ ــعــ بــ
ــبــــنــــان. وفــــــي كــلــمــة  ــــي لــ لاســـلـــكـــيـــة فـ
خــال فعالية لــقــوات الـــدرك والأمــن 
ــان:  ــ بــمــديــنــة إســطــنــبــول، قـــال أردوغـ
ــة  ــيــ ــمــ »لمــــســــنــــا مــــــجــــــدداً مــــــــدى الأهــ
الصناعات  في  للاستثمار  البالغة 
الإرهابية  الهجمات  عقب  الدفاعية 

السيبرانية ضد لبنان«.
)الأناضول(

لا لقاء متوقعاً بين 
بلينكن ولافروف

ــر الــخــارجــيــة  ــ اســتــبــعــد نـــائـــب وزيــ
الروسية، سيرغي ريابكوف، أمس 
الجمعة، إمكانية عقد اجتماع بين 
وزيـــر الــخــارجــيــة سيرغي لافــروف 
بلينكن  أنتوني  الأميركي  ونظيره 
على هامش الجمعية العامة للأمم 
المـــتـــحـــدة فــــي نــــيــــويــــورك، فــــي ظــل 
استمرار التوتر بين البلدين. وقال 
رداً على سؤال وكالة ريا نوفوستي 
بشأن عقد مثل هذا الاجتماع: »لا، 
التحدث  يمكننا  الـــذي  مــا  واضــــح، 

عنه معه؟«.
)فرانس برس(

البرلمان الأوروبي يعترف 
بالمعارض أوروتيا رئيساً 

لفنزويلا
أقــــر الـــبـــرلمـــان الأوروبـــــــي، مــســاء أول 
ــراراً يــعــتــرف  ــ مـــن أمــــس الــخــمــيــس، قــ
أوروتــيــا  بــإدمــونــدو غونزاليس  فيه 
لفنزويلا،  )الصورة(، رئيساً شرعياً 
رغم إعلان الرئيس الحالي نيكولاس 
مادورو فوزه في انتخابات متنازع 
الـــذي لا يعتبر  الــقــرار  عليها. وجـــاء 
دول  مـــــوقـــــف  يــــعــــكــــس  ولا  مــــلــــزمــــا 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، بــعــد أن تــعــاون 
نواب من يمين الوسط مع مجموعة 
فــي خطوة  جــديــدة  متطرفة  يمينية 

ندد بها النواب اليساريون.
)فرانس برس(

اشتباكات حدودية 
أفغانية ـ باكستانية

ــاكـــات مــســلــحــة بــن  ــبـ ــتـ ــعـــت اشـ ــدلـ انـ
قـــــــوات حــــــرس الـــــحـــــدود الأفـــغـــانـــيـــة 
والباكستانية، مساء أول الخميس، 
في ولاية خوست شرقي أفغانستان. 
وأوضح مولا بلال، مدير أمن معبر 
غـــام خـــان الأفــغــانــي الـــحـــدودي مع 
بــاكــســتــان فــي تــصــريــحــات لوسائل 
ــاكـــات  ــبـ ــتـ أن الاشـ أفـــغـــانـــيـــة،  إعـــــــام 
الجمعة،  أمــس  فجر  حتى  استمرت 
بـــأي تصريحات  يــدلــي  أن  مــن دون 
كـــانـــت  إذا  ــا  ــ مـ أو  أســـبـــابـــهـــا  حــــــول 
قـــد خــلــفــت أي خــســائــر بــشــريــة بين 
الــطــرفــن. وتـــرفـــض الــحــكــومــات في 
أفغانستان بما فيها الإدارة الحالية، 
خـــط ديـــورنـــد الــــذي يــرســم الــحــدود 
بــشــكــل رســـمـــي بــــن الـــبـــلـــديـــن عــلــى 
تتهم  الدولية. من جانبها،  الساحة 
باكستان، أفغانستان بضلوعها في 
الهجمات التي تنفذ على أراضيها، 
الــــطــــرف  تــــغــــض  ــــل  ــابـ ــ كـ وتـــــقـــــول إن 
ــان الــبــاكــســتــانــيــة  ــبـ ــالـ عــــن حـــركـــة طـ

المتمركزة في أفغانستان.
)الأناضول(

شهدت الحقوق 
والحريات في اليمن 

انتكاسة غير مسبوقة

نهال الشمري: عدم 
حسم الملف من قبل 

د الحلبوسي أمر متعمَّ

بات 18.2 مليون يمني 
بحاجة إلى المساعدات 

الإنسانية

عصام الفيلي:  أطراف 
شيعية وسنيّة تريد 

إبقاء الوضع كما هو

10 سنوات من 
انقلاب الحوثيين

تعز ـ فخر العزب

اليمن  أسفر انقلاب الحوثيين في 
 2014 ــلـــول  ــبـــر/أيـ ــمـ ــتـ ــبـ سـ  21 ــــي  فـ
عـــن عــشــريــة ســـــوداء عــلــى الـــبـــاد، 
ــداً، غـــــاب فـــيـــه الــعــمــل  ــ ــديـ ــ ــا جـ ــعــ إذ فـــــرض واقــ
والتشكيلات  الجماعات  وصــارت  السياسي، 
المسلحة هي من ترسم المشهد السياسي في 
الــبــاد، في ظل عجز الأحـــزاب السياسية عن 
القيام بدورها. بعد عشر سنوات من انقلاب 
الــحــوثــيــن أمــســى الــيــمــن مــنــقــســمــا سياسياً 
البلاد  فباتت  أيضاً،  واجتماعياً  واقتصادياً 
محكومة من قبل حكومتين وبرلمانين اثنين، 

تتقاسمان السيطرة على الأرض اليمنية.
الــحــكــومــة الأولــــى مــعــتــرف بــهــا دولــيــا، تتخذ 
ــا، ويــحــكــمــهــا مــجــلــس  ــهـ ــــدن عـــاصـــمـــة لـ مــــن عـ
الــقــيــادة الــرئــاســي المــكــون مــن ثمانية أعضاء 
تــم تشكيله  العليمي، والـــذي  بــرئــاســة رشـــاد 
إبـــريـــل/نـــيـــســـان 2022 فــي  ــن  ــع مــ ــابـ الـــسـ فــــي 
بين  بالتوافق  الــريــاض  السعودية  العاصمة 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة الــيــمــنــيــة، حــيــث انــتــقــلــت 
السلطة بموجب الاتفاق من الرئيس المنتخب 
عبدربه منصور هادي إلى المجلس الرئاسي. 
وهناك حكومة أخرى تابعة للحوثيين تحكم 
من صنعاء باعتبارها سلطة أمر واقــع، يقع 
الأعلى  السياسي  المجلس  هرمها  رأس  على 
 2016 يوليو/تموز   28 فــي  تــم تشكيله  الــذي 
من الحوثيين والمؤتمر الشعبي العام بقيادة 
الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، ويرأسه 

حالياً مهدي المشاط.
وتــشــكــلــت الــحــكــومــة المــعــتــرف بــهــا دولــيــا من 
عدة مكونات وقوى سياسية، أبرزها المجلس 
الانتقالي الجنوبي الذي تم تشكيله في 2017 
ويــرأســه عــيــدروس الــزبــيــدي، بــالإضــافــة إلــى 
الأحــزاب السياسية اليمنية وأبرزها المؤتمر 
الــشــعــبــي الـــعـــام )الـــجـــنـــاح المـــؤيـــد لــلــشــرعــيــة( 
ــزب  ــ ــحـ ــ ــــاح، والـ ــ ــــإصـ ــ ــع الــــيــــمــــنــــي لـ ــمــ ــجــ ــتــ والــ
الاشـــتـــراكـــي الــيــمــنــي، والــتــنــظــيــم الـــوحـــدوي 
إلــى مكونات  بــالإضــافــة  الــنــاصــري،  الشعبي 
الجامع.  حضرموت  مؤتمر  أبرزها  مناطقية 
وتحظى هذه الحكومة باعتراف دولي، وتملك 
 دبــلــومــاســيــا فـــي الـــــدول والمــنــظــمــات 

ً
تــمــثــيــا

الدولية والإقليمية، بينما حكومة الحوثيين 
لا تــمــلــك اعــتــرافــا إلا مــن إيــــران الــتــي تــتــبــادل 
ــران  مــعــهــا الــتــمــثــيــل الـــدبـــلـــومـــاســـي. كـــانـــت إيــ
الدولة الوحيدة التي باركت انقلاب الحوثيين 
حين صرح مندوب مدينة طهران في البرلمان 

يسيطر على شبوة التي تضم منشأة بلحاف 
للغاز، وهي أهم منشأة نفطية في البلاد.

مــع وجـــود حكومتين وعاصمتين  بــالــتــوازي 
إلـــى  الـــحـــوثـــيـــن  انــــقــــاب  ســـيـــاســـيـــتـــن، أدى 
انــقــســام اقــتــصــادي ومــالــي ومــصــرفــي، تمثل 
بوجود بنكين مركزيين أحدهما في صنعاء 
تــابــع لحكومة الــحــوثــيــن، وبــنــك مــركــزي في 
ــابـــع لــلــحــكــومــة الـــشـــرعـــيـــة. فــــي 2016  ــــدن تـ عـ
اتــهــم رئــيــس الـــــوزراء الــيــمــنــي الأســبــق أحمد 
ــــن دغــــــر الـــحـــوثـــيـــن بـــنـــهـــب خــزيــنــة  عـــبـــيـــد بـ
ى مــن أمــوال 

ّ
الــدولــة والاســتــيــاء على مــا تبق

أربعة  إيــاهــم وصــالــح بنهب  الــشــعــب، متهماً 
مــلــيــارات دولار مــن الاحــتــيــاطــي الــنــقــدي في 
ــنــــوات انـــقـــاب  ــهــــدت ســ الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي. وشــ
الحوثيين توقف صرف رواتب الموظفين منذ 
سبتمبر/أيلول 2016، وتوقف تصدير النفط 
والغاز، ما تسبب بانهيار كبير لسعر صرف 
ريـــالات   1910 بلغت  والــتــي  الــوطــنــيــة  العملة 
الحكومة  مناطق سيطرة  في  الـــدولار  مقابل 
الـــــــدولار في  الـــشـــرعـــيـــة، و535 ريــــــالًا مــقــابــل 
مــنــاطــق ســيــطــرة الــحــوثــيــن، فيما كـــان سعر 
ــالًا مقابل  الــصــرف فــي 2014 يــســاوي 214 ريـ
الاقتصادي على  الانقسام  الــدولار. وانعكس 
أسعار السلع والخدمات التي شهدت ارتفاعاً 
غــيــر مــســبــوق، وتـــراجـــع الــنــشــاط الــتــجــاري، 
ــع  ــهــــاكــــي، وتـــــدهـــــور الـــوضـ ــتــ ــلــــب الاســ والــــطــ
المــعــيــشــي، مـــا تــســبــب بـــأزمـــة إنــســانــيــة غير 
الإحصائيات  فداحتها  عــن  تكشف  مسبوقة 

الصادرة عن المنظمات الدولية.
ــة الـــعـــالمـــيـــة، بـــات  وبـــحـــســـب مــنــظــمــة الـــصـــحـ
18.2 مــلــيــون يــمــنــي بــحــاجــة إلـــى المــســاعــدات 
الإنــســانــيــة، و17.8 مــلــيــون شــخــص بــحــاجــة 
إلى المساعدات الصحية، و17 مليون شخص 

الإيراني، علي رضا زاكاني، المقرب من المرشد 
»ثـــاث عواصم  بــأن  الإيــرانــي علي خامنئي، 
ـــران، وتــابــعــة  عــربــيــة أصــبــحــت الـــيـــوم بــيــد إيـــ
لــلــثــورة الإســـامـــيـــة«، وإن صــنــعــاء أصبحت 
الــعــاصــمــة الــعــربــيــة الـــرابـــعـــة الــتــي بــاتــت في 
طريقها للالتحاق بالثورة الإيرانية. وتسبب 
انــقــاب الحوثيين بــانــدلاع الــحــرب فــي اليمن 
التحالف  ل 

ّ
مـــارس/آذار 2015، بعد تدخ منذ 

العربي بقيادة السعودية والإمــارات. وقدرت 
الأمــم المتحدة عــدد ضحايا الــنــزاع في اليمن 
بنحو 377000 شخص في نهاية عام 2021. 
وأدت الــحــرب إلــى تــمــزق الــبــاد، حيث باتت 
خاضعة لسيطرة جماعات وكيانات مسلحة، 
وتتقاسم السيطرة عليها عسكرياً ثلاث قوى 
والحكومة  الــحــوثــيــن،  جــمــاعــة  هــي  رئيسية 

الشرعية، والمجلس الانتقالي الجنوبي.
 %25 نحو  على  الحوثيين  جماعة  وتسيطر 
مــــن مـــســـاحـــة الأراضــــــــي الـــيـــمـــنـــيـــة، إذ تــحــكــم 
قــبــضــتــهــا عـــلـــى المــــــدن الـــشـــمـــالـــيـــة بـــمـــا فــيــهــا 
كثافة سكانياً،  الأكثر  المناطق  صنعاء، وهي 
المقدر  اليمن  ســكــان  مــن   %75 يسكنها  حيث 
ــم بــنــحــو 33 مــلــيــون نــســمــة. ويــفــرض  عـــددهـ
ــار  ــ ــفـــوذهـــم عـــلـــى صـــنـــعـــاء وذمـ الـــحـــوثـــيـــون نـ
والــبــيــضــاء وعـــمـــران وحــجــة وإب والــحــديــدة 
والجوف والمحويت وريمة، ونصف محافظة 
بعدد  يمنية  محافظة  أكبر  تعد  والــتــي  تعز، 
الــســكــان، وأجـــزاء شاسعة مــن مـــأرب، وأجـــزاء 

من محافظة الضالع.
فـــي المــقــابــل، تــهــيــمــن الــحــكــومــة المــعــتــرف بها 
ــيـــا والـــقـــوى الــتــابــعــة لــهــا عــلــى 55% من  دولـ
مساحة الأراضي اليمنية، بما فيها محافظة 
حضرموت التي تمثل مساحتها ثلث مساحة 
الــيــمــن، وهـــي مــن أبــــرز المــحــافــظــات النفطية، 
ــزاء مهمة مــن مـــأرب الــتــي تحتوي  وعــلــى أجــ
على آبار النفط ومحطة توليد الكهرباء. كما 
وتتقاسم  والــضــالــع،  ولــحــج  بــالمــهــرة  تتحكم 
مـــع »الانـــتـــقـــالـــي الـــجـــنـــوبـــي« الــســيــطــرة على 
أبــــن، مثلما تــتــشــارك مــع الــحــوثــيــن الــنــفــوذ 
عــلــى مــحــافــظــة تــعــز. أمـــا المــجــلــس الانــتــقــالــي 
تـــم تشكيله فـــي 11 مــايــو/ ــذي  الــ الــجــنــوبــي، 
أيـــار 2017 بــدعــم إمــاراتــي، ويتبنى فــكــرة فك 
الارتباط واستعادة »الدولة الجنوبية« وفق 
حـــدود مــا قــبــل وحـــدة مــايــو 1990، فيسيطر 
ــــي الـــعـــاصـــمـــة المــؤقــتــة  ــــدن وهـ عـــلـــى مـــديـــنـــة عـ
ويتشاطر  سقطرى،  محافظة  وعــلــى  للبلاد، 
مع الشرعية السيطرة على أبين مع أفضلية 
نفوذه على مدينة زنجبار مركز المدينة، كما 

يعانون انعدام الأمن الغذائي، و17.6 مليونا 
يعانون من سوء التغذية، و7 ملايين شخص 
بحاجة إلى العلاج والدعم الخاص بالصحة 
الــنــفــســيــة، و6.1 مـــايـــن شــخــص يــواجــهــون 
مستويات طــارئــة مــن انــعــدام الأمــن الغذائي. 
وبــحــســب يــونــيــســف لا يــــزال هــنــاك قــرابــة 10 
مــايــن طــفــل بــحــاجــة مــاســة إلـــى المــســاعــدات 
الإنسانية، كما لا يزال أكثر من نصف السكان 
مــايــن   9.8 بــيــنــهــم  شـــخـــص(  مــلــيــون   18.2(

طفل، بحاجة إلى الدعم المنقذ للحياة.
صيب 

ُ
تل أو أ

ُ
ومنذ اندلاع النزاع عام 2015، ق

ــبــــاب مــرتــبــطــة  مــــن 11500 طـــفـــل لأســ ــر  ــثـ أكـ
فــي ذلــك مقتل 3900 طفل وإصابة  بــه، بما 
أكــثــر مــن 2.7 مــلــيــون طفل  7600. ويــعــانــي 
سوء التغذية الحاد، بينما يشكو 49% من 
أو سوء  التقزم  مــن  الخامسة  الأطــفــال دون 
التغذية المزمن. وتشير تقارير إلى أن أكثر 
من مليونين و661 ألف طفل يمني في سن 
التعليم خارج المدارس، بينهم مليون و410 
آلاف فــتــاة، ومليون و251 ألــفــا مــن الــذكــور. 
تشكل هــذه النسبة نحو ربــع عــدد الأطفال 
ـــ10.8  ــ الــيــمــنــيــن فـــي ســـن الــتــعــلــيــم المـــقـــدّر بـ
مـــايـــن، أي طــفــل مـــن كـــل أربـــعـــة. وتــتــحــدث 
»يونيسف« عن أن »الصراع في اليمن أعاق 
ما  التعليم،  على  طفل  ملايين   8.1 حصول 

يعرّض مستقبلهم للخطر«.
ــقــــاب عـــرفـــت الــحــقــوق  وضـــمـــن ســـنـــوات الانــ
والحريات انتكاسة غير مسبوقة، إذ أصدرت 
جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــي خــمــســة أحــــكــــام بــــالإعــــدام 
ــجّـــرت مــئــات  ضـــد صــحــافــيــن، واعــتــقــلــت وهـ
الأخيرة.  العشر  السنوات  الصحافيين خلال 
وكــشــفــت نــقــابــة الــصــحــافــيــن الــيــمــنــيــن في 
الحالي،  الــعــام  منتصف  عنها  تقرير صــادر 
ــتــلــوا مــنــذ بـــدء الــحــرب في 

ُ
أن 45 صــحــافــيــا ق

مــارس 2015. إضافة إلى ذلــك، ما يــزال هناك 
ســبــعــة صــحــافــيــن مــعــتــقــلــن لــــدى مختلف 
الأطـــراف، منهم أربــعــة لــدى جماعة الحوثي 

ــيـــد الـــصـــوفـــي،  ــم الـــصـــحـــافـــي المـــخـــفـــي وحـ ــ )هـ
ــأ لــــأنــــبــــاء نــبــيــل  ــبـ والمـــــوظـــــف فــــي وكــــالــــة سـ
الــســداوي، والمــصــور فــي وكــالــة يمن ديجتال 
ــنــــاشــــط الإعــــامــــي  عـــبـــدالـــلـــه الـــنـــبـــهـــانـــي، والــ
مــحــمــد الــنــابــهــي(. ويـــوجـــد صــحــافــيــان لــدى 
المــجــلــس الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي، الــشــريــك في 
الــحــكــومــة المــعــتــرف بــهــا دولــيــا، وهــمــا أحمد 
الصحافي  إلى  ماهر وناصح شاكر، إضافة 
محمد قائد المقري المخفي قسراً لدى تنظيم 
الــقــاعــدة بــحــضــرمــوت مــنــذ أكــتــوبــر/تــشــريــن 
الأول 2015. وبحسب دراسة ميدانية لنقابة 
اليمن حوالي 365  كــان في  فقد  الصحافيين 
وسيلة إعلام، تعمل منها اليوم حوالي 200 
تــوقــفــت 165 وســيــلــة بسبب  فــيــمــا  وســيــلــة 
الــحــرب وتــأثــيــراتــهــا. ومــن بــن 132 صحيفة 
ومــجــلــة، تــعــمــل 13 صــحــيــفــة فــقــط، وتــوقــفــت 
119 صحيفة ومــجــلــة. ومــن بــن 147 موقعاً 
 33 توقف  فيما  موقعاً،   114 يعمل  إخبارياً، 
بــســبــب الــــحــــرب، نــاهــيــك عـــن حــجــب غــالــبــيــة 
المــواقــع عــن متابعيها داخـــل الــيــمــن مــن قبل 

سلطة الحوثيين.
وعن الوضع القائم، قال أستاذ علم الاجتماع 
»الــــعــــربــــي  ـــ ــــي، لــ ــــاحـ ــــصـ الــــســــيــــاســــي فــــــــؤاد الـ
اليمن مختطفة من  »الــدولــة في  الجديد«، إن 
ما  وبالتالي  ومليشيات،  وأحـــزاب  جماعات 
كــان ســائــداً مــن مــؤســســات الــدولــة تــم تجيير 
وظيفتها لصالح أطراف خاصة. من هنا كان 
ل 

ّ
تعميم الفوضى والعبث السياسي، مع تدخ

الــخــارج الإقــلــيــمــي والـــدولـــي داعــمــا لــكــل هــذه 
الجماعات بطرق مختلفة«. ولفت الصلاحي 
اهتزازات  عليه  ترتبت  الدولة  »غياب  أن  إلــى 
أمنية في مختلف المدن، ومعها دب الصراع، 
بــل تــم نقله مــن المـــدن إلــى الــريــف. ومــع مزيد 
ــات الاقـــتـــصـــاديـــة، تــعــرض النسيج  ــ مـــن الأزمــ
منظومة  انهارت  ومعه  للتشوه،  الاجتماعي 
القيم الاجتماعية والدينية«. وأكد الصلاحي 
أن الخروج من هذا الأمــر الفوضوي لا يكون 

إلا بــاســتــعــادة الـــدولـــة وظــيــفــتــهــا الإنــمــائــيــة 
الاستقرار، وهي مسؤولية  والأمنية وتعزيز 
تــتــحــمّــلــهــا الـــنـــخـــب الـــســـيـــاســـيـــة والـــحـــزبـــيـــة 
وأعوانها، وحــال وعيها بهذا الأمــر والإعــان 
عن مشروع وطني سيصطف المجتمع معها 
لتحقيق إعادة بناء الدولة. أضاف: »لن يعرف 
اليمن الاستقرار إلا مع ظهور الدولة ونظامها 
الـــقـــانـــونـــي، ودون ذلــــك جــمــاعــات  المــؤســســي 
والغنيمة،  المــحــاصــصــة  عــن  تبحث  ــــزاب  وأحـ
والمهمة الأساسية والوطنية اليوم هي العمل 
السياسي والميداني لإعادة الدولة وتمكينها 
المجتمع«.  عموم  في  القانونية  من وظيفتها 
وأشار إلى أن تدخلات الخارج »قد لا تسمح 
ببناء دولة قوية، لكن هذا الأمر مرهون بوعي 
وطــنــي للنخبة الــســيــاســيــة والــحــزبــيــة، وهــو 
الــرهــان الأســـاســـي، ومـــن دون ذلـــك ستستمر 

 ومعها غياب الدولة«.
ً
الأزمة طويلا

الباحثة في مركز صنعاء  قالت  من جهتها، 
ــات الاســتــراتــيــجــيــة مــيــســاء شــجــاع  ــدراسـ ــلـ لـ
ــقـــاب  ــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، إن انـ »الــ ـــ لــ الـــــديـــــن، 
الحوثيين على السلطة أدى إلى إغلاق الحياة 
الــســيــاســيــة، إذ كــانــت هــنــاك حــيــاة سياسية 
وأحـــزاب، وحــراك سياسي واجتماعي وصل 
إلــى ذروتــه في 2011، لكن قضي عليه سواء 
بــــالانــــقــــاب عـــلـــى مـــرجـــعـــيـــات  بـــالـــقـــمـــع، أو 
العملية السياسية والمتمثلة بالدستور، وما 
اتــفــق عــلــيــه الــيــمــنــيــون فــي الـــحـــوار الــوطــنــي. 
الانــقــاب على هذه  أن  الــديــن  وبيّنت شجاع 
داخل  انشقاق  السياسية خلق حالة  الحياة 
السياسي  الحراك  كل  على  المجتمع، وقضى 
والاجتماعي، عبر القمع والانقسام الحاصل. 
ــيــــاب مــــشــــروع الــــدولــــة الــيــمــنــيــة،  وأكـــــــدت »غــ
ــو الـــغـــيـــاب الـــقـــائـــم حــتــى فـــي ظـــل انــتــقــال  وهــ
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة إلــــى الــعــاصــمــة المــؤقــتــة 
الصغيرة  الهويات  ازدهـــرت  وبالتالي  عــدن، 
في  حتى  مسبوق،  غير  بشكل  والعصبيات 

إطار المحافظة الواحدة أحياناً«.

الدولة اليمنية مختطفة 
وممزقة سياسياً واقتصادياً

)Getty/مسلحون حوثيون في صنعاء، 30 أغسطس 2024 )محمد حمود

المندلاوي في أنقرة، 17 إبريل 2024 )متين أكتاس/الأناضول(

الدولة،  تمزق  إلى  سنوات   10 قبل  اليمن  في  الحوثيين  انقلاب  أدى 
الشرعية، فيما  الحوثيون والحكومة  التي أصبح يتقاسمها طرفان، 
إلى  أدى  ما  المعيشي،  الوضع  بتدهور  الاقتصادي  الانقسام  تسبب 

أزمة إنسانية غير مسبوقة في البلد

تقرير

ية 
ّ
بــروز شخصية سن البرلمانية، خشية 

على  وتعمل  عنه  بـــدلًا  تتصدى  جــديــدة 
ــي، فــــهــــو لا  ــاســ ــيــ ــســ تــــقــــويــــض نـــــفـــــوذه الــ
يــريــد حتى أن يــكــون أحــد أعــضــاء حزبه 
ــار  بــهــذا المــنــصــب«. وأوضـــحـــت أن »الإطــ
المسؤولية  يتحمّل  الــذي  هــو  التنسيقي 
الكاملة عن تأخير حسم انتخاب رئيس 
الـــبـــرلمـــان، فــهــنــاك مــرشــحــان اثـــنـــان لــهــذا 
المنصب، وعليه احترام هذه الترشيحات 
ــقـــد جـــلـــســـة انـــتـــخـــاب  ــاب نـــحـــو عـ ــ ــذهــ ــ والــ
ــدم عــرقــلــة  ــ ــ ــنــــواب، وعـ ــلــ ــرك الـــخـــيـــار لــ ــ ــ وتـ
انتخاب رئيس البرلمان بسبب مجاملات 
وصفقات سياسية«. ومرّ أكثر من عشرة 
أشــهــر عــلــى إنــهــاء عــضــويــة الحلبوسي 
اختيار  قائمة على  الخلافات  زالــت  ومــا 
بديل له بين القوى السياسية في العراق 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن كــــل الــــوســــاطــــات الــتــي 
أطلقتها أطراف سياسية مختلفة داخل 
ي، ومن قبل أطراف 

ّ
البيت السياسي السن

ضمن تحالف الإطار التنسيقي، وآخرها 
ــقـــراطـــي  ــمـ ــزب الـــديـ ــ ــحـ ــ ــة زعــــيــــم الـ ــ ــاطـ ــ وسـ

الكردستاني مسعود البارزاني.
وعن ذلك، قال أستاذ العلوم السياسية، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  عــصــام الــفــيــلــي، لـــ
»مــلــف انــتــخــاب رئــيــس الـــبـــرلمـــان صعب 
ي 

ّ
السن ي 

ّ
السن الانقسام  ظــل  فــي  حسمه 

وكـــذلـــك الــشــيــعــي الــشــيــعــي، فــالانــقــســام 
كبير والصراع محتدم لمرحلة خطيرة«. 
واعتبر الفيلي أن »هناك أطرافاً سياسية 
إبقاء  تــريــد  أيــضــا  ية 

ّ
شيعية وكــذلــك سن

الــوضــع عــلــى مــا هــو عليه حــالــيــا، بعدم 
كما  الــنــواب،  رئيس لمجلس  أي  انتخاب 
ــراف تــريــد بــقــاء المـــنـــدلاوي،  ــ أن هـــذه الأطـ
خصوصاً أن لديها مشاريع قوانين تريد 
الحالية،  المجلس  رئــاســة  عبر  تمريرها 
لعدم وجــود معارضة لها كون الأغلبية 
النيابية بيد الإطار التنسيقي والرئاسة 
الآن أصبحت بيده عبر المندلاوي«. وأكد 
أستاذ العلوم السياسية أن »أزمة رئاسة 
الــنــواب خلقت مشاكل سياسية  مجلس 
بين أطراف الإطار التنسيقي نفسها، فهي 
تشهد خلافاً وانقساماً في قضية دعم أي 
من المرشحين، كذلك زادت الخلاف ما بين 
ية، وربما هذه 

ّ
السن السياسية  الأطــراف 

الصراعات سوف تــزداد حدتها مع قرب 
البرلمانية المقبلة، خصوصاً  الانتخابات 
أن بقاء رئاسة البرلمان بعيدة عن المكون 
مجتمعية  مشاكل  يخلق  ســوف  ي 

ّ
السن

داخلية لا سياسية فقط«.

ومتواصلة على اختيار شخصية واحدة 
لهذا المنصب من قبل الأطراف السياسية 
ية، التي تتحمل هذا التأخير بسبب 

ّ
السن

الصراع في ما بينها«.
وأوضــح الموسوي أن »الإطــار التنسيقي 
يعاني هــو الآخــر مــن انقسام فــي قضية 
دعــم المــرشــحــن لــرئــاســة الــبــرلمــان، ولهذا 
ية تقديم 

ّ
يريد من القوى السياسية السن

مــرشــح واحــــد يــمــثــلــهــا حــتــى يــتــم دعــمــه 
من دون انقسام، لكن هناك صعوبة في 
حــصــول هــذا الاتــفــاق على الــرغــم مــن كل 
الحوارات والمفاوضات والوساطات التي 
جـــرت طــيــلــة الأشــهــر الــعــشــرة المــاضــيــة«. 
وأضــاف النائب عن »الإطــار التنسيقي« 
أن »الحوارات كانت متوقفة بسبب عدم 
لحسم  نيّة حقيقية  أو  تفاهمات  وجــود 
ية، 

ّ
الملف من قبل الأطراف السياسية السن

الماضيين  اليومين  الــحــوارات خــال  لكن 
بدأت تعود إلى الأروقة السياسية، بدون 
مــــؤشــــرات عــلــى تــفــاهــمــات حــــول الأزمــــة 
ــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة«. مــــن جــهــتــهــا،  بــــن الــ
النائبة عن تحالف  أكــدت نهال الشمري 
ية، 

ّ
السن العربية  القوى  إحــدى  »الــعــزم«، 

»العربي الجديد«، استمرار ما وصفته  لـ
الــقــوى السياسية  الــتــفــاهــم بــن  »غــيــاب 
ــيـــس الـــبـــرلمـــان الـــجـــديـــد«،  ــة رئـ ــ ــــول أزمــ حـ
متهمة أطــرافــا لــم تسمها داخــل »الإطــار 
هذا  حسم  عــدم  ــدهــا  »تــعــمُّ بـــ التنسيقي« 
ــلـــى مــحــســن  ــاء عـ ــ ــقـ ــ المــــلــــف، مــــن أجـــــل الإبـ
المـــنـــدلاوي رئــيــســا لــلــبــرلمــان حــتــى نهاية 

الدورة البرلمانية«.
الملف  أن »عــدم حسم  الشمري  وأضــافــت 
مـــــن قـــبـــل حــــــزب تـــــقـــــدم، الــــــــذي يـــتـــرأســـه 
يريد  فهو  د،  متعمَّ أمــر  هــو  الحلبوسي، 
الــدورة  بقاء المنصب شاغراً حتى نهاية 

بغداد ـ محمد عماد

بعد مرور أكثر من عشرة أشهر على شغور 
ــراق، مــا زالــت  ــعـ مــنــصــب رئــاســة بــرلمــان الـ
الــتــفــاهــمــات غــائــبــة بــن الــقــوى والأحــــزاب 
جديد  رئيس  انتخاب  لحسم  السياسية 
تأكيد  وســط  الحلبوسي،  محمد  لخلافة 
مراقبين عــدم وجــود جدية لإنــهــاء الأزمــة 
المتواصلة، مما دفع إلى استمرار محسن 
ــــدلاوي، رئـــيـــســـا لـــلـــبـــرلمـــان بـــالـــوكـــالـــة  ــنــ ــ المــ
إلــــى نــهــايــة الـــــــدورة الــبــرلمــانــيــة الــحــالــيــة 
)الــخــامــســة( المـــقـــررة نــهــايــة الــعــام المــقــبــل. 
ــة الــعــلــيــا في  ــاديـ وقــــــررت المــحــكــمــة الاتـــحـ
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عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي 
الــبــرلمــان، على خلفية  وإقالته مــن رئــاســة 
إدانـــتـــه بــتــزويــر مــحــاضــر رســمــيــة، ومــنــذ 
ذلــك الــوقــت، انــدلــعــت خــافــات بــن القوى 
بديل  اختيار  بشأن  المختلفة  السياسية 

للحلبوسي. 
البرلمان  رئيس  انتخاب  جلسة  وشهدت 
العراقي الجديد، التي عُقدت في 18 مايو/
ــالأيـــدي، وأصــيــب  ــار المـــاضـــي، عــراكــا بـ أيــ
أحـــد الـــنـــواب بــجــرح فــي رأســــه مــن جــراء 
مــشــاجــرة بــن نــائــبــن ينتمي كــل واحــد 
يُــنــافــس الآخـــر للظفر  إلـــى حـــزب  منهما 
 عـــن شــتــائــم وســبــاب 

ً
بــالمــنــصــب، فـــضـــا

ــذي  ــــدلاوي، الــ ــــنــ بــــن نــــــواب ومـــحـــســـن المــ
يــتــولــى إدارة رئــاســة الــبــرلمــان بــالــوكــالــة 
مــنــذ عـــشـــرة أشـــهـــر، الأمـــــر الـــــذي أفــضــى 
 الــشــجــار، 

ّ
ــل قـــوات الأمـــن لــفــض

ّ
إلـــى تــدخ

ومــغــادرة معظم الــنــواب ورؤســــاء الكتل 
فقرة  وتأجيل  البرلمان،  قاعة  السياسية 
انتخاب الرئيس حتى إشعار آخر. وقال 
الحاكم  التنسيقي«  »الإطـــار  عــن  النائب 
»العربي  لـ المــوســوي،  الــعــراق مختار  فــي 
الجديد«، إنه »على الرغم من مرور أكثر 
من عشرة أشهر على خلوّ منصب رئيس 
مستمرة  الآن  حتى  فالخلافات  البرلمان، 

شُغور رئاسة البرلمان
الانقسامات تتمدد في العراق

بات استمرار شغور 
رئاسة البرلمان في 

العراق »مريباً«، وكأن 
هناك تفاهماً ضمنياً 

على بقاء الوضع 
على ما هو عليه
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حكومة فرنسية بيساري واحدهونغ كونغ تفاقم التوترات الصينية الأميركية
بكين ـ علي أبو مريحيل

ما زال الوضع في جزيرة هونغ كونغ محل 
تــــوتــــرات بــــن الـــصـــن والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
ــلــــى الـــتـــوقـــف  ــكــــن واشــــنــــطــــن عــ ــثــــت بــ إذ حــ
ــرمـــن« والــتــدخــل  عـــن »تــبــيــيــض صــــور المـــجـ
التابعة  الإداريـــة  المنطقة  فــي  القضاء،  بعمل 
الجنوبي.  ساحلها  على  والــواقــعــة  للصين، 
المتحدث باسم مكتب مفوض وزارة  وأعــرب 
الــخــارجــيــة الصينية فــي هــونــغ كــونــغ، كوي 
جــيــانــتــشــون، أول مـــن أمــــس الــخــمــيــس، عن 
ــائـــه الـــشـــديـــد ومـــعـــارضـــتـــه الـــحـــازمـــة  ــيـ ــتـ اسـ
بها  أدلــى  التي  المسؤولة«  غير  »التعليقات  لـ
عــدد مــن أعــضــاء مجلس الــشــيــوخ الأميركي 
ـــم المــــعــــارض المــعــتــقــل جــيــمــي لاي.  بـــشـــأن دعـ
وقال إن تصرفات بعض الساسة الأميركيين، 
ــم المــجــرمــن بــشــكــل صــارخ  والــتــي تــشــمــل دعـ
والتدخل في النظام القضائي لمنطقة هونغ 
ظهر 

ُ
وت الــدولــي  القانون  مبدأ  تنتهك  كونغ، 

 صارخاً لروح سيادة القانون.
ً
تجاهلا

وكـــــــان مـــشـــرعـــون أمـــيـــركـــيـــون قــــد تـــعـــهـــدوا، 
لإطلاق  الضغط  بمواصلة  الماضي،  الأربعاء 
سراح لاي، إذ وصفته رئيسة مجلس النواب 
الأمـــيـــركـــي الــســابــقــة نــانــســي بــيــلــوســي بــأنــه 
الأمــيــركــي جيم  السناتور  قــال  »بــطــل«، فيما 
ريــش إنــه مــن المــلــحّ أكــثــر مــن أي وقــت مضى 
الوسائل  الــدولــي لاي بكل  المجتمع  أن يدعم 
الممكنة. وألــقــت شــرطــة هــونــغ كــونــغ القبض 
على رجــل الأعــمــال والإعــامــي الــبــارز جيمي 
لاي )76 عــامــا( فــي ديــســمــبــر/ كــانــون الأول 
ــع قــــوى أجــنــبــيــة،  الـــتـــواطـــؤ مـ 2020، بــتــهــمــة 

ــداً بعد  تــولــد فـــي فــرنــســا حــكــومــة جـــديـــدة غـ
مرور أكثر من شهرين من انتخابات برلمانية 
مبكرة، إذ قال رئيس الوزراء الجديد ميشال 
إنه  الخميس،  أمــس  من  أول  بارنييه، مساء 
فرنسا حكومة جديدة  لــدى  يكون  أن  يجب 
قــبــل يــــوم غـــد الأحــــــد، وذلـــــك عــقــب تسليمه 
ــقــــتــــرح تـــشـــكـــيـــلـــتـــه الـــحـــكـــومـــيـــة لــلــرئــيــس  مــ
الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل مـــــاكـــــرون، تـــضـــم 38 
وزيــراً، 37 منهم من اليمين، وواحــد يساري 
مستقل هو وزير العدل ديدييه ميغو، وهي 
حـــكـــومـــة تــنــبــثــق عــــن انــــقــــاب ضــمــنــي عــلــى 
نتائج الانتخابات التي فاز تحالف اليسار 
)الجبهة الشعبية الجديدة( بغالبية نوابها 

في يوليو/تموز الماضي.
وبينما لا توجد مفاجآت كبيرة في المقترح أو 
دخــول أسماء كبيرة إلى الحكومة، من المقرر 
أن يكون هناك وزراء جدد لحقائب الخارجية 
والاقــتــصــاد والــداخــلــيــة، مــع الإبــقــاء على اسم 
من  فقط  ليكورنو  الــدفــاع سيباستيان  وزيــر 

والتآمر لطباعة وتوزيع مواد تحريضية من 
خلال صحيفة أبل ديلي الشعبية )في هونغ 
ــلـــق مــكــتــبــهــا. لــيــصــبــح أبـــرز  غـ

ُ
كـــونـــغ( الـــتـــي أ

ــقــل مــن قــبــل الــســلــطــات بموجب 
ُ
شــخــص اعــت

قانون الأمن القومي الذي فرضته الصين في 
العام نفسه لإحكام سيطرتها على الجزيرة. 
ووفق القانون الجديد فإن أي نشاط مناهض 
الرئيس  إرهــابــا، كما يمنح  للحكومة يعتبر 
الــتــنــفــيــذي لــلــجــزيــرة صــاحــيــات واســعــة في 
مــجــال اخــتــيــار الــقــضــاة، وهـــو مـــا يــتــعــارض 
القانون الأســاســي المعمول به في هونغ  مع 
كونغ. ودفع القانون، المثير للجدل، في حينه، 
الولايات المتحدة، إلى الإعلان أن هونغ كونغ 
ــة مــســتــقــلــة، وبــالــتــالــي  ــ لـــم تــعــد مــنــطــقــة إداريــ
سحب الميزة التنافسية الممنوحة لها، بسبب 
تــآكــل نــظــامــهــا الــديــمــقــراطــي. وكـــان مــن أبــرز 
للصين  بالنسبة  القومي  الأمــن  قــانــون  ثمار 
ــنـــي الــســابــق  ــون لـــي المــــســــؤول الأمـ تــعــيــن جــ
كونغ  لهونغ  تنفيذياً  رئيساً  لبكين  المــوالــي 
فـــي عـــام 2022 خــلــفــا لـــكـــاري لام. فـــي أعــقــاب 
ــرار قــانــون الأمـــن الــقــومــي فــي هــونــغ كونغ  إقـ
ــع ســـنـــوات، شــهــدت الــجــزيــرة حملة  قــبــل أربــ
واسعة من الاعتقالات طاولت عدداً كبيراً من 

النشطاء ومؤيدي الديمقراطية. 
ــريـــت  ــقـــد أجـ ــة فـ ــيـ ــمـ ــرات رسـ ــديــ ــقــ وبـــحـــســـب تــ
2320 مــحــاكــمــة مــنــذ تــطــبــيــق قـــانـــون الأمـــن 
القومي، الأمر الذي دفع قوى غربية وساسة 
وحقوقيون إلى إدانة هذه المحاكمات واتهام 
الصين بتقويض القضاء في الجزيرة. وكان 
مــمــثــلــون مـــن خــمــســة مــحــامــن مــقــيــمــن في 
المملكة المتحدة قد قدموا استئنافاً، الأسبوع 

يحاولون الإضرار بسيادة القانون في هونغ 
كــونــغ يقتصرون على أولــئــك المــوجــوديــن في 
بريطانيا والولايات المتحدة، وبعض وسائل 
الإعلام المعادية للصين، ولديهم دوافع خاصة 
لتشويه نــزاهــة الــقــضــاء فــي الــجــزيــرة واتــهــام 
بــكــن بــالــتــدخــل فــي اخــتــيــار الــقــضــاة وفــرض 

مقرب  مــصــدر  وقـــال  الرئيسية.  الحقائب  بــن 
مــن حــزب مــاكــرون »الجمهورية إلــى الأمـــام«، 
فــرانــس بــرس، طالباً عــدم الكشف عن  لوكالة 
اقــتــرح فــي تشكيلته وزيــر  اســمــه، إن بارنييه 
الخارجية.  بـــارو لحقيبة  نــويــل  أوروبــــا جــان 
لبارو  ترقية  بمثابة  الخطوة  هــذه  وستكون 
البالغ من العمر 41 عاماً، والذي أثار ظهوره 
الإعلامي في الفترة الأخيرة إعجاب مراقبين. 
ــقــــرر أن يـــتـــولـــى بــــرونــــو ريـــتـــايـــو،  كـــمـــا مــــن المــ
في  اليمينية  الجمهوريين  كتلة  يـــرأس  الـــذي 
الداخلية،  وزارة  الــفــرنــســي،  الــشــيــوخ  مجلس 
بــحــســب مــصــادر تــحــدثــت إلـــى وكــالــة فــرانــس 
بــرس. وسيُنظر إلى تعيين ريتايو في وزارة 
الــداخــلــيــة، الــتــي تــشــرف على الــشــرطــة والأمــن 
نــجــاح كبير لليمين. ومن  أنــه  الــداخــلــي، على 
المرجح أيضاً تعيين أنطوان أرماند )33 عاماً( 
رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان، 
ــاد. ومـــــن بــــن الــشــخــصــيــات  ــتـــصـ وزيــــــــراً لـــاقـ
الرئيسية التي يقال إنها ستبقى في منصبها 
الذي  ليكورنو  الدفاع سيباستيان  وزيــر  هو 

يعتقد أنه يتمتع بعلاقة وثيقة مع ماكرون.
المقترحة،  الحكومة  ويــدرس ماكرون تشكيلة 
بعد أن اجتمع مع  بارنييه، المفوض الأوروبي 
الخامس من  الــذي كلفه في  اليميني  السابق 
أيــلــول/ســبــتــمــبــر الــحــالــي، تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
الـــجـــديـــدة، وذلــــك فـــي لــقــاء اســتــمــر 50 دقــيــقــة، 
ــاء الـــخـــمـــيـــس، فــــي قـــصـــر الإلـــيـــزيـــه حــيــث  مـــسـ
ــيـــه تـــشـــكـــيـــلـــة حــــكــــومــــتــــه، بــحــســب  ــلـ ــــرض عـ ــ عـ
»فرانس برس«. ويمكن أن يسعى ماكرون إلى 
استخدام حق النقض ضد مقترحات بارنييه، 
لكن ذلك من شأنه أن يسبب توترات هائلة مع 

رئيس الـــوزراء في هــذه المرحلة. وقــال مصدر 
ــر اســمــه إن  مــقــرب مــن الــرئــيــس طــلــب عـــدم ذكـ
ماكرون »لن يفرض رقابة على أي اسم«، فيما 
أن  أمـــس،  الفرنسية،  لــومــونــد  صحيفة  كتبت 
بارنييه أثار احتمال الاستقالة بعد أيام قليلة 
مــن توليه المنصب، ثــم تــم حــل الــتــوتــرات يوم 
الخميس. وكـــان مــاكــرون الـــذي يــؤكــد حرصه 
ــي تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة،  ــل فــ ــدخـ ــتـ عـــلـــى عـــــدم الـ
قـــد اســتــقــبــل بــارنــيــيــه الـــثـــاثـــاء ثـــم الأربـــعـــاء 
لقاءهما  أن  أفــادت تسريبات  فيما  الماضيين، 

الثلاثاء لم يجر بصورة جيدة.
وأعلن مكتب بارنييه أن »رئيس الوزراء عرض 
الـــتـــوازنـــات.  الــتــي تــحــتــرم  تشكيلة حــكــومــتــه 
علن قبل الأحد«، واصفاً »المحادثات مع 

ُ
وست

ماكرون بأنها كانت »بناءة«. وعرض بارنييه 
فـــي وقــــت ســـابـــق، أول مـــن أمــــس، مــقــتــرحــاتــه 
والــوســط  اليمين  مــن  السياسية  الــقــوى  على 
المــرجــح أن تــشــارك فــي حــكــومــتــه المــقــبــلــة، من 
دون أن يعلن أي اسم من التشكيلة المقترحة. 
أن حكومته ستضم 38 وزيـــراً بينهم  وأعــلــن 
سبعة أعضاء من حزب ماكرون »الجمهورية 
إلــى الأمـــام« اليميني، وثــاثــة مــن اليمين، أي 
حزب الجمهوريين، واثنان من الوسط أي من 

حزب الحركة الديمقراطية، واثنان من حزبَيْ 
الـــوســـط،  يــمــن  مـــن  اي«  دي  و»أو  أوريـــــــزون 
النهضة  أبــلــغ رئــيــس كتلة حـــزب  مــا  بحسب 
التابعة لمــاكــرون.  نـــواب كتلته  أتـــال  غــابــريــال 
وفـــي حــن رفــضــت عـــدة شــخــصــيــات يــســاريــة 
المـــشـــاركـــة فـــي الــحــكــومــة، ســتــضــم الــحــكــومــة 
 واحــداً فقط هو وزيــر العدل 

ً
يسارياً مستقلا

ديدييه ميغو.
ــــس، تــوضــيــحــات  ــدّم بــارنــيــيــه، أول مـــن أمـ ــ وقــ
بــشــأن مــواضــيــع أثـــارت تــوتــرات مــع شركائه، 
مــؤكــداً أنــه لــن يــزيــد الــضــرائــب على الطبقات 
ــــدد مــــن المـــشـــاركـــن فــي  الـــوســـطـــى، بــحــســب عـ
ولا سيما  بارنييه،  عقدها  التي  الاجتماعات 
أن نـــــــواب مـــعـــســـكـــر مـــــاكـــــرون هــــــــــدّدوا بـــعـــدم 
المشاركة في حكومة تخطط لزيادة الضرائب 
وسط تفاقم الديون والعجز والإعداد لميزانية 
بيار  المحاسبة  ديــوان  ذكّــر رئيس  فقد   .2025
مــوســكــوفــيــســي الأربــــعــــاء المــــاضــــي، بـــأنـــه من 
المــفــتــرض عـــرض »مـــشـــروع المــيــزانــيــة« للعام 
2025 على البرلمان في مطلع أكتوبر/ تشرين 
الوطنية  المالية  »الخطة  وبعده  المقبل،  الأول 
المتوسطة المدى التي يجب أن تنقلها الحكومة 
إلــى المفوضية )الأوروبــيــة( بعد ذلــك ببضعة 
ــام«. وبــشــأن الــهــجــرة، يــريــد رئــيــس الــــوزراء  أيــ
الجديد تنفيذ الميثاق الأوروبي بشأن الهجرة 
ــك نــقــل الــبــيــان الـــصـــادر عن  والـــلـــجـــوء. إلـــى ذلـ
مستوى  »تحسين  فــي  رغبته  بارنييه  مكتب 
العامة،  الــخــدمــات  وعــمــل  الفرنسيين  معيشة 
الأمــن،  المـــدارس والصحة، وضمان  خصوصاً 

والسيطرة على الهجرة وتعزيز الاندماج«.
)العربي الجديد، فرانس برس(

إلــى الأمــم المتحدة بشأن الاحتجاز  المــاضــي، 
المطول لجيمي لاي في الحبس الانفرادي. في 
المقابل، دحضت حكومة منطقة هونغ كونغ 
ــاءات، قائلة إنه  الإداريـــة الخاصة هــذه الادعــ
لا توجد أي حقيقة على الإطلاق بأن محاكم 
الــجــزيــرة تخضع لأي ضــغــوط سياسية من 
ســلــطــات الــحــكــومــة المــركــزيــة فــي بــكــن، وإنــه 
ليس هناك أي تراجع في سيادة القانون في 

هونغ كونغ في ظل قانون الأمن القومي.
وتعليقاً على هذا الأمر، قال الباحث في معهد 
تشي  وانـــغ  السياسية  لــلــدراســات  لياونينغ 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إنــه لا  يـــوان، فــي حــديــث لـــ
يــنــبــغــي الــخــلــط بـــن الــديــمــقــراطــيــة وســـيـــادة 
ــخــــاص الــذيــن  ــى أن »الأشــ ــانـــون. ولـــفـــت إلــ ــقـ الـ

بصفته  لاي،  »جــيــمــي  إن  وقـــــال  الـــتـــشـــريـــع«. 
مــخــطــطــا ومـــحـــرضـــا لـــأنـــشـــطـــة الــتــخــريــبــيــة 
 لــلــقــوى المــنــاهــضــة 

ً
فـــي هــونــغ كـــونـــغ، ووكـــيـــا

للصين فــي الــولايــات المــتــحــدة وبــعــض الــدول 
ــــرى، اســتــغــل الــتــدخــل الأجــنــبــي،  الــغــربــيــة الأخـ
وعــمــل عــلــى تــقــويــض الــنــظــام الــســيــاســي من 
خـــال نــشــر الــتــصــريــحــات الانــفــصــالــيــة، لذلك 
نال جــزاءه«. وأضــاف أن »الأجهزة القضائية 
تعمل بشكل مستقل  كونغ  منطقة هونغ  في 
وفقاً للقانون، واتخذت إجراءات صارمة ضد 
الأعمال والأنشطة التي تعرض الأمن القومي 
لــلــخــطــر«. مــن جــهــتــه، رأى أســتــاذ الـــدراســـات 
ــــي جـــامـــعـــة تــايــبــيــه  الـــســـيـــاســـيـــة الــــســــابــــق فـ
الوطنية جــن تــوي، فــي حديث مــع »العربي 
الجديد«، أن أسوأ ما تسبّب به قانون الأمن 
الــقــومــي الــصــيــنــي، هــو إبــطــال صيغة »دولـــة 
واحــــدة ونـــظـــامـــان«، والــتــي »تــعــنــي احــتــفــاظ 
الــجــزيــرة بــنــظــام قــانــون مستقل تــمــامــا، وإن 
كـــانـــت تــتــبــع جـــمـــهـــوريـــة الـــصـــن الــشــعــبــيــة 
كمنطقة إدارية تتمتع بدرجة عالية من الحكم 
الذاتي«. وأوضــح أنه »لا معنى للحديث عن 
التشريعات  فــرض  ظل  في  القضاء  استقلال 
الصينية واختيار القضاة والمشرعين وحتى 
 عــن اختيار 

ً
نـــواب المــجــالــس الــبــلــديــة، فــضــا

الرئيس التنفيذي للجزيرة«. وبالتالي، وفق 
جين توي، فإن جميع الأحكام الصادرة بحق 
النشطاء، بمن فيهم جيمي لاي الذي يقضي 
عــقــوبــة بالسجن مـــدى الــحــيــاة، »هـــي أحــكــام 
تعسفية، وهو الأمر الذي أشار إليه القاضي 
البريطاني جوناثان سومبشن الذي استقال 

أخيراً من أعلى محكمة في هونغ كونغ«. )Getty/خلال اعتقال جيمي لاي في هونغ كونغ، أغسطس 2020 )أنتوني كوان
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حركة غير ملتزم تختار عدم تأييد المرشحة الديمقراطية

غزة تعاقب هاريس

حثتّ حركة غير ملتزم 
على عدم التصويت 

لطرف ثالث 

واشنطن ـ العربي الجديد

كامــالا  مواقــف  أن  يبــدو 
المرشــحة  هاريــس، 
للانتخابــات  الديمقراطيــة 
العــدوان  مــن  الأميركيــة،  الرئاســية 
فها 

ّ
ســتكل غــزة،  قطــاع  علــى  الإســرائيلي 

المؤيديــن  مــن  شــريحة  أصــوات  خســارة 
للحــزب الديمقراطــي، لا ســيما مــن العرب 
معاقبــة  بعــد  إذ  الأميركيــن،  والمســلمين 
جــو  الأميركــي  الرئيــس  منهــم  ألــف   100
»غير ملتــزم«، خلال  بايــدن بالتصويــت بـ
الانتخابات التمهيدية قبل انســحابه من 
الســباق الرئاســي لصالح نائبتــه، أعلنت 
حركة غير ملتزم، أول من أمس الخميس، 
لنائبــة  التصويــت  تأييــد  عــن  تراجعهــا 
تحقيــق  فــي  فشــلها  بســبب  الرئيــس، 
تــل  دعــم  وقــف  بشــأن  الحركــة  مطالــب 
أبيــب، مؤكــدة في الوقــت ذاته معارضتها 
التصويــت للمرشــح الجمهــوري دونالــد 
ترامب أو لأي مرشح آخر بما يفضي إلى 

فوز الرئيس السابق.
لم يمض وقت طويل على مشــهد تنافس 
إســرائيل  دعــم  فــي  وترامــب  هاريــس 
وحربهــا خــال المناظــرة الرئاســية التــي 
أيلــول  ســبتمبر/   10 يــوم  جمعتهمــا، 
هاريــس  إن  ترامــب  قــال  حــن  الحالــي، 
رئيســة،  أصبحــت  إذا  إســرائيل.  »تكــره 
موجــودة  تكــون  لــن  إســرائيل  أن  أعتقــد 
فــي غضــون عامــن«، لتــرد عليــه بالقــول 
إن اتهامهــا بكــره إســرائيل »غيــر صحيح 
علــى الإطــاق«، مذكــرة بأنهــا دعمــت تــل 
أبيب »طوال حياتها ومسيرتها المهنية«. 
وأول من أمس، ومن باب التحذير من »أن 
فــازت  إذا  الوجــود«  مــن  إســرائيل  تــزول 
الرئيــس  قــال  الانتخابــات،  فــي  هاريــس 
للمجلــس  الوطنيــة  القمــة  أمــام  الســابق 
واشــنطن،  فــي  الأميركــي  الإســرائيلي 
مــن  الخامــس  انتخابــات  خســر  إذا  إنــه 
نوفمبر/ تشــرين الثاني المقبل، »ســيكون 
لليهود يد في ذلك«، لأنه »إذا صوّت %60 
مــن النــاس للعــدو، فإن إســرائيل في رأيي 
ســتزول مــن الوجــود في غضــون عامين«. 
إنــه  قــال  لاســتطلاع  يشــير  ترامــب  وكان 
 %60 علــى  حصلــت  هاريــس  أن  أظهــر 
الأميركيــن،  اليهــود  بــن  الأصــوات  مــن 
فيمــا عبّــر عن اســتيائه مــن حصوله على 
أقــل مــن 30% مــن الأصــوات بــن اليهــود 
الأميركيــن فــي انتخابــات 2016 التي فاز 
بها، وانتخابات 2020 التي خسرها أمام 
الاســتطلاع  هــو  مــا  يتضــح  ولــم  بايــدن. 
الــذي استشــهد بــه الرئيــس الســابق، لكــن 
بيــو  مركــز  أخيــراً  أجــراه  رأي  اســتطلاع 
للأبحــاث )مقــره فــي واشــنطن(، وجــد أن 
هاريــس  يفضلــون  الأميركيــن  اليهــود 

على ترامب، بنسبة 65% مقابل %34.
ومــن الواضــح أن هــذا التأييــد لهاريــس، 
مــرة  مــن  أكثــر  تأكيدهــا  وســط  يأتــي 

فــي  إســرائيليين  محتجزيــن  لعائــات 
قطاع غزة، باعتلاء منبر المؤتمر.

وكان ممثلــو حركــة غيــر ملتزم اعتصموا 
داخــل مقــر المؤتمــر الوطنــي الديمقراطي، 
 15 بحلــول  بالــرد  هاريــس  مطالبــن 
ســبتمبر الحالــي )الســبت الماضــي( علــى 
طلبــات الاجتمــاع مع الأســر الفلســطينية 
فقــدت  والتــي  ميشــيغن،  فــي  الأميركيــة 
بســبب  غــزة،  قطــاع  فــي  لهــا  أحبــاء 
القنابــل التــي زودتهــا الولايــات المتحــدة 
بوقــف  مطالبهــم  ومناقشــة  لإســرائيل، 
توريــد الأســلحة لتــل أبيــب وتأمــن وقــف 
كمــا  القطــاع.  فــي  النــار  لإطــاق  دائــم 

التزامهــا بدعم واشــنطن لتــل أبيب. وكان 
أبرز إعلان عن ذلك ما شدّدت عليه في أول 
مقابلــة لهــا بعــد ترشــحها للانتخابــات، 
نهايــة  الأميركيــة  أن  أن  ســي  قنــاة  علــى 
الدفــاع  »ألتــزم  بالقــول:  الماضــي،  الشــهر 
تســليحها«،  أوقــف  ولــن  إســرائيل  عــن 
معتبــرة أن هــذا الأمــر »لا لبــس فيــه ولــن 
بعــد  ذلــك  وجــاء  يتغيــر«.  ولــن  يتزعــزع 
أيــام مــن انعقــاد المؤتمــر الوطنــي للحــزب 
منتصــف  شــيكاغو،  فــي  الديمقراطــي، 
الصــوت  فيــه  بعد 

ُ
اســت الماضــي،  الشــهر 

الفلســطيني بعــدم الســماح لفلســطينيين 
بالتحــدث خــال المؤتمــر، مقابــل الســماح 

تظاهــر الآلاف مــن الناشــطين والمواطنــن 
المؤتمــر  انعقــاد  مقــر  أمــام  الأميركيــن، 
للإعراب عن تضامنهم مع غزة، منتقدين 

انحياز الإدارة الأميركية لإسرائيل.
الحركــة نفســها، أوضحــت فــي بيــان أول 
مــن أمــس، أنها ستســتمر فــي الدعوة إلى 
تغييــر السياســة الحاليــة مــن أجــل وقــف 
قصف قطاع غزة وإنهاء الدعم الأميركي 
لجرائــم الحــرب العســكرية الإســرائيلية. 
الرئيــس  نائبــة  رغبــة  عــدم  أن  وأضافــت 
عــدم تصديــر  إلــى سياســة  التحــول  فــي 
إصــدار  حتــى  أو  لإســرائيل  الأســلحة 
احتــرام  لدعــم  واضحــا  بيانــا  حملتهــا 
لحقــوق  والدولــي  الأميركــي  القانــون 
المســتحيل  مــن  »جعــل  القائــم  الإنســان 
إنهــا  الحركــة  وقالــت  تأييدهــا«.  علينــا 
»في هذا الوقت، لا تســتطيع تأييد نائبة 
تعــارض  أنهــا  كمــا  هاريــس،  الرئيــس 
تتضمــن  الــذي  ترامــب،  دونالــد  رئاســة 
أجندتــه خططــا لتســريع القتــل فــي غــزة 
المناهــض  التنظيــم  قمــع  تكثيــف  مــع 
للحــرب، كمــا أنهــا لا توصــي بالتصويت 
لطــرف ثالــث فــي الانتخابــات الرئاســية، 
خصوصــا أن التصويــت لطــرف ثالث في 
الولايات المتأرجحة الرئيسية قد يساعد 
عــن غيــر قصــد في فوز ترامب بالرئاســة، 
نظــراً لنظــام المجمــع الانتخابــي )اختيــار 
الرئيــس  لمنصــب  للتصويــت  مندوبــن 
ونائــب الرئيــس(«. ولفتــت »غيــر ملتــزم« 
إلــى أنهــا حثــت طــوال الأشــهر الماضيــة، 
تجــاه  سياســتها  تغييــر  علــى  هاريــس 
الوطنــي  المؤتمــر  أخطــأ  »ولكــن  غــزة 
الديمقراطــي وحملــة نائــب الرئيــس فــي 
مــن  نوفمبــر  شــهر  قبــل  حزبنــا  توحيــد 
لوجــود  البســيط  الطلــب  رفــض  خــال 
متحــدث أميركــي مــن أصــل فلســطيني«. 
)الحملــة(  تهمــش  »الآن  وأضافــت: 
وتدفعهــم  للحــرب،  المناهضــة  الأصــوات 
الثالــث  الطــرف  فــي خيــارات  النظــر  إلــى 
الانتخابــات  هــذه  خــارج  الجلــوس  أو 
شــدّدت  نفســه  الوقــت  وفــي  المهمــة«. 
علــى أنــه »فــي تقديرنــا، فــإن أفضــل أمــل 
لحركتنــا فــي التغييــر يكمــن فــي تنميــة 
للحــرب،  المناهضــة  التنظيميــة  قوتنــا 
وهذه القوة سوف تقوضها إدارة ترامب 
)المحتملــة( الــذي تفاخر بنفســه بتســريع 
الفلســطينيين  ضــد  الجماعيــة  الإبــادة 

المؤيــد  النشــاط  قمــع  بتكثيــف  ووعــد 
المتحــدة«.  الولايــات  فــي  للفلســطينيين 
ــت الحركــة »الناخبــن 

ّ
ولهــذا الســبب حث

ضــده  التصويــت  علــى  الملتزمــن  غيــر 
وتجنــب المرشــحين مــن جهــات خارجيــة 

قد يعززون فرصه عن غير قصد«.
حملــة  باســم  متحــدث  قــال  جهتــه  مــن 
المرشــحة  إن  أمــس،  مــن  أول  هاريــس، 
كل صــوت  بكســب  ملتزمــة  الديمقراطيــة 
العمــل  مواصلــة  مــع  البــاد،  وتوحيــد 
لإنهــاء الحــرب في غزة. وأحجمت الحملة 
فــي وقــت ســابق عــن التعليــق علــى تحول 
والمســلمين.  العــرب  بــن  عنهــا  التأييــد 
ولــم يكــن مســؤولون مكلفــون بالتواصــل 
المســلمين متاحــن لإجــراء مقابــات،  مــع 
 %77 أن   علمــا  »رويتــرز«.  وكالــة  وفــق 
و%61  الديمقراطيــن  الناخبــن  مــن 
المســاعدات  يعارضــون  الأميركيــن  مــن 
فــي ظــل  العســكرية الأميركيــة لإســرائيل 
العدوان على غزة، وفق اســتطلاع نشــرته 
شبكة سي بي أس الأميركية في يونيو/ 

حزيران الماضي.
ميشــيغن  مــن  ملتــزم  غيــر  حركــة  وبــدأت 
)حملــة اســمعوا لمشــيغن قبــل الانتخابات 
التمهيديــة فــي فبرايــر/ شــباط الماضــي(، 
وحصلــت علــى 101 ألــف صــوت مناهــض 
للحرب، صوّتوا بعدم الالتزام بالتصويت 
لبايــدن خــال الانتخابــات التمهيديــة، ثــم 
حشــدت حركــة »غيــر ملتــزم« لاحقــا  أكثــر 
لخيــار  للتصويــت  ناخــب  ألــف   750 مــن 
»غير ملتزم« خلال منافسات الترشح عن 
الحــزب الديمقراطي للرئاســة )التمهيدية 
علــى  للاحتجــاج  الولايــات(  باقــي  فــي 
سياســة بايــدن الداعمــة لحــرب إســرائيل 
علــى غــزة، قبــل انســحابه مــن الســباق فــي 
يوليــو/ تمــوز الماضــي وتأييــده ترشــيح 
هاريــس. ونتيجــة لذلــك حصلــت الحركــة 
فــي  الناخبــن  لتمثيــل  مندوبــا   30 علــى 
وفــي  الديمقراطــي.   الوطنــي  المؤتمــر 
ولايــة ميشــيغن أكثــر مــن 300 ألــف ناخــب 
مــن العــرب والمســلمين، وفــاز فيهــا بايــدن 
علــى  ألــف صــوت   154 بفــارق   2020 عــام 
الولايــة  هــذه  تعاقــب  وربمــا  ترامــب، 
هاريــس بطريقتهــا، وخصوصــا أنها مقر 
حركــة »غيــر ملتــزم«. فقــد أظهر اســتطلاع 
للــرأي أجــراه مجلــس العلاقــات الأميركيــة 
الإســامية )كير(، أواخر شــهر أغســطس/ 
شر الشهر الحالي، أن %40 

ُ
آب الماضي، ون

من الناخبين المسلمين في ولاية ميشيغن، 
أيدوا مرشــحة حزب الخضر جيل ســتاين 
فــي الانتخابــات الرئاســية المقبلــة. وأظهر 
الاســتطلاع الــذي شــمل 1155 مســلماً فــي 
أنحــاء الولايــات المتحــدة أن 29.4% أيّــدوا 
فيمــا  لترامــب،   %11.2 مقابــل  هاريــس، 
ل 34% طرفاً ثالثاً، منهم ستاين التي 

ّ
فض

حصدت 29.1 % من الأصوات.

سياسة
في ظل إصرار مرشــحي الانتخابات الرئاســية الأميركية، الديمقراطية كاملا هاريس والجمهوري دونالد ترامب، على دعم إسرائيل، 
رغــم تنامــي الحركة المؤيدة لفلســطين في الولايات المتحدة، اختــارت حركة »غير ملتزم«، وأعضاؤها مــن الحزب الديمقراطي 

معاقبة نائبة الرئيس، بإعلانها عدم تأييد التصويت لصالحها في الانتخابات

أعضاء من »غير ملتزم« أمام مقر انعقاد مؤتمر الحزب الديمقراطي في شيكاغو، أغسطس الماضي )فاتح أكتاس/الأناضول(

التصويــت  الجمعــة  أمــس  بــدأ 
للانتخابــات  المبكــر  الشــخصي 
فــي   2024 لعــام  الأميركيــة  الرئاســية 
جديــدة  لمرحلــة  ممهــداً  ولايــات،  ثــاث 
دونالــد  الجمهــوري  المرشــحَيْ،  أمــام 
ترامــب والديمقراطيــة كامــالا هاريــس، 
علــى  أســابيع  ســبعة  مــن  أقــل  قبــل 
مــن  الخامــس  فــي  الانتخابــات  موعــد 
نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. ويعتبر 
التصويت المبكر، الذي تسمح به بعض 
الحمــات  ســير  إلــى  مؤشــراً  الولايــات، 
يشــكّله  لمــا  للمرشــحين،  الانتخابيــة 
فــي  ســواء  للناخــب  ارتيــاح  حالــة  مــن 
الوصــول إلــى أماكــن الاقتــراع متجــاوزاً 
ازدحــام يوم الانتخابات، وبالتالي عدم 
التــردد بــالإدلاء بصوتــه، أو مــن ناحيــة 
التفكير في خياراته بشكل أعمق، بعيداً 
عــن زخــم الحملات مع الاقتراب أكثر من 
الموعــد الرســمي للانتخابــات. وســتتبع 
فرجينيــا  وهــي  الثــاث،  الولايــات 
وداكوتا الجنوبية ومينيسوتا، حوالي 
12 ولايــة أخــرى بالتصويت الشــخصي 
المبكر بحلول منتصف أكتوبر/ تشرين 
الأول المقبــل، علــى وقــع تعزيــز مديــري 
للحفــاظ  أمنهــم،  المحليــن  الانتخابــات 
على ســامة موظفيهــم وأماكن الاقتراع 
وضمــان عــدم العبــث ببطاقــات الاقتراع 
هــؤلاء  كان  فقــد  التصويــت.  وإجــراءات 
أهدافــا للمضايقــات وحتــى التهديــدات 

بالقتــل منــذ الانتخابــات الرئاســية عــام 
2020. كمــا تحقــق الســلطات الفيدراليــة 
التــي  المشــبوهة  الطــرود  مصــدر  فــي 
قبــل  مــن  اســتلامها  أو  إرســالها  تــم 
مــن  أكثــر  فــي  الانتخابــات  مســؤولي 
15 ولايــة، فــي الأيــام الأخيــرة، بمــا فــي 
ذلــك ولايــة فرجينيــا. وفــي هــذه الولايــة 
مديــرة  عــن  بــرس«  »أسوشــييتد  نقلــت 
بينكرمــان  لــن  مــاري  الانتخابــات 
المبكــر  التصويــت  يســاعد  أن  توقعهــا 

فــي تخفيــف الحشــود يــوم الخامس من 
نوفمبر.

مقاطعــة  انتخابــات  مديــر  قــال  كمــا 
إريــك  فرجينيــا،  شــمالي  فيرفاكــس، 
ثلــث  مــن  يقــرب  مــا  إن  سبايســر، 
إلــى  توجهــوا  المحليــن  الناخبــن 
صناديــق الاقتــراع في يــوم الانتخابات 
الرئاسية عام 2020، مضيفاً أنه يتوقع 
أن يؤدي الســباق الرئاســي الحالي إلى 
إقبــال كثيــف. أما فــي داكوتا الجنوبية، 
الأكثــر  مينهاهــا،  مقاطعــة  ــرت 

ّ
فتحض

اكتظاظــا بالســكان فــي الولايــة، لإقبــال 
التصويــت  فــي   %80 بنســبة  إجمالــي 
المبكر. وقالت مدققة حسابات المقاطعة 
بــرس«،  »أسوشــييتد  لـ أندرســون،  ليــا 
إن »العديــد مــن الناخبــن قــد يختارون 
مــن  بــدلًا  المبكــر  الشــخصي  الاقتــراع 
بالبريــد  الغيابــي  الاقتــراع  بطاقــات 
ر بعــض 

ّ
لضمــان فــرز أصواتهــم«. وحــذ

مســؤولي الانتخابات في جميع أنحاء 
البلاد، الأسبوع الماضي، من أن مشاكل 
تســليم البريد تهــدد بحرمان الناخبين 
مديــر  ردّ  فيمــا  التصويــت،  حــق  مــن 
مكتــب البريــد العام لويــس ديجوي في 
رســالة، الاثنــن الماضــي، بأنــه ســيعمل 
لمعالجــة  الانتخابــات  مســؤولي  مــع 
مخاوفهــم، لكنــه أكــد مجــدداً أن خدمــة 

البريد ستكون في جهوزية تامة.
)أسوشييتد برس، العربي الجديد(

بدء التصويت الشخصي المبكر
بدأ التصويت الشخصي المبكر للانتخابات الرئاسية الأميركية في بعض الولايات التي تسمح 
بإجرائه. ويوفر هذا التصويت على الناخبين ازدحام يوم الانتخابات في الخامس من نوفمبر
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تحضير بطاقات الاقتراع في ولاية كارولينا 
الشمالية، 17 سبتمبر الحالي 
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قفزات قياسية لأسعار الإسمنت في ليبيا
طرابلس ـ أحمد الخميسي

غيــر  ارتفاعــا  ليبيــا  تشــهد 
الإســمنت،  أســعار  فــي  مســبوق 
حيــث قفــز ســعر القنطــار إلى 90 
ديناراً )ســعر الصرف 4.8 دنانير للدولار(، 
بارتفاع يصل إلى 54% بالمقارنة مع الفترة 
ذاتها من العام الماضي، مما أثار قلقاً كبيراً 
فــي الســوق العقاري وطرح تســاؤلات حول 
مصــادر  بحســب  الارتفــاع.  هــذا  أســباب 
البــرج  مصنــع  إنتــاج  يُقــدر  الســوق،  فــي 
للإســمنت فــي زليــن، الــذي يُعــد مــن أكبــر 
مصانــع الإســمنت المنتجــة فــي البــاد، وقد 
 1.5 بحوالــي  مؤخــرًا،  إنتاجــه  اســتأنف 
مليون طن ســنوياً، مما يجعله من الركائز 
علــى  المتزايــد  الطلــب  لتلبيــة  الأساســية 

الإسمنت في ليبيا. 
ومــع ذلــك، فــإن الطلــب المحلــي، الــذي يُقــدر 
لا  ســنوياً،  طــن  ملايــن  ســبعة  بحوالــي 

عبــد  الإنتــاج.  بكثيــر حجــم  يتجــاوز  يــزال 
الســام التاجــوري، أحــد كبــار المقاولــن في 
طرابلــس، أكــد أن أســعار الإســمنت ارتفعــت 
بشكل ملحوظ بسبب المضاربات، موضحاً 
تتفاقــم  المشــكلة  أن  الجديــد«  »العربــي  لـــ 
بعــض  فــي  الإنتــاج  اســتقرار  عــدم  بســبب 
المصانــع، مثــل مصنــع البــرج الــذي كان قــد 
توقف عن العمل لفترات بسبب الصراعات، 
لكنــه عــاد مؤخــراً للإنتــاج. ومــع ذلــك، فــإن 
الكميــات المنتجــة لا تلبــي الطلــب المتزايــد، 
التــي  المضاربــات  أمــام  المجــال  يفتــح  ممــا 
ترفع الأســعار بشــكل غير مبرر. المواطنون 
صعوبــة  مــن  يشــكون  والمســتثمرون 
الحصــول علــى الإســمنت. عبد الله كشــاكة، 
أحــد المواطنــن مــن زليــن، أكــد أنــه ينتظــر 
اســتلام شــحنة مــن الإســمنت منــذ أكثر من 
عــام دون جــدوى، حيــث يســتمر الطلــب فــي 
التفــوق علــى العــرض المحلــي، ممــا يعــوق 
اســتكمال مشروعات البناء. وأفاد المصرف 

حجــم  بــأن  بياناتــه  فــي  الليبــي  المركــزي 
الاعتمــادات المســتندية لشــراء مــواد البنــاء، 
مليــون   220 بلــغ  الإســمنت،  ذلــك  فــي  بمــا 
دولار فــي النصــف الأول مــن العــام الجاري، 
الســنوية  الاعتمــادات  مجمــوع  بلــغ  فيمــا 
نحــو 866 مليــون دولار، إلا أن هــذه الأرقــام 
لم تترجم إلى استقرار في الأسعار المحلية.

طــارق  الاقتصــادي  المحلــل  وأشــار 
أن  إلــى  الجديــد«  »العربــي  لـــ  الصرمانــي 
إنتــاج الإســمنت المحلــي يغطــي فقــط نحــو 
يدفــع  ممــا  الســوق،  احتياجــات  مــن   %58
مــن  الــواردات  علــى  الاعتمــاد  إلــى  ليبيــا 
دول مجــاورة مثــل تونــس ومصــر وتركيــا. 
وأضــاف الصرماني: »الاعتماد المفرط على 
فــي  اســتقرار  عــدم  إلــى  يــؤدي  الاســتيراد 

السوق ويفتح المجال للمضاربات«.
فــي ظــل هــذه الأزمة، هنــاك دعــوات متزايدة 
لــوزارة الاقتصــاد الليبيــة بفــرض تســعيرة 
وضبــط  المضاربــات  مــن  للحــد  جبريــة 

الأســعار، إلــى جانــب تحســن الرقابــة علــى 
أداء المصانع.

تأتــي هــذه التطــورات فــي وقــت تواجــه فيــه 
ليبيــا عجــزاً كبيــراً فــي الوحــدات الســكنية، 
يُقــدر بنحــو نصــف مليــون وحــدة ســكنية، 
ممــا يضاعــف معانــاة المواطنــن الباحثــن 
عــن ســكن مناســب وســط تضاعــف أســعار 

مواد البناء، وعلى رأسها الإسمنت.
الأزمــة،  بهــذه  مرتبــط  إيجابــي  تطــور  فــي 
المستشــار  الليبــي،  العــام  النائــب  أعلــن 
الصديــق الصــور، عــن التوصــل إلــى اتفــاق 
البــرج  بمصنــع  العمــل  اســتئناف  علــى 
الثلاثــاء  مــن  ابتــداءً  الإســمنت  لصناعــة 
الماضــي. وأظهرت دراســة لــوزارة الاقتصاد 
أن  الوطنيــة  الوحــدة  بحكومــة  والتجــارة 
فــي  إنتــاج ســبعة مصانــع إســمنت تعمــل 
ليبيــا حاليــا لا يتجــاوز 58% مــن قدرتهــا 
التصميميــة، التــي تصــل إلــى إنتــاج نحــو 

عشرة ملايين طن.

العــام  الديــن   
ّ
أن الجمعــة،  أمــس  بيانــاتٌ،  أظهــرت 

البريطانــي أصبــح بحجم الناتــج الاقتصادي للبلاد 
لأول مرة منذ ســتينيات القرن الماضي، حيث حذرت 
الحكومة الجديدة من اتخاذ قرارات مالية صعبة قبل 
ميزانيتها الأولى. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، 
ر  ــدِّ

ُ
 صافــي الديــن فــي القطــاع العــام »ق

ّ
فــي بيــان، إن

الناتــج المحلــي الإجمالــي  مؤقتــا بنســبة 100% مــن 
الــوزراء  رئيــس  وحــذر  آب«.  أغســطس/  نهايــة  فــي 
كيــر ســتارمر، الــذي انتخــب حزبه العمالــي في أوائل 
 إعــان الميزانيــة 

ّ
يوليــو/ تمــوز، البريطانيــن مــن أن

فــي 30 أكتوبــر/ تشــرين الأول ســيكون »مؤلمــا«، مــع 

توقــع زيــادات ضريبيــة وخفــض الإنفــاق. وقــد رددت 
وزيــرة الماليــة راشــيل ريفــز هــذا التحذيــر، وهــي التي 
فيمــا  البرلمــان،  إلــى  للبــاد  الماليــة  الخطــط  ستســلم 
تواجه الحكومة بالفعل انتقادات من جميع الجهات 
بشــأن إلغاء مخطط إعانات الوقود الشــتوية لعشــرة 
ملايــن متقاعــد. ودافــع ســتارمر مــراراً وتكــراراً عــن 
هــذه الخطــوة باعتبارهــا »اختياراً صعبــا« ضرورياً 
للمســاعدة فــي ســدّ »ثقــب أســود« بقيمــة 22 مليــار 
جنيه إسترليني )29 مليار دولار( في المالية العامة، 
 الإدارة المحافظة السابقة 

ّ
والذي زعم حزب العمال أن

تركتــه وراءهــا. )الجنيه الإســترليني= 1.329 دولار(. 

وقــد أظهــرت بياناتٌ، الجمعــة، أيضاً، »أعلى اقتراض 
فــي أغســطس علــى الإطلاق، خارج جائحــة كورونا«، 
كمــا قــال داريــن جونــز، وهو مســؤول كبير فــي وزارة 
ســتارمر:  وأضــاف  بيــان.  فــي  البريطانيــة،  الخزانــة 
»الديــون 100% مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي، وهــو 
الثقــب  وبســبب  الســتينيات.  منــذ  مســتوى  أعلــى 
الأسود البالغ 22 مليار جنيه إسترليني في ماليتنا 
العامــة الــذي ورثنــاه هــذا العــام وحــده، فإننــا نتخــذ 
القــرارات الصعبــة لإصــاح أســس اقتصادنــا«.  الآن 
وقــد بلغــت نســبة الدين العام البريطانــي إلى الناتج 
المحلــي الإجمالــي 99.3% فــي يوليــو/ تمــوز، بينمــا 

صافــي   
ّ
أن إلــى  الوطنيــة  الإحصــاءات  مكتــب  أشــار 

جنيــه  مليــار   13.7 بلــغ  أغســطس  فــي  الاقتــراض 
الخدمــات  علــى  الإنفــاق  زيــادة  بســبب  إســترليني 
وافقــت  بعدمــا  هــذا  يســتمر  أن  المقــرر  ومــن  العامــة. 
الحكومة هذا الأسبوع على زيادات في أجور الأطباء 
البعيــد،  المســتقبل  إلــى  ونظــرًا  القطــارات.  وســائقي 
توقعــت هيئــة مراقبــة حكومية، الأســبوع الماضي، أن 
يتضاعــف الديــن الحكومــي في بريطانيا ثلاث مرات 
تقريبــا علــى مدى الســنوات الخمســن المقبلة بســبب 

الشيخوخة السكانية وتغير المناخ. 
)فرانس برس، العربي الجديد(

الدين البريطاني يعادل حجم الاقتصاد للمرة الأولى منذ الستينيات

بنك اليابان يبقي أسعار 
الفائدة دون تغيير 

أبقى بنك اليابان المركزي أسعار 
الفائدة دون تغيير الجمعة 
وتمسك بوجهة نظره بأن 

الاقتصاد لا يزال في طريقه نحو 
تحقيق تعافٍ معتدل. وفي خطوة 

كانت متوقعة على نطاق واسع، 
أبقى البنك المركزي على سعر 

الفائدة المستهدف لليلة واحدة 
دون تغيير عند 0.25 بالمائة 

بإجماع الآراء. وأنهى بنك اليابان 
سياسة أسعار الفائدة السلبية في 

مارس/ آذار ورفع سعر الفائدة 
قصيرة الأجل إلى 0.25 بالمائة في 

يوليو/ تموز، استناداً إلى زيادة 
احتمالات تحقيق التضخم هدفه 
البالغ اثنين بالمائة بشكل مستدام.

قرض أوروبي لأوكرانيا 
بقيمة 39 مليار دولار

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية 
أورسولا فون ديرلاين الجمعة 

أن الاتحاد الأوروبي سيمنح 
أوكرانيا قرضاً تصل قيمته إلى 

35 مليار يورو )39.06 مليار 
دولار(، لمساعدتها على الصمود 

خلال حرب تخوضها مع روسيا. 
وأعلنت فون ديرلاين عن القرض 
أثناء زيارة إلى كييف وهو جزء 

من خطة أوسع نطاقاً بين مجموعة 
الدول الصناعية السبع الكبرى 
لجمع أموال من عوائد الأصول 
الروسية التي جمدتها لمعاقبة 
روسيا على غزوها جارتها. 

سومو العراقية تبيع خام 
القيارة بخصم كبير

باعت شركة تسويق النفط 
العراقية )سومو( 500 ألف برميل 
من خام القيارة إلى شركة فاليرو 
إنرجي الأميركية للتكرير من بين 
مليوني برميل طرحتها في عطاء 

بأقرب سعر إلى سعر الإغلاق 
على منصة ستاندرد اند بورز 
بلاتس ماركت في وقت متأخر 
الليلة الماضية. وذكرت مصادر 

»رويترز« أن الشحنة، المقرر 
تحميلها في الفترة من الثامن 
إلى العاشر من أكتوبر، بيعت 
بخصم 28.30 دولاراً للبرميل 

عن متوسط أسعار خامي عُمان 
ودبي على أساس التسليم على 

ظهر السفينة من ناقلة الخام نيو 
داينستي. ويأتي عرض العراق 
للتحميل الفوري لخام القيارة 

في وقت استكمل فيه المشترون 
الآسيويون بالفعل مشترياتهم 

للتحميل في أكتوبر/ تشرين 
الأول، وبعد أن زادت الصين من 
حجم وارداتها من النفط الثقيل 

عالي الكبريت من كندا.

تراجع أسعار المنتجين بألمانيا 
0.8% في أغسطس 

قال مكتب الإحصاءات الاتحادي 
الألماني الجمعة إن أسعار المنتجين 
الألمان تراجعت أقل من المتوقع في 

أغسطس/ آب، إذ انخفضت 0.8 
بالمائة على أساس سنوي. وكان 

محللون قد استطلعت رويترز 
آراءهم توقعوا تراجعاً بنحو 

واحد بالمائة.

أخبار

خلل في 
سيارات جنرال 

موتورز

قالــت الإدارة الوطنيــة للســامة المروريــة علــى الطــرق الســريعة فــي الولايــات المتحــدة، الجمعــة، إن شــركة جنــرال موتــورز اســتدعت 449 ألفــا و671 شــاحنة 
صغيــرة وســيارة رياضيــة )إس.يو.فــي( فــي الولايــات المتحــدة بســبب عطــل فــي نظــام التحذيــر مــن انخفــاض ســائل المكابــح. وذكــرت الإدارة أن البرنامــج 
الإلكتروني لوحدة مراقبة المكابح في المركبات المتضررة ربما لا يعطي إشــارة ضوئية للتحذير من فقدان ســائل المكابح. وأضافت أن الوكلاء ســيعملون 
علــى إصــاح البرنامــج الإلكترونــي مــن خــال تحديــث نظــام تشــغيله عبــر الإنترنــت. تأتــي هــذه خطوة بعدما قــررت »جنرال موتــورز«، مطلع مــارس/ آذار 

المنصرم، استدعاء 820 ألف شاحنة صغيرة جديدة في أميركا الشمالية، بسبب مشكلة في الباب الخلفي الذي قد ينفتح فجأة.

اقتصاد
Saturday 21 September 2024
السبت 21 سبتمبر/ أيلول 2024 م  18  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3673  السنة الحادية عشرة

)Getty /فيوتشر بابليشنغ(
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ثروة بمليارات الدولارات خارج الاستغلال

45
حجم  ــو  ه دولار،  مــلــيــار 
الــمــتــوقــع في  الــعــجــز 
لعام  الــجــزائــريــة  الــمــوازنــة 
أكبر  تــعــدّ  ــي  ــت وال  ،2024
البلاد،  تــاريــخ  فــي  ميزانية 
 113 ــى  إل قيمتها  وتصل 
 99 من  ارتفاعاً  دولار  مليار 

مليار دولار في 2023

تحقيق

دعوات لتشجيع 
الاستغلال القانوني 

للتنقيب للحد من النهب

استثمارات ضعيفة 
في مناجم تمتلك 

احتياطات بملايين الأطنان

الجزائر ـ سعيد بشار

عــــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن الاحــــتــــيــــاطــــات 
الـــجـــزائـــريـــة الــضــخــمــة مـــن الــذهــب 
الخام، إلا أنها تظل حبيسة تحت 
الناحية  مــن  اســتــغــالــهــا  عــن  بــعــيــدة  الأرض، 
 جراء ضعف 

ً
الاقتصادية لصالح البلاد، تارة

الإمكانيات والاعتماد حصراً على طرق بدائية 
 
ً
وتـــارة والاســتــخــراج،  التنقيب  فــي  وتقليدية 
ــر التنظيمية  أخــــرى عــلــى خــلــفــيــة غــيــاب الأطــ
المجال  فتحت  ما  كثيراً  معادلة  والقانونية... 
لمــمــارســات مــن أطــــراف اســتــغــلــت هـــذه الــثــروة 

الطبيعية بطرق غير شرعية.
وضــمــن مــقــاربــة ســعــت مــن خــالــهــا الحكومة 
الــجــزائــريــة إلــى تقنين اســتــغــال هــذه الــثــروة، 
شرعت في مرحلة سابقة تحت إشراف وزارة 
للمتعاملين  المـــجـــال  بــفــتــح  والمــنــاجــم  الــطــاقــة 
المــعــدن  الــوطــنــيــن للتنقيب واســتــخــراج هـــذا 
النفيس، من خلال مجموعة مزايدات وطنية 
ــقــســم مـــن خــالــهــا مــســاحــات 

ُ
ــا، ت ــ ــ ــفــتــح دوريـ

ُ
ت

منح لمتعاملين قصد التنقيب عن الذهب في 
ُ
ت

جــنــوب الــبــاد، وفــقــا لــشــروط تقنية حددتها 
الخاصة  الأعباء  دفاتر  لجان مختصة ضمن 
ـــلـــعـــون عــلــى هــذا 

ّ
ــقـــول المـــط بـــهـــذا الـــنـــشـــاط. ويـ

العملية،  الخطوات  بالرغم من هذه  إنه  الملف 
إلا أن اســتــغــال هـــذا المــــورد يــبــقــى بــعــيــداً عن 
الأهــداف المرجوة، وأبعد عن تفعيل دوره في 
المساهمة بالاقتصاد الوطني، في وقت تصرّ 
فيه الحكومة، خلافاً للتصريحات ذات الأبعاد 
الــســيــاســيــة، عــلــى الاعــتــمــاد عــلــى المــحــروقــات 
لتمويل  الخزينة  على  النفط  آبـــار  تـــدره  ومــا 

وتغطية النفقات العمومية.

صفقات التنقيب
الــطــاقــة  وزارة  فتحتها  الــتــي  الــصــفــقــات  ــر  آخـ
والمـــنـــاجـــم فــــازت بــهــا ســـت شـــركـــات جــزائــريــة 
في نهاية إبريل/نيسان 2022، لفترة تستمر 
ثــــاث ســـنـــوات قــابــلــة لــلــتــجــديــد، بــاعــتــبــار أن 
ــعـــروض  ــل الـ ــدمـــت أفـــضـ الـــشـــركـــات المــعــنــيــة قـ
المــالــيــة، فــي المـــزايـــدة الــخــاصــة بــالاســتــكــشــاف 
الصناعي للذهب على مستوى تسعة مواقع، 
سبعة منها في ولاية تمنراست وموقعان في 

المختصة  اللجنة  ولايــة تندوف. وقد تسلمت 
 79 المنجمية  للنشاطات  الوطنية  الوكالة  في 
بل منها 64 عرضاً في مرحلة العروض 

ُ
ظرفاً، ق

التقنية، بينما قدر المبلغ الإجمالي للعروض 
المالية المقدمة بنحو 747 مليون دينار )5.59 

ملايين دولار(.
ومن الناحية الإجرائية، فإن القانون الساري 
الــعــمــل بــه يــمــنــح الــشــركــة الــفــائــزة بــكــل موقع 
الأعباء  دفتر  مع  للانسجام  أشهر  ثلاثة  مــدة 
المــتــعــلــق بــالــنــشــاط، ثـــم الانـــطـــاق فـــي عملية 
الإنجاز في أجل سنة على أقصى تقدير، تبدأ 
من تاريخ منح الترخيص، بينما تصل عقود 
الاستغلال في حالة اكتشاف مــوارد منجمية 

من الذهب إلى ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وقـــال الخبير فــي الــشــأن الاقــتــصــادي، عبد 
اللطيف بلغرسة، إن الجزائر تمتلك مخزون 
معادن ثمينة كبيراً وعلى رأسه الذهب، ما 
أفريقيا  في  الترتيب  قائمة  لتتصدر  أهلها 
مـــن حــيــث قــيــمــة احــتــيــاطــي الـــذهـــب، والـــذي 
قـــدر حــســب إحــصــائــيــات »المــنــظــمــة العالمية 
للذهب« بـ173.6 طناً، كما أن الجزائر تحتل 

المــرتــبــة الثالثة عــربــيــا. وذكـــر المــتــحــدث، في 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن اتــجــاه  تــصــريــح لــــ
الــحــكــومــة الـــجـــزائـــريـــة إلــــى اســـتـــغـــال هــذه 
الثروة عن طريق وضع استراتيجية وطنية 
لاســتــثــمــار مــنــاجــم الـــذهـــب »يــعــتــبــر خــطــوة 
إيجابية تصب في التوجه العام للحكومة 
والمــتــمــثــل فـــي إيـــجـــاد مـــصـــادر دخـــل بديلة 

عــن المــحــروقــات، على الــرغــم مــن أن الجهود 
المبذولة في هذا الإطار تستدعي التطوير«.

ــتـــور بــلــغــرســة إلــــى الإمــكــانــيــات  وأشــــــار الـــدكـ
في منجم  الخام  الذهب  من مخزون  المعتبرة 
الـــذهـــب »أمـــســـمـــســـا«، الــــواقــــع عــلــى بُـــعـــد 460 
شِف 

ُ
كيلومتراً غرب ولاية تمنراست، والذي اكت

ر بواسطة شركة »جي أم أيروسورس«،  ــوِّ
ُ
وط

الأكثر إنتاجاً للذهب في الجزائر، حيث تبلغ 
ودائــع الذهب فيه قرابة 70 طناً، ويبلغ حجم 

الاحتياطات فيه نحو 3.38 ملايين طن.
وذكر في السياق منجم »تيراك« الذي تبلغ 
الاحتياطيات به 730 ألــف طــن، إضافة إلى 
على  الواقع  »تيريرين«  منجم  احتياطيات 
كيلومتراً شــرق ولايــة تمنراست،  بُعد 450 
ألف   100 قرابة  إلــى  احتياطاته  التي تصل 
در الاحتياطيات بمنجم »أبيجاي« 

َ
ق

ُ
طن، وت

ــالًا، تملك  ــمـ بــقــرابــة ثــاثــة مــايــن طـــن. وإجـ
ــــاف، مــخــزونــا كــبــيــراً من  الـــجـــزائـــر، كــمــا أضـ
الذهب، قدر بـ200 طن، قادر على خلق ثروة 
لكن  دولار،  مــلــيــارات  عــشــرة  بقيمة  صافية 
الإنتاج  نسبة  تدني  هــي  الهيكلية  المشكلة 

أرباحاً  تخسر  الجزائر  جعل  مما  السنوي 
فائتة كبيرة.

تحديات تثمين الذهب الخام
تثمين  أن  بلغرسة  الاقــتــصــادي  الخبير  وأكــد 
ــان الاســــتــــغــــال الأمـــثـــل  ــمــ ــــزون وضــ ــــخـ هـــــذا المـ
ــذهــــب مــن  ــتـــخـــراج خـــــام الــ ــه لا يــتــعــلــق بـــاسـ لــ
قــدراً كبيراً  بــل يتطلب  باطن الأرض فحسب، 
ــة قــبــل بــــدء عمليات  ــدراســ مـــن الــتــخــطــيــط والــ
بعض  عــلــى  فعلياً  الــحــصــول  فقبل  التنقيب. 
الذهب المكرر، يجب البدء بعملية الاستكشاف 
والـــتـــطـــويـــر لــتــحــديــد حـــجـــم رواســـــــب الـــذهـــب 

الموجودة وكيفية استخراجها بأمان.
وقــال: »عــادة ما تستغرق هذه المرحلة ما بين 
عشرة إلى 20 عاماً، وبمجرد التأكد من حجم 
رواسب الذهب يمكن أن تبدأ مرحلة التنقيب 
عنه، بمعنى أن صعوبة العملية وطول مدتها 
مع  ومتناسبة  يتطلبان وضــع خطة محكمة 
المقابلة،  الناحية  ومــن  العملية«.  خصائص 
ــن الــقــوانــن  ــة مـ ــزمـ تـــفـــرض هــــذه الــعــمــلــيــة »حـ
ــا قـــامـــت بــه  ــو مــ ــ المــنــظــمــة لـــهـــذا الـــنـــشـــاط، وهـ
الجزائر مؤخراً ضمن مساعي تنظيم وتثمين 
الضروري،  من  أنه  على  المنجمية.  النشاطات 
كما يضيف بلغرسة، إشــراك القطاع الخاص 
مع القطاع العام في عملية الاستغلال، خاصة 

المؤسسات الصغيرة التي يمتلكها الشباب.
للتنقيب  المستعملة  الــطــرق  لتطوير  واقــتــرح 
العالمية  المؤسسات  مع  التعاقد  والاستخراج 
المجال من خلال  هــذا  في  والخبيرة  المتطورة 
اقتسام الحصص المستخرجة عبر التعاقد من 
الباطن، إضافة إلى تفعيل دور تمويل البنوك 
المستخدمة  الــحــديــثــة  الــتــكــنــولــوجــيــا  لاقــتــنــاء 
فــي هــذا المــجــال لصالح المــؤســســات الشبابية 

والتعاونيات الحرفية.

ممارسات النهب مستمرة
ــك، عــلــى  ــ ــ ــدد بـــلـــغـــرســـة، فــــي مـــــــــوازاة ذلـ ــ ــ وشـ
القانونية،  غير  التنقيب  عمليات  محاربة 
لحماية  المراقبة  عمليات  تكثيف  خــال  من 
الـــــثـــــروة المـــنـــجـــمـــيـــة غـــيـــر المــــتــــجــــددة الـــتـــي 
تــتــعــرض للنهب المــنــظــم، ودعــــا إلـــى اتــخــاذ 
أكثر صرامة ضد  إجـــراءات ميدانية عملية 
المــخــالــفــن، مــقــابــل فــتــح المــجــال لــلــمــزيــد من 
التعاونيات والشركات المصغرة للاستثمار 

في نشاط الاستغلال الحرفي المقنن.
أنه  بلغرسة،  اللطيف  يقول عبد  فالملاحظ، 
رغم تقنين النشاط وإغــراءات الحكومة، إلا 
أن سرقة هذه الموارد عبر ممارسات تتعلق 
بالتنقيب غير الشرعي عن الذهب تتواصل 
ازدادت، ولــطــالمــا تضمنت  بــل  الــجــزائــر  فــي 

الشعبي،  الــوطــنــي  الجيش  مــفــارز  حصيلة 
الأسبوعية والشهرية، عمليات وأرقاماً عن 
الذهب  عــن  المــشــروع  التنقيب غير  مكافحة 

في الجنوب. 
واستدل بحصيلة في بداية أكتوبر/تشرين 
للجيش  مـــفـــارز  فــيــهــا  تــمــكــنــت   2023 الأول 
شخصاً   312 توقيف  مــن  الشعبي  الوطني 
المشروع  غير  التنقيب  مجال  في  ينشطون 
عن الــذهــب، بكل من تمنراست، بــرج باجي 
القضاء  »يمكن  وأضـــاف:  وجــانــت.  مختار، 
على هذه الظاهرة عبر تشجيع الاستغلال 
الـــقـــانـــونـــي والــــضــــرب بــيــد مـــن حـــديـــد على 
الــشــرعــيــن، بــدايــة مــن عملية  المنقبين غــيــر 

التنقيب ونهاية بعملية البيع«. مناجم الذهب 
الجزائرية

تمتلك الجزائر احتياطات كبيرة من الذهب، تقدر ما بين 176 إلى 200 طن، ما يجعل البلاد قادرة 
على خلق ثروة صافية بقيمة 10 مليارات دولار، إلا أن هذه الكميات تبقى خارج إطار المشاريع 

الاستراتيجية الكبرى حتى اللحظة، على الرغم من محاولات التنظيم السارية
استمرار التنقيب غير الشرعي

عاد بريق الذهب ليغري المنقبين غير الشرعيين في الجزائر سنة 2014، 
الجنوبية،  الحدودية  بالمناطق  العامة  أوســاط  في  إشاعة  راجــت  بعدما 
ــود الـــذهـــب بــكــمــيــات كــبــيــرة فـــي مــحــافــظــتــي »تــمــنــراســت«  مــفــادهــا وجــ
و»ايليزي«، وتم تداول مقاطع فيديو لشباب جزائريين يحملون كميات 
كبيرة من الذهب عثروا عليها في إحدى الهضاب الحجرية، ومنذ ذلك 
الثراء. وفي مايو 2023،  للباحثين عن  إلى هدف  المنطقة  اليوم تحوّلت 
أطاحت قوات الأمن بشبكة تتكون من 25 شخصا مختصة في المتاجرة 
في  الوطني  للأمن  العامة  للمديرية  بيان  وأكــد  بالذهب  الشرعية  غير 

الشبكة، سمحت بضبط  أن عملية رصــد ومتابعة عناصر  الــجــزائــر،  
واسترجاع محجوزات تمثلت في كمية من الذهب تزيد عن 135 كيلو 
غراماً وأخــرى تفوق 180 كيلو غراماً من الفضة من بينها 140 كيلو 
غراماً مادة أولية، قدرت قيمتها الإجمالية بما يعادل 30 مليون يورو، 
إضافة الى استرجاع مبلغ مالي بقيمة 32 ألف يــورو. وفي عام 2018 
وحسب أرقام صادرة عن الجيش الجزائري، فقد تم توقيف 48 منقبا 
عن الذهب وتم حجز 451 مولدا كهربائيا و390 مطرقة ضغط و184 

جهاز كشف عن المعادن في النصف الأول من السنة الحالية. 

محال ذهب 
في العاصمة 
الجزائرية، 31 
أكتوبر 2022 
)فتحي بلعيد/
فرانس برس(

الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

للإحصاء  المــركــزي  الجهاز  أعلن 
ارتــفــاع  الخميس،  الـــســـودان،  فــي 
معدل التضخم لشهر أغسطس/ 
في  بــــــــــ%193.94  مـــقـــارنـــة   %218.2 إلــــى  آب 
ــا لآخــر تقرير 

ً
المــاضــي. ووفــق يوليو/ تموز 

المــركــزي للإحصاء في نهاية شهر  للجهاز 
الــتــضــخــم  ســجــل  فــقــد   ،2023 آذار  مـــــارس/ 
63.31%، وذلك قبل أيام من بدء الحرب في 
الدعم  وقـــوات  الجيش  بــن  أبــريــل/ نيسان 
السريع.  ولا تزال أزمة الاقتصاد السوداني 
ــن عـــــام عــلــى  تـــــــراوح مـــكـــانـــهـــا بـــعـــد أكـــثـــر مــ
الحرب، بينما يرسم مراقبون سيناريوهات 
مــتــشــائــمــة لمـــا ســتــكــون عــلــيــه الـــحـــال خــال 
الــفــتــرة المــقــبــلــة، إن لـــم تــتــوقــف الـــحـــرب بين 
الــجــيــش والـــدعـــم الــســريــع لــوقــف الانــهــيــار 
وإنقاذ  الغذائي  الأمــن  وتعزيز  الاقتصادي 
ـــار الاقـــتـــصـــاديـــة الــســلــبــيــة  ــ المـــايـــن مـــن الآثـ
المجتمع  عــلــى  تظهر  ملامحها  بـــدأت  الــتــي 
ــح  ــ ــ ــة. وأوضـ ــ ــاعـ ــ ــــجـ ــــي، خــــاصــــة المـ ــــودانــ ــســ ــ الــ
الإحـــصـــاء المـــركـــزي أن مــعــدل الــتــضــخــم في 
المـــنـــاطـــق الــحــضــريــة لــشــهــر أغــســطــس بلغ 

189.38%، بينما ارتفع في المناطق الريفية 
ــابـــق.  الـــسـ بــــالــــعــــام  مــــقــــارنــــة   %237.7 إلــــــى 
وتضاعفت أسعار السلع والمواد التموينية 
أكــثــر مــن 100%. علماً  الــحــرب بنسبة  بــعــد 
أن الــجــهــاز المـــركـــزي لــإحــصــاء يــعــتــمــد في 
قياس التضخم على سلة تضم 663 سلعة، 

مقسمة إلى 12 مجموعة أساسية.
»الــعــربــي  يــقــول الاقــتــصــادي بــابــكــر الــزيــن لـــ
الجديد« إن الأوضاع تدهورت بصورة غير 
الــحــرب وخــروج  اســتــمــرار  مسبوقة نتيجة 
مناطق الإنتاج كلياً عن الدورة الاقتصادية، 
التقليدية  الزراعة  وما تبقى منها عاد إلى 
لتحقيق الاكتفاء الذاتي. وبيّ أن ما نسبته 
80% من المناطق الزراعية خرجت من دائرة 
ــتــــاج فـــي ظـــل تـــوقـــف صـــــــادرات الـــثـــروة  الإنــ
الـــحـــيـــوانـــيـــة، الـــتـــي تــمــثــل ولايـــتـــي دارفـــــور 

وكردفان 60% منها. 
وأضاف الزين أن عمليات التهريب نشطت 
بـــصـــورة كــبــيــرة فـــي كـــل أنـــحـــاء الــــســــودان، 
وأصــبــح التهريب أمــراً واقــعــا، حيث يشمل 
الــدقــيــق والـــوقـــود والــذهــب وأنــــواع المــعــادن 
ــال إنــه  ــ ــــارج الـــبـــاد. وقـ الـــتـــي تـــذهـــب إلــــى خـ
الــســودان  الــحــرب، سيتحول  تتوقف  لــم  إن 
إلــــى مــنــطــقــة خـــطـــرة لــلــعــصــابــات المــســلــحــة 
تجارة  فيها  بما  الشرعية،  غير  والــتــجــارة 
الــبــشــر، وهـــذا مــن المــؤكــد سيؤثر على دول 

الجوار.
بدورها  السودانية  الحكومة  أصبحت  كــذا 

عـــاجـــزة عـــن تــقــديــم الــحــلــول فـــي ظـــل تــمــدد 
الحرب، إذ يقول وزير المالية جبريل إبراهيم 
ــــون خـــارجـــي  ــــاده لــــم تــحــصــل عـــلـــى عـ إن بــ
ــــرب وتــــداعــــيــــاتــــهــــا عــلــى  ــــحـ رغــــــم ظـــــــروف الـ
مــوارد البلاد ومعيشة المواطن، مشيرًا إلى 
الأزمــة  لمعالجة  الدولية  الاستجابة  ضعف 

الاقتصادية والاجتماعية التي تفاقمت.
والأزمـــــــــــة  الـــــــحـــــــرب  تــــــداعــــــيــــــات  تـــــــــــزال  ولا 
ــبـــاشـــر عــلــى  ــتــــصــــاديــــة تــــؤثــــر بـــشـــكـــل مـ الاقــ
ــئــــن، حــيــث  المــــواطــــنــــن، بــــن نــــازحــــن ولاجــ
»العربي  لـ الدين سليمان  المواطن عز  يقول 
ــئ،  ــ ــرق بــــن نــــــازح ولاجـ ــ ــه لا فـ ــ الـــجـــديـــد« إنـ
الــســودانــيــن سلباً بمجريات  تــأثــر كــل  فقد 
الحرب وتمددها، فأصبح مواطنو الولايات 
السودانية يعيشون في فقر وبطالة وعدم 
كــفــايــة مـــع اســـتـــمـــرار عــــدم صــــرف الـــرواتـــب 
وارتـــفـــاع الأســـعـــار بــشــكــل يــومــي. وأضــــاف: 
»ربما يكون حال النازحين أفضل بقليل من 
سكان بعض الولايات الذين تأثروا بالأزمة 
تـــدخـــات حــكــومــيــة أو حتى  مــبــاشــرة دون 
مــنــظــمــات الـــعـــون الإنـــســـانـــي، فــــــازداد ســوء 
الــتــغــذيــة بــن الأطــفــال لــعــدم كــفــايــة الأدويـــة 
ونــدرتــهــا وغــائــهــا، ولــذلــك الأزمـــة أكــبــر من 
أزمــة نــزوح أو لجوء، بل هي أزمــة اقتصاد 
اشتباكات  بها ولايــات شهدت  تأثرت  كلي 
وأخرى تعاني من نتائج تلك الاشتباكات«.
»الــعــربــي  يـــقـــول المـــوظـــف مـــجـــدي عــثــمــان لـــ
الـــجـــديـــد« إنــــه يـــصـــرف راتـــبـــه كـــل شــهــريــن 
بــه وجبة واحـــدة في  أو ثلاثة أشهر ليدبر 
المعيشة، وهــذا  ارتــفــاع تكلفة  الــيــوم بسبب 
فــــي الـــــولايـــــات الـــتـــي تـــوصـــف بـــأنـــهـــا آمــنــة 
ويسيطر عليها الجيش، والتي ظلت تتأثر 
ونتيجة  مــدروســة.  غير  حكومية  بــقــرارات 
لذلك، فــإن السلع تسجل يومياً زيــادات في 
الصرف  لأنها تسعى خلف سعر  الأســعــار 
السنوي  التقرير  الموازية. وكــان  السوق  في 

مسقط ـ كريم رمضان

»أتــوقــع أن يــكــون الــطــرح الأكــبــر فــي تــاريــخ 
سلطنة عُمان«، هكذا وصف سالم العامري، 
الموظف في شركة أوكيو النفطية الحكومية 
العُمانية، لـ »العربي الجديد«، حالة الحماس 
التي تسود أوســاط المستثمرين والعاملين 
فــي قــطــاع الــطــاقــة الــعُــمــانــي بــعــدمــا أعلنت 
شركة أوكيو للطاقة، عن خطتها لطرح ما 
يصل إلى 25% من أسهم أعمال الاستكشاف 
والإنتاج للاكتتاب العام، بهدف جمع نحو 
الشركة  إحــصــاءات  وتشير  دولار.  مــلــيــاري 
إلى ارتفاع متوسط إنتاجها اليومي للنفط 
تأسيسها،  منذ  تقريبًا  ا 

ً
ضعف  14 بــمــقــدار 

ليصل إلى 246 ألف برميل من النفط المكافئ 
يوميًا في عام 2023.

وإزاء ذلك، يشير العديد من المستثمرين في 
الأســهــم إلــى فرصة فــريــدة فــي ظــل تخطيط 
أوكيو لتخصيص 60% من إجمالي الأسهم 
و%40  المؤسسين،  للمستثمرين  المطروحة 
لصغار المستثمرين من الأفـــراد، وذلــك بعد 
الحصول على المــوافــقــات الــازمــة مــن هيئة 

الـــخـــدمـــات المـــالـــيـــة، واعــتــزامــهــا دفــــع أربــــاح 
مليون دولار خلال   600 إلــى  سنوية تصل 
الفترة من 2024 إلى 2026، وفقا لما أوردته 
وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــعُــمــانــيــة. ومـــن المــتــوقــع أن 
ـــدرج أسهم أوكــيــو للاستكشاف والإنــتــاج 

ُ
ت

أكتوبر/تشرين  خــال  مسقط  بــورصــة  فــي 
الأول 2024، وفق بيانات الشركة العُمانية.

ويشير الخبير الاقتصادي العُماني، خلفان 
الطوقي، في تصريحات لـ »العربي الجديد«، 
إلى أن الاستثمار في شركة أوكيو يعد من 
أفضل الفرص الاستثمارية المجدية للأفراد 
والمؤسسات على حد سواء ويعزو ذلك إلى 
عــدة اعــتــبــارات، أبــرزهــا انــخــفــاض المخاطر 
 عـــن تحقيقها 

ً
فـــضـــا بــالــشــركــة،  المــرتــبــطــة 

ــا بــنــســبــة 33% فـــي الـــعـــام المـــاضـــي.  ــاحــ أربــ
فشركة أوكيو تتمتع بمزايا كونها الوحيدة 
القادرة على الشراكة مع أي مستثمر عُماني 
أو أجنبي، لافتا إلى أن هذه الميزة تجعلها 
ــذراع الاســتــثــمــاريــة الــرئــيــســيــة فــي مجال  ــ الـ
الإنـــتـــاج والاســتــكــشــاف الــنــفــطــي والـــغـــازي 
الخبير  الــســيــاق، يشير  السلطنة. وفــي  فــي 
العُماني، مرتضى حسن علي،  الاقتصادي 
فــي تــصــريــحــات لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، إلــى 
أوكيو  الشديد على شــراء أسهم  الإقبال  أن 
يعود إلى القيمة السوقية الكبيرة للشركة 
أكثر  بلغت  والتي  للاكتتاب،  إدراجــهــا  عند 
من 600 مليون ريــال عُماني، أي ما يعادل 
أن  عــلــي  ويـــتـــوقـــع  مــلــيــار دولار.   1.6 نــحــو 
تــشــهــد الــفــتــرة الــتــي تــلــي انــتــهــاء الاكــتــتــاب 
وإدراج الأسهم في بورصة مسقط عمليات 
ــــى أن  ــــك إلـ ــيـــع كـــبـــيـــرة، مـــرجـــعـــا ذلـ ــراء وبـ ــ شــ
الكاملة،  القيمة  سلسلة  تغطي  عملياتها 
والغاز،  النفط  وإنتاج  استكشاف  ا من  بــدءً
مــــــــرورًا بـــالمـــصـــافـــي والــبــتــروكــيــمــيــائــيــات، 
وتوزيعها  النهائية  المنتجات  إلــى   

ً
وصــول

وتسويقها.

عمّان ـ زيد الدبيسية

فوجئ الشارع الأردني بقرار الحكومة رفع 
أســـعـــار الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة والــهــجــيــنــة 
ــيـــارات الـــتـــي تعمل  وتــخــفــيــضــهــا عــلــى الـــسـ
على البنزين فقط، في وقت اتجه المواطنون 
بــكــثــرة لـــشـــراء المـــركـــبـــات الـــتـــي تــعــمــل على 
التي  الطاقة  فــاتــورة  فــي  للتوفير  الكهرباء 
شهدت ارتفاعا كبيرا في السنوات الأخيرة 

وشكلت عبئا كبيرا عليهم.
ــا لـــلـــقـــرار الـــحـــكـــومـــي، فــــإن الـــســـيـــارات  ــقـ ووفـ
المــصــمــمــة الــتــي تــعــمــل كــلــيــا عــلــى الــكــهــربــاء 
ديــنــار  آلاف   10 قيمتها  تــتــجــاوز  لا  والــتــي 
تبلغ نسبة الضريبة على استيرادها %10 
تــتــجــاوز 25  تـــبـــدأ مـــن 10 آلاف ولا  والـــتـــي 
بينما   ،%40 عليها  الضريبة  أصبحت  ألفاً 
السيارات الكهربائية التي تتجاوز قيمتها 
الخاصة  الضريبة  أصبحت  دينار  ألــف   25

عليها 55%. )الدينار = 1.41 دولار(.
الــــزيــــادة بتقليص  الــحــكــومــة تــلــك  وبــــــررت 
الفجوة ما بين سيارات البنزين والسيارات 
ــلـــمـــحـــافـــظـــة عــــلــــى حـــقـــوق  الـــكـــهـــربـــائـــيـــة ولـ
المستثمرين في سوق المركبات من الجوانب 

كافة.
مستثمري  هيئة  فــي  المركبات  قطاع  ممثل 

المناطق الحرة الأردنية جهاد أبو ناصر قال 
قي تصريحات صحافية إن النظام الجديد 
السوق  سيجمّد  الــســيــارات  على  للضريبة 
حـــيـــث يــنــتــظــر المــســتــهــلــكــون إمـــــا تــراجــعــا 
الــواقــع  مــع  التكيف  أو  الــقــرار  عــن  حكوميا 

الجديد.
وبـــن أن المــركــبــات الــتــي يبلغ ســعــرهــا بين 
10 آلاف دينار و25 ألفاً سترتفع من 6 إلى 
7 آلاف ديـــنـــار عــلــمــا أنــهــا تــشــكــل 70% من 
سوق المركبات والزيادة على المركبات التي 
ألــف دينار ما بين 10- تتجاوز قيمتها 25 

12 ألــف ديــنــار أو أكــثــر. وقـــدر أن الضريبة 
الــخــاصــة عــلــى المــركــبــات الــكــهــربــائــيــة التي 
يتراوح متوسط سعرها بين 10 آلاف و25 
بــنــســبــة 300% حيث  ارتـــفـــعـــت  ــار  ــنـ ألــــف ديـ

كانت تبلغ 10% وأصبحت %40.
ــح أنـــه من  وتــوقــع تــراجــع المــبــيــعــات، وأوضــ
المتوقع أن يكون هناك ازديــاد في المركبات 
ذات الجودة المنخفضة، حيث سيتم اللجوء 
إلــى تقديم خــيــارات أكــثــر بــأســعــار معقولة 

للمستهلكين.
الطاقة هاشم عقل  فــي قطاع  الخبير  وقــال 
ــرار الــجــديــد  ــ ــقـ ــ »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد« إن الـ لــــ
المــتــضــمــن رفــــع الــضــريــبــة عــلــى الـــســـيـــارات 
تراجع  إلى  سيؤدي  والهايبرد  الكهربائية 
الطلب عليها والإقبال على شراء السيارات 
التي تعمل بالكامل على البنزين، ما يرفع 
فاتورة الطاقة ويزيد الأعباء على المواطنين.

وأضـــاف: »الأصــل أن يتم تحفيز المواطنين 
عــلــى شـــــراء الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة لــعــدة 
اعتبارات أهمها التوفير في فاتورة الطاقة 
والوصول إلى طاقة نظيفة والمحافظة على 
المــواطــنــن«.  على  الأعــبــاء  وتخفيف  البيئة 
وأكـــد أهمية إعـــادة النظر بــالــقــرار ودراســـة 
ــة والمـــواطـــنـــن  ــافـ آثـــــــاره عـــلـــى الـــقـــطـــاعـــات كـ

وكذلك على إيرادات الخزينة.

انفلات التضخم 
في السودان

معرض سيارات في عمان، 23 سبتمبر 2023 
)خليل مزرعاوي / فرانس برس(

إقبال كبير على طرح أسهم أوكيو

انتقادات لرفع أسعار السيارات الكهربائية

النسبة تتعدى 218% وسط 
تضاعف أسعار الغذاء

وصل معدل التضخم 
في السودان إلى مستوى 

قياسي جديد مع تسجيله 
218.2% في أغسطس 

الماضي ارتفاعاً من %63 
قبل الحرب، وسط تضاعف 

أسعار الغذاء

سلطنة عُمان اقتصاد الناس

الأردن

ارتفاع نسب الفقر 
والبطالة مع استمرار 

عدم صرف الرواتب

تطرح الشركة %25 
من أسهمها بهدف 

جمع نحو ملياري دولار

الوضع  تــنــاول  قــد  الأفــريــقــي  التنمية  لبنك 
الاقـــتـــصـــادي لـــلـــســـودان خــــال الـــعـــام 2023 
وأثر الحرب على مؤشرات الاقتصاد الكلي 
والـــتـــوقـــعـــات الـــخـــاصـــة بـــتـــطـــورات الــوضــع 
الاقــتــصــادي والمــالــي خــال الــفــتــرة الــقــادمــة. 
وحــســب الــتــقــريــر، فـــإن الــتــقــديــرات الأولــيــة 
تشير إلى أن الخسائر التي لحقت بالسودان 
خــــال الـــعـــام الأول مـــن الـــحـــرب بــلــغــت 125 
يــعــادل مــرتــن ونصف  مــا  مليار دولار، أي 
المرة حجم الناتج المحلي الإجمالي السنوي 

التجار  الكثير من  الــســودان. وقــد أغلق  في 
متاجرهم لعدم قدرتهم على مجاراة الركود 
الذي حدث في الآونة الأخيرة. يرى التاجر 
»الـــعـــربـــي  مــصــطــفــى المــــاحــــي فــــي حـــديـــثـــه لــــ
الجديد« أن الأسعار تزيد في اليوم الواحد 
ثلاث مــرات، وهذه خسارة بالطبع للتاجر. 
وأضـــاف أنــه لتجنب فــقــدان رأس المـــال قرر 
ــــاق مــتــاجــرهــم لأســبــاب  بــعــض الــتــجــار إغـ
ــفــرض 

ُ
مــتــعــددة، مــن بينها رســــوم كــثــيــرة ت

من قبل المحليات التي لا يرتبطون بها، ولا 

فيها،  تــجــاري معلوم  نــشــاط  لديهم  يــوجــد 
ــار، ولــكــن لــيــس هناك  ــعـ ــم ارتـــفـــاع الأسـ ورغــ
تزال  ولا  القوانين.  أو  السياسات  في  ثبات 
السوداني مستمرة، بل هناك  الجنيه  أزمــة 
أسعار متعددة للدولار في السوق الموازية 
أزمته  تقتصر  ولا  الاقتصاد.  في  المتحكمة 
بــل أصبحت  الأجنبية،  الــعــمــات  على شــح 
الــعــمــات المــزيــفــة تــشــكــل عــبــئــا، حــيــث خــرج 
كــثــيــر مـــن المــســتــورديــن مـــن الـــســـوق بسبب 

تذبذب سعر الصرف.

سوق في الخرطوم، 
)Getty( 2024 27 مايو

Saturday 21 September 2024 Saturday 21 September 2024
السبت 21 سبتمبر/ أيلول 2024 م  18  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3673  السنة الحادية عشرة السبت 21 سبتمبر/ أيلول 2024 م  18  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3673  السنة الحادية عشرة



كيف تتطوّر حواس الطفل الخمس 
ومتى يتمكّن من استخدامها؟

إضاءة

صحة

تحمي الغدد اللمفاوية الجسم ضد جميع أنواع الميكروبات، وهي 
من أكثر أنواع الغدد تورمّاً نتيجة لأسباب مختلفة تتراوح من البسيط 

وحتى الأمراض والأورام السرطانية

تورمّ الغدد 
اللمفاوية للأطفال

عمرو صلاح الدين

ـورّم الغــدد اللمفاويــة للأطفــال  تـ
من المشكلات المؤرقة للأهل، وهي 
إحــدى الركائــز الأساســية لجهــاز 
المناعــة، وتنتشــر فــي مختلف أنحاء الجســم 
علــى امتــداد الأوعيــة اللمفاويــة التــي تكــون 
عــادة مرافِقــة للأوعيــة الدمويــة، وغالبــا مــا 

يكون تورمها واضحاً في منطقة الرقبة.

¶ ما أسباب تورم الغدد اللمفاوية للأطفال؟
تــورم الغــدد اللمفاويــة للأطفــال أمــر شــائع 
إلــى 5 ســنوات،  ر 3  ـ ـن عمـ ة بـ ـ ، خاصـ داً ـ جـ
عَــد الالتهابــات 

ُ
وأســبابه كثيــرة جــداً، لكــن ت

الفيروسية هي السبب الأكثر شيوعاً لتورم 
الغدد اللمفاوية للأطفال. ويعد الأطفال أكثر 
عرضــة لتــورم الغــدد اللمفاويــة مــن الكبــار، 
وذلــك لأنهــم يتعرضــون لعــدوى جديــدة في 
كل مرة تحتاج إلى تنشــيط الجهاز المناعي 
لديهــم، وذلــك لإنتــاج خلايــا مناعيــة تقــاوم 
هــذه العــدوى. وتتــراوح أســباب هــذا التــورم 
بين بسيطة سهلة العلاج إلى ما هو خطير 

وأشد خطورة، ومنها:
- التهــاب الغــدد اللمفاويــة: تلتهــب العقــدة 
إلــى  لونهــا  ول  ـ ويتحـ ا  ـ ـ ه ت ا ذ ب ة  ـ ـ ي و ا مف ل ل ا
الأحيــان  ـض  بعـ ي  ـ ـ خ، وف ـ ـ ر، وتنتف ـ الأحمـ

تصبح مؤلمة.
العلــوي  التنفســي  لجهــاز  ا ب  ا ـ ـ ه ت ل ا  -

الفيروسي، ونزلات البرد والإنفلونزا.
- التهــاب الحلــق العقــدي: يحــدث معــه تــورم 
الغــدد اللمفاويــة الرقبيــة الأماميــة للأطفال، 
رارة والتهــاب بالحلــق،  ـ اع بالحـ ـ ـ ارتف ع  ـ مـ
وتوجــد فــي بعــض الأحيــان بقــع بيضاء في 

الجدار الخلفي للحلق.
- كثــرة الوحيــدات العدوائيــة: تحدث نتيجة 
 ،)EBV( ر  ا ب - ن ي ا ت ـ ـ ش ب ا ى  م ـ ـ س يُ س  و ر ـ ـ ي ف ل
ـق، والحمــى،  ـاب الحلـ ادة التهـ ـ ـبب عـ ويسـ
ة  ـ ـ ي ب رق ل ا ة  ـ ـ وي لمفا ل ا دد  ـ ـ غ ل ا ي  ـ ـ ف ا  ـ ـ م وتور

الخلفية.
ــدش القطــط: هــو عــدوى تحــدث 

َ
- مــرض خ

بســبب جرثومة البارتونيلا هنســيلي التي 
تنتقــل مــن القطــط المصابــة، إمــا عــن طريــق 
العض أو الخدش. تبدأ العدوى من أســبوع 
إلــى 12 يومــا مــع طفــح جلــدي بســيط، وبعد 
ر عقــدة  ـ بوعين، تظهـ ـ أو أسـ ر  ـ بوع آخـ ـ أسـ

لمفاوية مؤلمة، لونها أحمر، ومنتفخة.
 العقــد اللمفاويــة: هــو عــدوى تصيــب 

ّ
- ســل

ل،  ـ ا السـ ـ ـ ـبب بكتيري ة بسـ ـ اللمفاويـ د  ـ العقـ
وتتميــز بوجــود غــدد منتفخــة غيــر مؤلمــة، 

وغالباً ما يكون موقعها في الرقبة.
ـرض  ـح مـ ـد ملامـ ـاكي: أحـ ـرض كاواسـ - مـ
كاواساكي هي وجود عقدة ليمفاوية رقبية 
وحيــدة ومنتفخــة، مــع ملامــح أخــرى، مثــل 
الحمــى، واحمرار العين، وانتفاخ في اليدين 
والقدمــن، وطفــح جلــدي، واحمــرار الغشــاء 
المخاطــي فــي الفــم، مــع تغيّــرٍ لشــكل اللســان 

إلى ما يشبه الفراولة، وشقوق بالشفة.
ـب  ة المكتسـ ـ المناعـ ـص  ـرض نقـ ل ومـ ـ السـ  -

12

)Getty( قد تكون هناك أعراض أخرى تصاحب تورمّ الغدد اللمفاوية

)الإيــدز(: مــن الممكــن أيضــا أن يســببا تــورم 
الغدد اللمفاوية للأطفال.

- سرطان الغدد اللمفاوية )الليمفوما(: وهو 
نــوع مــن أنــواع الســرطان، وهــو مــا يســبب 
قلــق الآبــاء عندمــا تنتفــخ غــدد أطفالهــم، مع 
ـذا، فإنــه أقــل الأســباب شــيوعاً عــن باقــي  هـ

الأسباب الأخرى.

- ليمفوما هودجكين: هو نادر لدى الأطفال 
فــي ســن  أكثــر شــيوعاً  ار، ويصبــح  ـ الصغـ
المنتفخــة،  الغــدد  إلــى  ة، بالإضافــة  ـ ـ هق لمرا ا
مــن  الطفــل.  رقبــة  فــي  غــدد  ور  ـ ـ ا ظه ـ ـ ومنه
أعراض ســرطان الغدد اللمفاوية حمّى غير 

رة، وفقد للوزن، وتعرق ليلي. مفسَّ
أمــا عنــد الأطفــال المصابــن بليمفومــا غيــر 
هودجكين فتنمو عقدهم اللمفاوية سريعاً، 
وتكون غير مؤلمة، بالإضافة لأعراض أخرى 
مثــل الحمّــى، وفقــد الــوزن، والتعــرق الليلي، 

والكحة، والإرهاق.
بالإضافــة لكــون الطفــل لديــه غــدد منتفخــة، 
ال عــن صفــات أخــرى  ـ اء الأطفـ ـ ـث أطبـ يبحـ
مميــزة، كحجــم العقــدة اللمفاويــة، ومعــدل 
نموهــا، وتناســقها، ودرجــة كثافتهــا )لينة، 
قاســية، صلبــة، مطاطيــة(، وإذا كان هنــاك 
احمرار، أو إذا كانت مؤلمة، وذلك للمســاعدة 
فــي تحديــد إذا كانــت طبيعيــة أم لا. يمكــن 
ـب  ـرى تصاحـ ـراض أخـ ـاك أعـ ـون هنـ أن تكـ
تــورم الغدد اللمفاوية للأطفال، مثل الحمى 
المســتمرة أو غير المفســرة )الحمى المجهولة 
 ، ود ـ لمقصـ ا ر  ـ ـ غي وزن  ـ ـ ل ا د  ـ ـ ق وف  ، ) در ـ لمصـ ا

والتعرق الليلي.
مــن الممكــن أن يتمركز تورم الغدد اللمفاوية 
ـة واحــدة، أو قــد يكــون  ـي منطقـ ـال فـ للأطفـ
منتشــراً ومعمماً في أكثر من منطقتين غير 
ــم لاعتــال  متجاورتــن، ولكــن النــوع المعمَّ
وتــورم الغــدد اللمفاويــة للأطفــال أقــرب لأن 
يكــون مصاحبــا للأمــراض الجهازيــة التــي 

تصيب أكثر من جهاز في الجسم.

الغــدد  ورم  ـ ـ اخ وت ـ ـ نتف ا ن  ـ مـ ق  ـ ـ ى نقل ـ ـ ¶ مت
اللمفاوية للأطفال؟

ـي يراهــا الطبيــب، وتــدل  ـات التـ ـن العلامـ مـ
علــى أن تــورم الغــدد اللمفاويــة عند الأطفال 

قد يكون شيئاً خطيراً:
- انتفــاخ وتــورم الغــدد اللمفاويــة للأطفــال 

في أكثر من مكان بالجسم.
ـي تكــون صلبــة أو  التـ ة  ـ د اللمفاويـ ـ - العقـ

قاسية.
يصعــب  أي  الثابتــة،  اللمفاويــة  ــد  ق ع ل ا  -

تحريكها من أماكنها.
- العقــد اللمفاويــة التــي يزيــد حجمهــا عــن 

2.5 سم.
- العقد اللمفاوية غير المؤلمة.

- العقد اللمفاوية سريعة النمو.
صَاحَبــة 

ُ
الم المنتفخــة  اللمفاويــة  د  ـ ـ ق ع ل ا  -

بأعراض.
المنتفخــة،  اللمفاويــة  العقــد  مــن  ــج  ي ز لم ا  -
مــع وجــود شــكوك داخليــة بــأن فــي أجســاد 

أطفالكم شيئاً جدّياً وخطيراً.

¶ مــا مــدة اســتمرار تــورم الغــدد اللمفاويــة 
للأطفال؟

من الممكن أن تأخذ العقد المنتفخة من أسابيع 
إلــى شــهور كــي تعــود إلــى حجمهــا الطبيعي، 
وبمــا أن الأطفــال الأصغــر عمــراً مــن الممكــن أن 
يصابوا بمعدل ست إلى ثماني مرات بعدوى 
ـاز التنفســي العلــوي كل عــام، التــي قــد  الجهـ
تســبب اعتــال الغــدد اللمفاويــة، فســيبدو أن 

العقد اللمفاوية لطفلك منتفخة دائماً.

ذكرى القيسي

يعتقد البعض، عن خطأ، أن حواس الطفل الخمس تتطور 
بعد الولادة، مع أن بعضها يبدأ في النمو داخل الرحم، لذا 
نقدم شرحاً مبسطاً عن حواس الطفل، 

وآلية تطورها:
1. حاسة الشم: تبدأ مستقبلات حاسة 

الشم في التطور في وقت مبكر من 
الأسبوع الثامن من الحمل، وتتطور 

وتنضج ببلوغ الجنين الأسبوع الـ24 من 
الحمل. وبعد الولادة، يبدأ الأطفال بالتعلق 
بروائح أمهاتهم التي تعتبر بمثابة وسيلة 
تهدئة للرضيع عند وضعه على صدر أمه.

2. حاسة اللمس: تبدأ حاسة اللمس في التطور بمجرد 
بلوغ الحمل 8 أسابيع، وتوفر حاسة اللمس لطفلك مشاعر 

الدفء والأمان، لهذا تشجع الأمهات على احتضان الطفل 
كثيراً، وأن يلامس جلد الرضيع جلد والدته، وهذا مهم 

بشكل خاص للأطفال الخدج.
3. حاسة التذوق: تتطور براعم التذوق في وقت مبكر 

من الأسبوع الثامن من الحمل، وتعمل لدى طفلك بكامل 
طاقتها في الأسبوع الـ17 من الحمل تقريباً.

ويميل الأطفال الذين يرضعون من الثدي إلى تفضيل 
الأطعمة التي عرفوها في أثناء الرضاعة الطبيعية.

وبمجرد أن يأكل طفلك الأطعمة الصلبة، يقترح الأطباء 
تعريضه لمجموعة متنوعة من النكهات في وقت مبكر، 

حتى يطور مذاقاً جيداً لعدد كبير من الأطعمة، وبهذا 
 للطعام.

ً
يصبح فيما بعد متقبّلا

4. حاسة البصر: تبدأ رؤية طفلك في التطور في الأشهر 
الثلاثة الأولى، في نحو 7 إلى 9 أسابيع من الحمل، وبحلول 

الأسبوع الـ27 من الحمل، يمكنه أن يفتح عينيه. وفي الأسبوع 
الـ31 إلى الـ32 من الحمل، يستجيب الجنين للضوء الساطع. 

لكن، رؤية الطفل تبقى مشوّشة عند الولادة، ومع تقدم 
الأشهر، يمكنه رؤية الأشياء البعيدة، والبدء في تمييز الألوان.
5. حاسة السمع: يبدأ السمع في التطور في وقت مبكر من 

الأسبوع الـ16 من الحمل، ويصبح أكثر دقة أثناء الحمل 
وفترة الرضاعة. ومع مرور الأشهر، تساعد حاسة السمع 

في تطوير اللغة عند الأطفال. ومن المفترض أن يخضع 
جميع المواليد لاختبار السمع بعد الولادة بفترة وجيزة.

ومن علامات أن الطفل قد يكون ضعيف السمع أو أصمّ، 
عدم الاستجابة للأصوات العالية، وعدم تحويل رأسه إلى 

مصدر الصوت في عمر 6 أشهر، وعدم محاولة نطق 
كلمات بحلول السنة الثانية.

متى يكون مقلقاً؟

الالتهابات الفيروسية 
السبب الأكثر شيوعاً لتورمّ 
الغدد اللمفاوية للأطفال

الحواس  طفلك  تجربة  تجاوز  ت
ثلاث  فهناك  الأساسية،  لخمس  ا

حواس أخرى وهي:
والحركة،  بالتوازن  الإحساس   ¶

يهتز  عندما  طفلك  يختبرها  ف
أو يرتد.

يــبــدأ  ــعــمــيــق،  ال ــاس  ــسـ ¶ الإحـ
العميق  الحس  بتطوير  الأطفال 
الطفل  تقميط  مثل  دريجياً،  ت

لجسده بشكل آمن.
الشعور  مثل  الداخلي،  الحس   ¶

بالجوع، وهو إحساس لا يتطور 
بشكل كامل عند الأطفال.

حواس أخرى يجربها الطفل

Saturday 21 September 2024
السبت 21 سبتمبر/ أيلول 2024 م  18  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3673  السنة الحادية عشرة
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تتعثرّ مشاريع صغار المستثمرين القطريين، وتغلق أبوابها سريعاً، ما أسفر عن نسبة لافتة من الغارمين الساعين 
للحصول على مساعدات تفك ضائقتهم، بلغت 30% لدى أكبر مؤسسات البلاد الخيرية، جراء أسباب مرتبطة 

بالسوق والأفراد

تنافسية ضعيفة وخروج سريع 
من السوق القطرية

تعثرّ صغار 
المستثمرين

الدوحة ـ إبراهيم عياد

ناصــر  القطــري  الشــاب  خلــى  ت
عبــد اللــه )اســم مســتعار للحفــاظ 
المالــي(  وضعــه  خصوصيــة  لــى  ع
عــن مصنعــه، وباعــه عقــب عشــرة أعــوام مــن 
ســداد  وعــدم  عملائــه،  ــر 

ّ
تعث بعــد  تاحــه،  ت ف ا

الالتزامــات  عليــه  لتتراكــم  ونياتهــم،  ي د م
البنكيــة، خاصــة مــع ارتفــاع تكاليــف تشــغيل 
المنشــأة. فــي عــام 2014 افتتــح ناصــر مصنعه 
وبدأ إنتاجه في 2015، متخصصاً في »ســلك 
اللحــام«، وركــز علــى ضمــان جــودة منتجاتــه 
أن  إلــى  المســتوردة،  مثيلاتهــا  تنافــس  ــى  حت
حصــل علــى شــهادة الجــودة »آيــزو«، لكنــه لم 
يســتطع مجابهــة ارتفــاع أســعار المــواد الخام 
والإيجــار، ورواتــب العمــال والموظفــن البالــغ 
عددهم 14 فرداً، تصل قيمة أجورهم الشهرية 
إلى 36 ألف ريال )نحو 10 آلاف دولار(، بينما 
تبلــغ رســوم تجديــد الإقامــة لــكل منهــم 1200 
ـري )330 دولاراً أميركيــا( ســنوياً،  ـال قطـ ريـ
مــا راكــم ديونــه إلــى أن بلغــت 13 مليــون ريــال 

)3.57 ملايين دولار(.
وبالإضافــة إلــى ناصــر الــذي تلاحقــه الديــون 
بعــد خــوض تجربــة الاســتثمار، ثمــة نســبة 
دالة على حجم الظاهرة، كشــف عنها مســاعد 
ــي  ف ة  ـ ـ لحوكم ا اع  ـ قطـ ل ذي  ـ ـ ي تنف ل ا س  ـ ـ ي رئ ل ا
مؤسســة قطر الخيرية، محمد علي الغامدي، 
والــذي أكــد أن 30% مــن الغارمــن الســاعين 
ـم،  ـاعدات تفــك ضائقتهـ للحصــول علــى مسـ
هــم مــن صغــار المســتثمرين، مرجعــا أســباب 
ـة  ـتثمار دون دراسـ ـدء الاسـ ـى بـ ـم إلـ تعثرهـ
ـا  ـه فــي تصريحــات بثهـ ـا قالـ ـة، وفــق مـ كافيـ
تلفزيون قطر في مارس/آذار 2024، واعتباراً 
مــن بدايــة عــام 2023 وحتــى نهايــة فبرايــر/
ن  ـ تفادت مـ ـ اري، اسـ ـ ام الجـ ـ ن العـ ـ باط مـ ـ شـ
المؤسســة 8480 حالــة مــن الغارمــن، بحســب 
بيان صحافي صدر عنها في مارس الماضي.

ما الذي يؤرق المستثمرين؟
ـة فــي قطــر 179  ـآت التجاريـ ـدد المنشـ ـغ عـ بلـ
ألفــا و762 منشــأة مســجلة حتــى أغســطس/
آب الماضــي، مــن بينهــا 13 ألفــا و657 منشــأة 

مــن ذلــك يــرى رائــد الأعمــال القطــري أن القــرار 
ـي  ـن باقـ ـل مـ ـرار مماثـ ـا بقـ ـر كاف، مطالبـ غيـ
الهيئــات الحكوميــة، وأهمهــا شــركة المناطــق 
الاقتصادية »مناطق« التي اقترح أن تخفض 
ـة أو  ـازن والأراضــي التجاريـ ـارات المخـ إيجـ
أراضي المخازن، لإنعاش التجارة والصناعة، 
وهو رأي يتفق معه جزئياً، نائب رئيس غرفة 
قطــر، محمــد بــن أحمــد الكــواري، مشــيراً إلــى 
تأثيــر التخفيضــات الحكوميــة على تشــجيع 
المســتثمرين الحاليين وجذب تدفقات محلية 
ـرورة  ـى ضـ ـدداً علـ ، مشـ

ً
ـتقبلا ة مسـ ـ وأجنبيـ

أن تكــون جميــع رســوم الأراضــي الصناعيــة 
والمحال التجارية التابعة للهيئات والجهات 
الحكوميــة رمزيــة »لتكــن ريالين فقــط للمتر«، 
ـذا  ـد«، وهـ ـي الجديـ ـواري لـ«العربـ ـول الكـ يقـ
يشــمل جميع الأراضي، ســواء التابعة لوزارة 
رة  ـ ات الصغيـ ـ ة الصناعـ ـ ة، أو منطقـ ـ البلديـ
ـارة، إلــى  ـة لــوزارة التجـ والمتوســطة التابعـ
جانب الأراضي التابعة لهيئة المناطق الحرة. 
ـن  بـ ر  ـ اوت كبيـ ـ ة تفـ ـ ع ثمـ ـ ـ ق الوا ـى أرض  ـ عل
ة  ـ ـ لتجاري ا آت  ـ للمنشـ هرية  ـ لشـ ا ارات  ـ الإيجـ
ا  ـ ـ ه ت ر ي ظ ن و ة  ـ ـ ي م و ك ح ل ا ة  ـ ـ ي ع ا ن ص ل ا و
ومنافســتها فــي القطــاع الخــاص، إذ رصــدت 
»العربــي الجديــد« أســعار المســاحات المكتبيــة 
ـراً  150 متـ ـى  ـد أقصـ ـة، بحـ ـال التجاريـ والمحـ
مربعاً في الدوحة، والتي يجري عرضها على 
منصتــي property finder »بروبيرتي فايندر« 
ار  ـ راوح الإيجـ ـ ـ زل«، وت ـ dubizzle »دوبيـ و
 1236 ـال ) 4500 ريـ ـن  ـب بـ ـهري للمكاتـ الشـ
دولاراً أميركياً( في حده الأدنى، ووصل حتى 
40 ألــف ريــال )10987 دولاراً(، وبــدأ إيجــار 
المحــال مــن 6 آلاف ريــال )1648 دولاراً( ووصــل 

حتى 45 ألف ريال )12360 دولاراً(.
ـة فــي مرتبــة  ـعار الدوحـ ـذه الأسـ ـل هـ وتجعـ
متوســطة بــن الريــاض التــي تبــدأ إيجــارات 
المكاتــب فيهــا مــن 2500 ريــال ســعودي )666 
دولاراً( وتصــل إلــى 25 ألــف ريــال ســعودي 
)6660 دولاراً( والمحــال التجاريــة التــي تبــدأ 
مــن 3500 ريــال ســعودي )932 دولاراً( وتصــل 
حتــى 35 ألــف ريــال ســعودي )9325 دولاراً(، 
وإمارة دبي التي تتراوح الإيجارات الشهرية 
للمكاتــب بهــا مــن 5500 درهــم إماراتي )1497 
دولاراً( إلــى 60 ألــف درهــم إماراتــي )16335 
دولاراً(، بينما تبدأ إيجارات المحال من 8 آلاف 
درهــم )2178 دولاراً(، وتصــل إلى مســتوى 70 

ألف درهم شهرياً )19058 دولاراً(.
وبالتالــي، فــإن تخفيــض القيمــة الإيجاريــة 
للمنشــآت التــي تعدهــا وتؤجرهــا الــوزارات 
ي  ـ ـ ف م  ه ا ـ ـ س ي س  ، ة ـ ـ ي ز م ر ح  ـ ـ ب ص ت ل ة  ـ ـ ي ن ع لم ا
انخفــاض عــام للقيمــة الإيجاريــة فــي أوســاط 
القطــاع الخــاص، كمــا يقــول الكــواري، خاصة 
أن وضــع الســوق حاليــا يتطلــب إعــادة تقييــم 

الإيجارات في مناطق الدولة كلها.

ارتفاع الرسوم الحكومية
علــى  ني،  ي ـ ـ س م خ ل ا ل  ا ـ ـ م ع لأ ا ل  ـ ـ ج ر ض  ا ـ ـ خ
المناعي، تجربة اســتمرت 30 عاماً في الســوق 
المحلية، أقام خلالها 15 مشروعاً في مجالات 
المواد الغذائية والنقل، جلها لم تؤت ثمارها. 
يقــول لـ«العربــي الجديــد« إنــه اســتثمر نحــو 
35 مليــون ريــال )9.612 ملايــن دولار(، لكــن 
عوائدهــا لــم تغــط فــي مجملهــا ســوى %70 
مــن هــذا المبلــغ، ليتحــول أخيــراً إلــى التجــارة 
الإلكترونيــة، إذ يبيــع أوانــي وأدوات منزليــة 
ـف  م. ويصـ تغرا ـ إنسـ ة  ـ ة بمنصـ ـ ر صفحـ ـ ـ عب

المناعــي الســوق بـ«المتقلبــة«، »لأن كل مجالات 
الاستثمار باستثناء العقارات تنشط لفترات 
لا تزيد عن عامين، ثم تعود للركود مرة أخرى 
وينشط مجال آخر يتجه إليه المستثمرون«. 

ـي  2024 كان المناعـ ـوز  10 يوليو/تمـ ـى  حتـ
وماً  ـ ون رسـ ـ تثمرين يدفعـ ـ المسـ ن  ـ مـ ره  ـ ـ وغي
ـارة والصناعــة حســب  ســنوية لــوزارة التجـ
ـال  ـراوح بــن 500 و10 آلاف ريـ ـاط، تتـ النشـ
مقابل خدمات كقيد الســجل التجاري لنشــاط 
رئيســي أو تجديــد القيــد أو إضافــة نشــاط، 
لكــن ومنــذ 11 يوليــو الماضــي قــررت الــوزارة 
تخفيــض رســوم خدماتهــا لقطاعــات التجارة 
والصناعة وتنمية الأعمال وحماية المستهلك 
بنســبة تصــل إلــى 90% فــي بعــض الخدمــات، 
لتصبــح خدمــات القيــد والتجديــد مقابــل 500 
ريال لكل منهما، وخدمة إضافة نشاط مقابل 
300 ريال. وقالت الوزارة إن التخفيض يهدف 
ـة  ـق بيئـ ـادي، وخلـ ـو الاقتصـ م النمـ ـ ـى دعـ إلـ
تجاريــة جاذبــة للاســتثمار، وتعزيــز القــدرة 
التنافســية لرواد الأعمال والشــركات، مضيفة 
أن قرارها جاء إثر دراسة دقيقة لمتطلبات بيئة 
الأعمــال واحتياجــات المســتثمرين، لكــن علــى 
الجانب الآخر يلفت المناعي النظر إلى ارتفاع 
الرســوم المحصلــة مــن قبــل إدارة الجــوازات 
بــوزارة الداخليــة متمثلــة فــي 200 ريــال لقيــد 
المنشــأة ورســوم تجديد إقامة العامل، إضافة 
إلــى 350 ريــالًا لإصــدار تأشــيرته، و550 ريــالًا 

لفحصه في بلاده.

تجاهل دراسات الجدوى
م الســوق وعــدد الســكان  ـ ـر حجـ ـرض صغـ يفـ
)ثلاثــة ملايــن و128 ألفــا و983 نســمة حتــى 
نهاية فبراير الماضي، بحسب جهاز التخطيط 
فــي  الراغبــن  ـي(، علــى  اء الحكومـ ـ والإحصـ
البــدء بمشــروعاتهم الصغيرة إعداد دراســات 
ا للنعيمــي تهمــل  ـ ـ ن وفق ـ ة، لكـ ـ ـدوى عميقـ جـ
نسبة كبيرة من المستثمرين دراسات السوق، 
 إياهــم 

ً
وبالتالــي تتعثــر مشــروعاتهم محمــا

ـم  ـد لديهـ : »لا توجـ
ً
ـا لها قائـ ـ ـؤولية فشـ مسـ

خبرة كافية، ولا يعرفون شيئاً عن المنافسين، 
وكيفية جذب عملاء، وخلق ميزات تنافسية«، 
ـرائية  ـوة الشـ ـع القـ ـة »تراجـ ـي حالـ ـة فـ خاصـ
توازياً مع كثرة المعروض وقلة الطلب، بسبب 
ارتفــاع أســعار الســلع والخدمــات الناتــج عــن 
زيــادة تكاليــف بــدء تشــغيل المشــروع«. يمكــن 
ر  ـ ارة عبـ ـ ر خسـ ـ ـطة الأكثـ ة الأنشـ ـ م نوعيـ ـ فهـ
قــراءة بيانــات خريطة الأعمــال التابعة لوزارة 
ـم،  التجــارة، إذ شــطبت ســجلات 3802 مطعـ
ـال  ا، خـ ـ ـل هدايـ ـى، و1411 محـ و1268 مقهـ
الفتــرة منــذ بدايــة 2017 وحتــى نهايــة 2023. 
 Armasite يعيــب رئيــس مجلــس إدارة شــركة
»أرمــا ســايت« القطريــة للعلاقــات العامة، زيد 
الحمدان، على بعض المقبلين على الاســتثمار 
تكــرار المشــروعات دون دراســة جيــدة للســوق 
: »نمطيــة الأفــكار وتكــرار المشــروعات 

ً
قائــا

ــر 
ّ
مثــل المقاهــي والمطاعــم ضمــن أســباب التعث

ـن الطلــب،  ـادة العــرض عـ ـراء زيـ ـل، جـ والفشـ
وتكلفة المنتج المبالغ فيها«.

رائــدة  ت  ر ا ـ ـ ت خ ا  ، ر ـ ـ ي ص لم ا ا  ذ ـ ـ ه ب  ـ ـ
ّ
ن ج ت ل و

ي  ـ ـ ف ل  ـ أن تعمـ ليطي،  ـ لسـ ا ا  ـ ال، رشـ ـ الأعمـ
مجــال صناعــة المحتــوى الصوتــي، مؤكــدة 
ـوق  ة السـ ـ ـتثمر بدراسـ ام المسـ ـ ـرورة قيـ ضـ
ى  ـ ـ عل ق  ـ ـ ي دق ل ا رف  ـ ـ تع ل وا  ، ا ـ ـ ه ت واحتياجا
اللوائــح والبيئــة التجاريــة، إضافة إلى بناء 

شبكة تواصل محلية.

طبت سجلات 
ُ

سجلت في عام 2023، بينما ش
ـة خــال عــام 2021، وانخفــض  1967 مؤسسـ
العــدد إلــى 1420 خــال العــام التالــي، وفــي 
العــام الماضــي وصــل عــدد المؤسســات التــي 
ألغــي ســجلها التجــاري إلــى 115 منشــأة، مــن 
إجمالــي 22 ألفــا و480 منشــأة شــطبت منــذ 
بدايــة عــام 2017 وحتــى نهاية العــام الماضي، 
وفــق بيانــات بوابــة خريطــة الأعمــال التابعــة 

لوزارة التجارة والصناعة.
وتبــدو آثــار حــالات الإغلاق وتوقف الأنشــطة 
ر الاقتصــادي  ـ ـظ الخبيـ ا يلاحـ ـ ا، كمـ ـ ميدانيـ
ورائــد الأعمــال، حمــد النعيمــي، الــذي يقــول 
ر  ا ـ ـ غ ص ج  و ر ـ ـ خ ن  إ  » د ـ ـ ي د ج ل ا ي  ـ ـ ب ر ع ل ا » ـ ل
ومتوســطي المســتثمرين من السوق القطرية، 
نراه على شكل نشاط يبدأ ثم بعد شهرين أو 
ثلاثــة يغلــق، وبعدهــا يظهــر غيــره فــي المــكان 
ذاتــه. وبالنســبة إلــى النعيمــي، فــإن ارتفــاع 
الإيجــارات ســبب رئيســي وراء فشــل بعــض 
المشــروعات، مســتدلًا علــى ذلــك بأن المســتثمر 
يحمّــل تكلفــة كــراء )إيجــار( المنشــأة التجارية 
وســكن العمــال المرتفعــن علــى الســلعة التــي 
يبيعهــا أو الخدمــة التــي يقدمهــا، وبالتالــي 
تصبح غير تنافســية، مقترحاً تحديد الدولة 
أســعار الإيجــارات، ومــن وجهــة نظــره »يجــب 
ات  ـ ـ ع قطا ى  ـ ـ ل إ ة  ـ ـ ي ر لتجا ا ق  ـ لمناطـ ا يم  ـ تقسـ
ة  ـ ـ ل الحيوي ـ زات مثـ ـ الميـ ث  ـ ن حيـ ـ مـ ة  ـ ـ مختلف
ـدد  ات، لتحـ ـ ـن الخدمـ ـرب مـ ة والقـ ـ والمركزيـ

الدولة سقفاً سعرياً للمتر«.
ـا، بــل تدخلــت  ولــم تتخــل الدولــة عــن دورهـ
ن  ـ ـ م ه  ر ـ ـ ي غ و ي  ـ ـ م ي ع ن ل ا ب  ـ ـ ل ا ط ي ا  ـ ـ م ك  ،

ً
ا ـ ـ ع ف

المســتثمرين، إذ أصــدرت وزارة البلديــة فــي 
ـض  ـ راً بتخفي را ـ ـ ق  ،2024 ن  را ـ ـ يونيو/حزي
القيمــة الإيجاريــة لأراضي المنطقة الصناعية 
التابعــة لهــا، مــا أســفر عــن تراجــع قيمــة كــراء 
ة  ـ ـ التجاري طة  ـ ة للأنشـ ـ ي المخصصـ ـ الأراضـ
بنســبة 90%، إذ كان 100 ريــال وبلــغ عشــرة 
ريــالات للمتــر المربــع ســنوياً، كمــا انخفــض 
إيجــار أراضــي المشــروعات اللوجســتية مــن 
ـر المربــع  ـة ريــالات للمتـ ـالاً إلــى خمسـ 20 ريـ
ســنوياً، والأراضي ذات الترخيص الصناعي 
ـة  ـى خمسـ ـرة إلـ ـن عشـ ا مـ ـ انخفــض إيجارهـ
ريــالات للمتــر المربــع ســنوياً. لكــن وبالرغــم 

22 ألف منشأة 
شطبت منذ بداية 
عام 2017 وحتى 

نهاية العام الماضي

ارتفاع الإيجارات 
والرسوم سبب 

رئيسي وراء فشل 
بعض المشروعات

Saturday 21 September 2024
السبت 21 سبتمبر/ أيلول 2024 م  18  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3673  السنة الحادية عشرة

)Getty( 30% من الغارمين هم من صغار المستثمرين



محمود الريماوي

ــد مــــن الـــتـــفـــجـــيـــرات فــــي لـــبـــنـــان وفـــي  ــزيــ المــ
، وتــوســعــة الــحــرب مــن غــيــر أن تكون 

ّ
ــزة غــ

شاملة. هذا ما تتجّه إليه حكومة بنيامين 
نــتــنــيــاهــو قــبــل أســابــيــع مــن انــتــهــاء ولايــة 
الرئيس الأميركي جو بايدن، فيما يستعدّ 
ــام الــجــمــعــيــة الــعــامــة  ــ الأخـــيـــر لــلــحــديــث أمـ
حدة عن إنجازات بلاده وإدارته، 

ّ
للأمم المت

في إحلال السلم والأمن في العالم.
وبعدما نجح نتنياهو في توجيه الحرب 
ة، مزدرياً سائرَ القوانين الدولية 

ّ
على غــز

والإنـــســـانـــيـــة، ومــانــحــا نــفــســه وحــكــومــتــه 
متمتعّاً  بالمدنيين،  اليومي  الفتك   »

ّ
»حـــق

ضاهى تجاه جرائمه، 
ُ
بسلبية دولية لا ت

ــتـــدار هـــذا الأســـبـــوع نــحــو لــبــنــان،  فــقــد اسـ
ومستخدماً  التصعيد،  وتــيــرة  مــن  رافــعــا 
هــذه المــرّة أجهزة الاتــصــال هدفاً عسكرياً 
الاســتــخــدام   

ّ
أن العلم  مــع  للتفجير.   

ً
قــابــا

المـــدنـــي لــهــذه الأجـــهـــزة هـــو أكــثــر شــيــوعــا 
ــا مـــــــن الاســـــتـــــخـــــدامـــــات  ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ وأوســـــــــــــع نـ
الــعــســكــريــة، وذلـــــك فـــي فـــصـــلٍ جـــديـــدٍ من 
فصول حرب بلا قواعد، مع توسيع دائرة 
الضحايا المدنيين، وكذلك توسيع النطاق 
الجغرافي لهذه الاستهدافات. وقد وقعت 
 أبيب 

ّ
هذه الموجة الجديدة فيما كانت تل

ــركــــي عـــامـــوس  ــيــ تــســتــقــبــل المـــبـــعـــوث الأمــ

محمود علوش

ــيـــر، الـــــــذي اســـتـــهـــدف  ــبـ ــكـ ــع الـــهـــجـــوم الـ ــ رفــ
الثلاثاء  يومي  الله  اتصالات حزب  شبكة 
ه إسرائيل أو 

َّ
والأربعاء الماضيين، ولم تتبن

تنف مسؤوليتها عنه، من مخاطر انزلاق 
ــن 

َ
ــرة بـــن الــطــرف ــدائــ ــنـــزاف الــ ــتـ حــــرب الاسـ

منذ مــا يــقــرب مــن عــام إلــى حـــربٍ واســعــة. 
، رغــم 

ً
ــتـــراض الأكـــثـــر واقـــعـــيـــة ــك، الافـ مـــع ذلــ

 خيار 
ّ
ــراع، أن الــتــصــعــيــد الــكــبــيــر فــي الـــصـ

 في 
ً
 تفضيلا

ّ
الحرب الواسعة لا يزال الأقل

ــن. ولا يــرجــع ذلــك 
َ
اســتــراتــيــجــيــات الــطــرف

رتفعة لمثل هذه 
ُ
 التكاليف الم

ّ
إلى حقيقة أن

تــزال تعمل عنصراً حاسماً في  الــحــرب لا 
بل  فحسب،  الاستراتيجيات  هــذه  تشكيل 
 حــرب الاســتــنــزاف لم 

ّ
أيضاً إلــى حقيقة أن

بة 
ّ
المترت التكاليف   من حيث 

ً
مُتكافئة تعد 

 الأخــيــرة 
ّ
عــلــى حـــزب الــلــه وإســـرائـــيـــل، لأن

نجحت )إلــى حــدّ بعيد( فــي فــرض قواعد 
 بــالــحــزب، 

ً
ــلــحــق أضـــــراراً كــبــيــرة

ُ
اشــتــبــاك ت

 للحدّ من 
ً
 تكلفة

ّ
الأقـــل ــقــوّض خــيــاراتــه 

ُ
وت

يواجهها، ولإبعاد  التي  الاستنزاف  حالة 
سيناريو الحرب الواسعة. 

ــــزب الــــلــــه، حـــســـن نــصــر  ــــام حـ ــرّ أمـــــن عـ ــ أقــ
ــــي 19 ســبــتــمــبــر/  ــابــــه، فـ ــــي خــــطــ ــه، فـ ــ ــلـ ــ الـ
الكبيرة  الضربة  بحجم  الــجــاري،  أيــلــول 
الهجوم على  الحزب بعد  مُنيَ بها  التي 
 
ّ
ه أظهر بوضوح أن

ّ
صالاته، لكن

ّ
شبكة ات

أولويته لا تزال تفضيل حرب الاستنزاف 
اســتــدعــاء  عــلــى  المــتــزايــدة  رغـــم تكاليفها 
التفضيل،  هــذا   

ّ
أن غير  الشاملة.  الــحــرب 

الـــذي ينطلق مــن مــنــظــور تــحــمّــل الــواقــع 
في  الأكثر ســوءاً، يعكس  ب 

ّ
لتجن السيئ 

الواقع المأزق الاستراتيجي الذي يواجهه 
في الحرب. لقد صمّم الحزب انخراطه في 
تشرين  أكتوبر/  من  الثامن  منذ  الحرب 
الأول 2023، لمساندة المقاومة الفلسطينية 
ه يجد نفسه بعد عام تقريباً 

ّ
في غزة، لكن

مــن هـــذا الانـــخـــراط عــالــقــا فــي المنتصف. 
ــدّ مــــن انـــدفـــاعـــة  فــــا هــــو قـــــــادرٌ عـــلـــى الــــحــ
إســرائــيــل فــي تصعيد حــرب الاســتــنــزاف 
ضدّه، لأن محاولة رفع التكاليف لردعها 
ــــــــؤدّي فــــي الــنــهــايــة 

ُ
ــد ت  عــــن الــتــصــعــيــد قــ

إلـــى اســتــدعــاء الــحــرب الــواســعــة، ولا هو 
 إلـــى الخلف، 

ً
ــادر عــلــى الــتــراجــع خــطــوة قـ

عبد القادر لطرش

ــح 
ّ

ــتــرش
ُ
ــعــا، فـــاز الــرئــيــس الم

ّ
كــمــا كـــان مــتــوق

عــبــد المــجــيــد تــبّــون بــعــهــدة ثــانــيــة لرئاسة 
الـــجـــزائـــر، فـــي الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي أجــريــت 
الجاري،  أيلول  سبتمبر/  من  السابع  في 
وأقــرّ المجلس الدستوري نتائجها في 14 
من الشهر نفسه بعد مدّ وجــزر. فما أكثر 
استخلاصها  يمكن  التي  أهمّية  الـــدروس 
من هذه الرئاسيات؟ وما أولويات العهدة 

الثانية لرئاسة عبد المجيد تبّون؟ 
ــعَــدُّ الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة مــن بــن أكثر 

ُ
ت

 فــي المــســيــرة السياسية 
ً
ــات أهــمّــيــة

ّ
المــحــط

ــلــــدول، لــــذا تــنــتــهــز الأحـــــــزاب الــســيــاســيــة  لــ
ــفــــون  ــ

ّ
ــق ــثــ ــيــــات والمــ ــعــ ــمــ ــــات والــــجــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ والـ

لحظة  المدني  المجتمع  مكوّنات  ومختلف 
الانتخابات، لتكثيف أنشطتها تعبيراً عن 
حين 

ّ
ترش

ُ
الم لة  السياسية، ومساء مواقفها 

عن برامجهم وتصوّراتهم المستقبلية. في 
فباستثناء  ــيــا، 

ّ
كــل ــر  الأمـ يختلف  الــجــزائــر 

تجمهر  أو  التجمّعات  أو  اللافتات  بعض 
ــيــــة  ــيـــات الــــولائــ ــلـ ــيـ ــثـ ــمـ ــتـ ــنــــد الـ بـــعـــضـــهـــم عــ
بانتخابات  أوحـــى  شــيء  لا  حين، 

ّ
للمُترش

رئــاســيــة، فــلــم  يسبق رئــاســيــات 2024 أيُّ 
 

َّ
 جُل

ّ
حوارٍ أو أيُّ نقاشٍ سياسي حرّ، بل إن

بما  الصمت،  التزمت  السياسية  الأحـــزاب 
ح عبد 

ّ
في ذلــك الأحـــزاب الداعمة  للمُترش

المجيد تبّون، فالنقابات كانت شبه غائبة، 
ــفــون فــا صـــوت ولا وجــــود لهم، 

ّ
ــا المــثــق أمّــ

فانفردت  العمومية  الإعـــام  وأمّـــا وســائــل 
بإنتاج خطاب أحــاديٍّ لا يُعبّر عن الواقع 
ــــري وتــــحــــدّيــــاتــــه. فـــالانـــتـــخـــابـــات  ــزائـ ــ ــــجـ الـ
 
ً
ــة ــة بــــــــدلًا مـــــن أن تــــكــــون فــــرصــ ــيــ ــاســ ــرئــ الــ
ــأن 

ّ
ــزائــــري بــش ــزائــــري جــ لإيـــجـــاد حـــــوار جــ

لتفتقر  الصمت،  أنتجت  الــبــاد،  مستقبل 
بــذلــك الانــتــخــابــيــة الــرئــاســيــة إلـــى الــعــامــل 
ــل في 

ّ
ــا، والمــتــمــث ــدهــ ــذي أوجــ ــ الأســــاســــي الـ

 هذا 
ّ

المنافسة والنقاش السياسي. في ظل
التصحّر السياسي، برز في أثناء الحملة 
مــؤسّــســاتــي،  الأول  فـــاعـــان:  الانــتــخــابــيــة 
ــــال وجــــــود عـــبـــد الــــقــــادر بــن  وبــــــرز مــــن خـ
ــنـــاء الـــوطـــنـــي(  ــبـ ــة الـ ــيــــس حـــركـ قـــريـــنـــة )رئــ
الثاني في  ح تبّون، وتمثل 

ّ
للمُترش داعماً 

ــر عنها  آراء الـــشـــارع الـــجـــزائـــري، الــتــي عُــبِّ
 العديد من المقاطع العفوية 

ّ
من خــال بــث

والساخرة للجزائريين في مختلف وسائل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وشــمــلــت مــواضــع 
ـــل الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة  ـــشـــكِّ

ُ
دة ت ــدِّ ــعـ ــتـ مُـ

واحــــــــــــدة مــــنــــهــــا. ورغــــــــــم حــــــــرص الـــــدولـــــة 
ومُؤسّساتها، وبعض الأحزاب، على إقناع 
الجزائريين بأهمّية المشاركة في رئاسيات 
داً  مُــجــدَّ قاطعوا  الــجــزائــريــن   

ّ
أن  

ّ
إل  ،2024

الأرقــام  تضاربت  مهما  الانتخابات.  هــذه 
في  الجزائريين  مشاركة  مستويات  حــول 
 الملايين من الجزائريين 

ّ
 أن

ّ
الرئاسيات، إل

رندة حيدر

ــــذي ضــغــط على  المـــســـؤول الإســـرائـــيـــلـــي الـ
ــوات الــتــي  ــبـ ــعـ ــر« لــتــفــعــيــل الـ ــمــ »الــــــــزرّ الأحــ
فجّرت أجهزة الاتصال، التي يحملها آلاف 
مــن عــنــاصــر حـــزب الــلــه، هــو مــجــرم حــرب، 
 عن 

ٌ
ــورة ــ ــ ــادة جــمــاعــيــة، وصـ ــ ومـــرتـــكـــبٌ لإبــ

طلق في عصر التكنولوحيا فائقة 
ُ
الشرّ الم

ــة. المــســؤول الإســرائــيــلــي الـــذي ضغط 
ّ
الــدق

ــزرّ، وفــي لحظة بتر أصــابــع المئات  الـ على 
وإطـــفـــاء الـــنـــور فـــي عــيــون المـــئـــات وإدمــــاء 
ــادٍ وتـــشـــويـــه وجـــــــوهٍ، هـــو الــنــمــوذج  أجــــســ
الذين  الإسرائيليين  المسؤولين  مــن  الآخــر 
الــجــنــائــيــة  المـــحـــاكـــم  ـــاحـــقـــهـــم 

ُ
ت  

ّ
يـــجـــب أن

فالهجوم  جماعية،  إبـــادة  بتهمة  الدولية 
ــه مـــســـبـــقـــا، وعـــــن ســـابـــق تـــصـــوّر  ــــط لــ

ِّ
ــط ــ

ُ
خ

ه سينال 
ّ
بأن الكامل  الإدراك  وتصميم، مع 

من مئاتٍ في منازلهم، وفي أماكن عيشهم 
وليس  وأودلادهــــم،  عائلاتهم  مــع  اليومي 
في جبهات القتال فحسب. وقبل الحديث 
المــآلات العسكرية للهجوم السيبراني  عن 
الإسرائيلي على لبنان وعن دلالاته، وعن 
 ،

ً
 خطورة

ّ
ردّ حزب الله عليه، ثمّة أمر لا يقل

 ،
ً
 ولاإنــســانــيــة

ً
وربّـــمـــا أكــثــر هـــولًا وبــشــاعــة

يومَي  ظهر  بعد  إسرائيل  ارتكبته  ما  في 
سبتمبر/   18  -  17( ــاء  ــعــ والأربــ الـــثـــاثـــاء 
ــاري(، وســيــكــون لـــه تــداعــيــاتــه  أيـــلـــول الــــجــ
على الحروب المستقبلية، وليس محصوراً 
ــرة بــــن إســـرائـــيـــل وحــــزب  ــ ــدائـ ــ بـــالـــحـــرب الـ
تكنولوجيا  ألا وهــو تحويل  حــالــيــا،  الــلــه 
الاتصالات أدواتٍ للقتل. ويضاف هذا إلى 
التاريخ الأسود للبرمجيات الخبيثة، التي 
أعــدّتــهــا صــنــاعــة الــهــاي تــك الإســرائــيــلــيــة، 
الــــتــــي بـــاعـــتـــهـــا إلـــــــى الأنــــظــــمــــة الــقــمــعــيــة 
والاستبدادية من أجل ملاحقة المعارضين 
دول  زعماء  على  والتجسّس  السياسيين، 

يات الدينية. 
ّ
كبرى، واضطهاد الأقل

تــســخــيــر إســـرائـــيـــل الــتــكــنــولــوجــيــا فــائــقــة 
ة في خدمة القتل الجماعي هو درجة 

ّ
الدق

ــــرى مـــن الـــتـــوحّـــش الإســـرائـــيـــلـــي، الـــذي  أخـ
ة. 

ّ
رأينا نموذجاً له في حرب الإبادة في غز

ه 
ّ
أن الجديد  القاتل  ومــا يميّز هــذا السلاح 

 للأجساد، بل هو أيضاً وسيلة 
ً
ليس قتلا

ه سلاح ترهيبي من 
ّ
لتدمير المعنويات، إن

نوع آخر تريد من خلاله إسرائيل أن تبعث 
 مكان من لبنان. 

ّ
الرعب والخوف في كل

أنـــشـــأت إســـرائـــيـــل، مــنــذ عـــام 2009، حــيّــزاً 
ــداً ضـــمـــن نـــطـــاق عـــمـــل الـــجـــيـــش هــو  ــديــ جــ
ــا لـــه؛  دت هـــدفـ المــــجــــال الـــســـيـــبـــرانـــي، وحــــــــدَّ

هـــوكـــشـــتـــايـــن، المــــنــــوط بــــه مــــن واشـــنـــطـــن 
الــــتــــوسّــــط لــخــفــض الـــتـــصـــعـــيـــد، وتــجــنــب 

الاندفاع إلى حرب شاملة.
يبرع نتنياهو في استثمار انحياز إدارة 
بــايــدن والــكــونــغــرس إلــى أقــصــى حـــدّ، ولا 
ذة 

ّ
المتنف بَة 

ْ
خ

ُّ
الن إقــنــاع  فــي   

ً
صعوبة يجد 

ــه )ومـــا 
ّ
 مـــا يــقــتــرفــه كــل

ّ
فـــي واشــنــطــن بــــأن

سيقترفه لاحقاً( هو من قبيل الدفاع عن 
الــنــفــس. ويــســتــثــمــر كـــذلـــك ضــعــف بــايــدن 
 حكومة 

ّ
ــخــاذ أيّ إجـــراء بــحــق

ّ
ده بــات وتــــردَّ

ــــب، فـــيـــمـــا تـــزيـــد  ــيـ ــ  أبـ
ّ

ــــي تــــــل ــرّفــــن فـ ــطــ ــتــ ــ
ُ
الم

ــراب مــوعــد  ــتـ الاعـــتـــبـــارات الانــتــخــابــيــة واقـ
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة مــن وهـــن بــايــدن، 
اته بالسعي  ومن عجزه عن ترجمة ادّعاء
لإحـــال ســام فــي منطقتنا. وفيما يــدرك 
ــر من   الــبــيــت الأبــيــض يــتــطــيَّ

ّ
نــتــنــيــاهــو أن

إقليمية،  أو   
ً
ى شاملة تسمَّ واســعــةٍ  حــربٍ 

بات  إلــى »سيناريو«  يلجأ  نتنياهو   
ّ
فــإن

مكشوفاً، وهو التصعيد بغير اندفاع إلى 
حـــرب كــبــيــرة، وذلــــك بــتــوســيــع الــهــجــمــات 
ــادة حــدّتــهــا وإيــقــاع أكثر  المــوضــعــيــة، وزيــ
ــة،  ــادّيــ مـــا يــمــكــن مـــن خــســائــر بــشــريــة ومــ
ـــــه لا يــنــزلــق إلــى 

ّ
والادّعـــــــــاء خــــال ذلــــك أن

 ما 
ّ

الــحــرب الــتــي يخشاها بــايــدن، إذ جُـــل
أن تنتهي ولايته من  الأخير  هــذا  اه 

ّ
يتمن

ل إيراني 
ّ

دون وقوعها، وذلك خشية تدخ
ودعـــم روســـي لــحــزب الــلــه، مــمّــا يستدرج 

لمــصــلــحــة نــتــنــيــاهــو، ويــتــغــاضــى الــبــيــت 
الأبــيــض خـــال ذلـــك عــن الاعـــتـــراف بــقــرار 
ــحــدة الأخـــيـــر، الــــذي يــدعــو إلــى 

ّ
ــم المــت الأمــ

للأراضي  القانوني  غير  الاحــتــال  إنهاء 
في  تــوجّــه  بــايــدن   

ّ
أن رغـــم  الفلسطينية. 

 
ّ
ــحــدة، ورغــم أن

ّ
الأثــنــاء إلــى مقرّ الأمــم المــت

ة منذ 
ّ
ــتـــال الإســرائــيــلــي يــشــمــل غــــز الاحـ

ه، في 
ّ
أكتوبر/تشرين الأول 2023. ذلك أن

 قـــادة 
ّ
ــق بــقــضــيــة فــلــســطــن، فــــإن

ّ
مـــا يــتــعــل

وجمهوريين  ديمقراطيين  مــن  واشنطن 
ــــي كـــوكـــب  ــن يـــعـــيـــش فــ ــمــ يــــتــــصــــرّفــــون كــ
آخـــر غــيــر كــوكــبــنــا الأرضـــــي، بـــدولـــه ذات 
مة الدولية، ولا يخجل 

ّ
العضوية في المنظ

ــع بــادهــم  ــــؤلاء الــســيــاســيــون مـــن وضــ هـ
دول  بقية  عن  والعزلة  النبذ  في موضع 
الـــعـــالـــم، بــســبــب انـــحـــيـــازهـــم الــهــســتــيــري 

لدولة الاحتلال.
ــلــــي،  ــيــ ــرائــ الإســ الــــتــــذاكــــي  ــم  ــ ــرغـ ــ وبـ والآن، 
ــة  ــهـ ــواجـ  المـ

ّ
ــة، فـــــــإن ــيــ ــركــ ــيــ والـــلـــجـــلـــجـــة الأمــ

حة للاتساع في أيّ ساعةٍ مع لبنان، 
َّ

مُرش
 بــن 

ً
ــــات مـــنـــضـــبـــطـــة ــــاوشـ ــنـ ــ ــد المـ ــعـ ــــم تـ إذ لـ

الجانبين تحت سقف مُنخفِض، ولم يعد 
)لنتذكّر  مرعيةٍ  اشتباكٍ  قواعد  من  هناك 
مــطــالــبــات إســرائــيــلــيــة وأمــيــركــيــة ســابــقــة 
ــزب الـــلـــه بـــعـــدم اســـتـــهـــداف مــدنــيــن  مـــن حــ
اســـرائـــيـــلـــيـــن فــــي أيّ مـــواجـــهـــة واســــعــــة(، 
الــتــي يــطــرب   أفــضــل »الإنـــــجـــــازات«، 

ّ
إذ إن

ــن ورائــهــم   أبـــيـــب، ومـ
ّ

ــل لــهــا الــســاســة فـــي تـ
المدنيين  جمهورهم، هي حين يستهدفون 
ة ولبنان، وهو ما كشفته الهجمات 

ّ
في غز

الـــســـيـــبـــرانـــيـــة الأخـــــــيـــــــرة، الــــتــــي وصـــفـــهـــا 
ـــحـــدة الــســامــي لــحــقــوق 

ّ
مـــفـــوّض الأمــــم المـــت

الإنــســان فــولــكــر تــــورك، الأربـــعـــاء المــاضــي، 
الاستهداف   

ّ
»إن الدقيقة:  الــعــبــارات  بــهــذه 

ــواء كــانــوا  المــتــزامــن لآلاف الأشـــخـــاص، ســ

حة، 
ّ
فــي جماعات مسل أعــضــاء  أو  مدنيين 

من دون معرفة من كانت بحوزته الأجهزة 
ستهدَفة ومكان وجودها، والبيئة التي 

ُ
الم

كــانــت فــيــهــا عــنــد وقــــوع الـــهـــجـــوم، يُــشــكّــل 
الإنسان،  الدولي لحقوق  للقانون  انتهاكاً 
ــه 

ّ
ــى إن

ّ
ولــلــقــانــون الإنــســانــي الـــدولـــي«. حــت

نقل عن دونالد ترامب )وليس أحداً غيره( 
 ما حصل 

ّ
قوله، تعقيباً على الهجمات، »إن

فــي لبنان كــان جنوناً لــم يــرَ أحــدٌ مــن قبل 
 له هناك«. وفات الرجل الانتباه إلى 

ً
مثيلا

 الـــدعـــم الأمــيــركــي الــتــاريــخــي والأعــمــى 
ّ
أن

جاه الأوضاع 
ّ
 رئيسٌ في ات

ٌ
 أبيب عامل

ّ
لتل

إلــــى هــــذا الـــجـــنـــون الـــــذي يـــدمـــج المــدنــيــن 
بالعسكريين في دائرة الاستهداف، والذي 
يـــجـــعـــل مــــن أجــــهــــزة الاتـــــصـــــال فــــي أيــــدي 

 للانفجار.
ً
 قابلة

َ
حامليها قنابل

القليلة  الأســابــيــع  خــال  ب 
ّ
فلنترق وعليه، 

قبلة، حرباً هي مزيج من إرهــاب الدولة 
ُ
الم

ة، ومن 
ّ
الاستعراضي ضدّ المدنيين في غــز

الأراضــي  تستبيح  قاتلة  جنونية  أنشطة 
وأركــان  بــايــدن   

ّ
أن الثابت  ومــن  اللبنانية. 

إدارتـــــه يــســتــعــدّون لمـــغـــادرة مــواقــعــهــم في 
 أمناً 

ّ
ــل تــلــك الأثـــنـــاء، وقـــد أصــبــح الــعــالــم أقـ

وأكثر ازدحاماً بالكوارث المروّعة، ممّا كان 
حُ الديمقراطيين إلى 

ّ
عليه حين وصل مُرش

البيت الأبيض قبل أربعة أعوام.
)كاتب من الأردن(

ز ضعفه، 
ّ
الــتــراجــع ســيُــعــز  مــثــل هـــذا 

ّ
لأن

 عــلــيــه فــي 
ٌ
ــواقــــبُ كـــبـــيـــرة وســـتـــكـــون لــــه عــ

المستقبل المنظور والبعيد. 
الـــــنـــــظـــــر إلــــــــــى الــــــهــــــجــــــوم عـــــلـــــى شـــبـــكـــة 
الأمنية  العمليات  في سياق  الاتــصــالات 
ذتها 

ّ
نف التي  الكبيرة،  والاستخباراتية 

ــران  ــ إســـرائـــيـــل فــــي لـــبـــنـــان وســــوريــــة وإيــ
 أكثر 

ً
الــحــرب، يُعطي صـــورة انـــدلاع  منذ 

وضوحاً عن الآثــار العميقة للحرب على 
تــــوازن الــــردع بــن إســرائــيــل، وحـــزب الله 
ى في وقت رفع فيه انخراط 

ّ
وإيران. وحت

الله في الصراع من تكاليف حرب  حــزب 
 
ً
 أمنية

ً
ة على إسرائيل، وأوجد مُعضلة

ّ
غز

الشمالية،  في جبهتها  لها  استراتيجية 
بة على هذا الانخراط 

ّ
ترت

ُ
 التكاليف الم

ّ
فإن

لــم تعد تقتصر على حــرب اســتــنــزاف لم 
بة 

ّ
 من حيث التكاليف المترت

ً
تعد مُتكافئة

 الأخــيــرة 
ّ
على حــزب الــلــه وإســرائــيــل، لأن

نجحت )إلى حدّ بعيد( في فرض قواعد 
 بالحزب.

ً
لحق أضراراً كبيرة

ُ
اشتباك ت

منذ تعافي الــحــزب مــن الــحــرب الواسعة 
التي خاضها مع إسرائيل في عام 2006، 
التي  الكبيرة،  العسكرية  ترسانته  صمّم 
 ردعٍ تمنع 

َ
ــوّة قـ الــفــتــرة  طــوّرهــا منذ تلك 

 حرب أخرى 
ّ
إسرائيل من التفكير في شن

 هـــذا 
ّ
ــكـــن واســــعــــة عــلــيــه فــــي المــســتــقــبــل. لـ

لم  ــه 
ّ
لأن كبير،  بتصدّع  أصيب  التصميم 

يردع إسرائيل عن خرق قواعد الاشتباك 
فــي إدارة حـــرب الاســتــنــزاف، وقـــد ينهار 
ذت إسرائيل تهديدها بشن 

ّ
ياً إذا ما نف

ّ
كل

 
ّ
حـــرب شــامــلــة عــلــى لــبــنــان. مــن المــؤكّــد أن

 
ً
مرتفعة  

َ
تكاليف ستجلب   

ً
شــامــلــة حــربــا 

 
ّ
ــن لا يُــمــكــن تـــصـــوّرهـــا، لــكــن

َ
عــلــى الــطــرف

مخاطرَ  متزايد  بشكل  يستشعر  الحزب 
 عــلــيــه. ويُــعــطــي الــهــجــوم على 

ً
وجــــوديــــة

الهجوم  وقبله  الــحــزب،  اتــصــالات  شبكة 
الاستباقي الإسرائيلي قبل ساعات قليلة 
الانتقامي  العسكري  الحزب  ردّ  من  فقط 
ــكــر، 

ُ
ــؤاد ش عــلــى اغــتــيــال قـــائـــده الــكــبــيــر فــ

 عن الكيفية التي يُمكن أن يُــؤدّي 
ً
صــورة

الإسرائيلي  الاستخباراتي  الخرق  فيها 
الـــكـــبـــيـــر لمـــنـــظـــومـــة الأمـــــــن والاتـــــصـــــالات 
 قــدرتــه عــلــى إدارة 

ّ
الــخــاصّــة بــه إلـــى شـــل

يزال  لا  طويلة.  فترة  شاملة  لحرب  آمنة 
العسكرية  ترسانته  يُــراهــن على  الــحــزب 

والمشاركة  سبتمبر.   7 رئاسيات  قاطعوا 
ــــرات 

ّ
ــد مُــــؤش ــ الــشــعــبــيــة الـــواســـعـــة هــــي أحـ

الرئاسية  الانــتــخــابــات، ولا ســيّــمــا  نــجــاح 
أكبر   

ً
وشعبية  

ً
شرعية يُعطي  مــمّــا  منها، 

للمشاركة  المواطنين  جلب   
ّ
لكن للفائزين، 

ــقـــرار إداري  فـــي الانـــتـــخـــابـــات لا يــرتــبــط بـ
ــارٌ إراديٌّ يــجــمــع بين  ــيـ ـــــه خـ

ّ
إن ــل  بـ ــي،  ــوقـ فـ

السياسية  وقناعاتهم  المواطنين  خيارات 
 
ّ
بـــجـــدوى أصـــواتـــهـــم. يــضــاف إلــــى ذلــــك أن
ف على توفير 

ّ
إنجاح الانتخابات لا يتوق

قبيل  النداءات  المادّية وتكثيف  الإمكانات 
ـــه يرتبط أكثر 

ّ
إن بــل  الانــتــخــابــات فحسب، 

بتوفير الظروف السياسية المناسبة، التي 
تسبق الانتخابات. 

 مـــا أســهــم كــذلــك فـــي عـــدم مــشــاركــة 
ّ

ولـــعـــل
الجزائريين في رئاسيات 2024 هو بؤس 
بــن قرينة،  قــدّمــه  الــذي  السياسي،  المشهد 
الحملة  إلــيــه مــهــام تنشيط  أوكــلــت  الـــذي 
تبّون.  المجيد  عبد  ح 

ّ
للمُترش الانتخابية 

مساندته  حملة  افتقرت  الـــذي  قرينة،  بــن 
إلى أساسيات الحملات الانتخابية، عجز 
امتصاص غضب  الحالات عن  في معظم 
مـــن حــــدّة غضبهم،  زاد  بـــل  الـــجـــزائـــريـــن، 
ليزيد أداؤه من تذمّر الجزائريين تجاه كل 

ما هو سياسي، بل ورسمي كذلك.  
ما أولويات عهدته الثانية التي تمتدّ إلى 
2029؟ ... يتبع تقليدياً انتخاب الرئيس، أو 
 إلى إعادة تشكيل 

ُ
إعادة انتخابه، الدعوة

الجهاز التنفيذي، إيذاناً بانطلاق مرحلة 
جـــديـــدة. فــي الــحــالــة الــجــزائــريــة، لا يمكن 
اعــتــبــار تــكــلــيــف رئــيــس الــــــوزراء الــحــالــي، 
تشكيل  جـــديـــد،  وزراء  رئــيــس  تــكــلــيــف  أو 
 العهدةِ الثانية، بل 

َ
حكومة جديدة أولوية

ين 
َّ
تشمل شق المقبلة  المرحلة  أولــويــات   

ّ
إن

أساسَين؛ السياسي والاجتماعي.
ــــعــــدُّ ضــــــــرورة مـــراجـــعـــة طــبــيــعــة الــعــمــل 

ُ
ت

المقبلة،  المرحلة  أولــويــات  أولــى  السياسي 
تتحمّل  أن  يــمــكــنــهــا  لا  المــرحــلــة  هــــذه   

ّ
لأن

المرحلة  منهج  على  الاســتــمــرار  تــداعــيــات 
 من بين أكثر مرتكزات 

ّ
التي مضت، ولعل

هــــــذه المــــراجــــعــــة ضـــــــــرورة الابــــتــــعــــاد عــن 
الــخــطــاب  فــي  إنــكــار )وتــجــاهــل( الحقيقة 
ل 

ّ
الــحــقــيــقــة لا يمث إنـــكـــار   

ّ
الــســيــاســي، لأن

 يــكــمــن فـــي مــواجــهــة 
ّ

ــل  الـــحـ
ّ
ــل إن ، بـ

ّ
الــــحــــل

 إنـــكـــار الأزمـــــة لا 
ّ
الـــواقـــع وتـــحـــدّيـــاتـــه، لأن

 
ّ

 تــعــقــيــداً.  ويُــشــتــرَط فــي الشق
ّ

يــزيــدهــا إل
ــلــــي،  ــداخــ ــتــــوى الــ ــســ ــيــــاســــي، عـــلـــى المــ الــــســ
إحــــــداث قــطــيــعــة فـــي طــبــيــعــة المـــمـــارســـات 
المؤسّساتية والفردية التي تحكم العلاقة 
بــــن مــــؤسّــــســــات الــــدولــــة والمــــواطــــنــــن، لا 
يمكن إنجاح أيّ سياسة تنموية أو عمل 
 العلاقات الراهنة، التي 

ّ
مؤسّساتي في ظل

مؤسّساتهم،  بمختلف  الجزائريين  تربط 
ــة، الــتــي أضـــرّت  هـــذه الــعــاقــة غــيــر الــســويَّ
ونزاهتها،  الــدولــة  مؤسّسات  بمصداقية 

الضرورة  عند  والهجوم  المعلومات  جمع 
ــاع. وبــــات الـــســـاح الــســيــبــرانــي هو  ــدفــ والــ
ــع فـــي الــجــيــش إلــــى جــانــب  ــرابــ الـــســـاح الــ
ــرّ والــــجــــوّ والـــبـــحـــر، واهــتــمّــت  ــبـ أســلــحــة الـ
قـــيـــادات الــجــيــش بــوضــع تـــصـــوّرات لعمل 
هذا السلاح الجديد، الذي سيكون له دور 
كبير في الحروب المستقبلية الإسرائيلية، 
لا ســيّــمــا فـــي الــــحــــروب الـــســـرّيـــة أو حــرب 
ــرّاً  ــتـــي تــخــوضــهــا إســـرائـــيـــل ســ الــــظــــال الـ
 ضـــدّ الــبــرنــامــج الــنــووي الإيــرانــي 

ً
وخــفــيــة

ــة غــيــر  ـــحـ
ّ
ــل ، وضـــــــدّ تـــنـــظـــيـــمـــات مُـــسـ

ً
ــــا ــثـ ــ مـ

دولاتــيــة مثل حــزب الــلــه فــي لبنان. وعلى 
الرغم من اعتراف الإسرائيليين بعدم قدرة 
هذا السلاح على حسم المعركة في الميدان، 
ــه قــــادرٌ عــلــى تغيير أوجـــه المــواجــهــات 

ّ
فــإن

ــال تـــبـــادل  ــ ــثـ ــ ــيـــديـــة، عـــلـــى ســـبـــيـــل المـ ــلـ ــقـ ــتـ الـ
الــضــربــات الــعــســكــريــة المــســتــمــرّ بــن حــزب 
الــلــه وإســـرائـــيـــل مــنــذ الــثــامــن مـــن أكــتــوبــر 
بالتدهور  المستمرّة  والتهديدات   ،)2023(
خذ 

ّ
ه ات

ّ
إلــى حــرب واســعــة النطاق، ذلــك كل

 وتــعــقــيــداً بعد 
ً
ــرَ أكــثــر خـــطـــورة مــنــحــىً آخــ

عــمــلــيــة تــفــجــيــر أجـــهـــزة الاتـــصـــال، أو كما 
يسمّيها الإسرائيليون »ليلة البيجر« )ما 
هاجم  التي  الكريستال«،  »ليلة  بـ يُــذكّــرنــا 
ألمانيا  في  اليهود  ت 

ّ
محل النازيون  فيها 

ــا تــمــهــيــداً لــلــمــحــرقــة فـــي الــحــرب  ودمّــــروهــ
العالمية الثانية(.

المواجهة  حسم  يمكنها  لا  التكنولوجيا 
الكبير  العسكرية، ورغــم الأضــرار والأذى 
الــلــه، وغيرهم  الـــذي لحق بعناصر حــزب 
تقرّب إسرائيل قيد  لم  الأبــريــاء، فهي  من 
ــذي وضــعــتــه أخــيــراً  ــ أنــمــلــة مـــن هــدفــهــا الـ
بين أهــداف الحرب، ألا وهــو إعــادة سكّان 
ــيــــل إلـــــى مـــنـــازلـــهـــم. وهــــذه  شــــمــــال إســــرائــ
الـــتـــي أرادت مـــن خــالــهــا  الــتــكــنــولــوجــيــا، 
إســرائــيــل إظــهــار تــفــوّقــهــا )الــــذي تتباهى 
بـــــه(، تــأثــيــرهــا تــكــيــكــي ومـــعـــنـــوي ولــيــس 
رغــم  خبيثة،  عملية  وآخـــر  اســتــراتــيــجــيــا. 
ها 

ّ
رة، فإن  لحرب مُدمِّ

ً
شكّل مُقدّمة

ُ
ها قد ت

ّ
أن

ـــلـــن إســـرائـــيـــلـــيـــن كــثــيــريــن لــم 
ّ
ــــق مُـــحـــل وفـ

تساعد إسرائيل في وضع أهداف الحرب 
ــحــتــمَــلــة ضـــدّ حـــزب الــلــه فــي لــبــنــان، ولا 

ُ
الم

اســتــراتــيــجــيــة الــيــوم الــتــالــي لــلــحــرب، ولا 
الــعــودة  باستثناء  منها،  الــخــروج  كيفية 
إلــــى تــطــبــيــق قـــــرار مــجــلــس الأمـــــن 1701، 
الـــذي يُــفــاوض المــوفــدُ الأمــيــركــي الــخــاص، 
ــن مــن أجــل 

َ
عــامــوس هــوكــشــتــايــن، الــفــريــق

تطبيقه بعد وقف إطلاق النار.
)كاتبة لبنانية(

 أميركيا علنياً، ووقــوع ما هو في 
ً
لا

ّ
تدخ

مــنــزلــة حـــرب عــالمــيــة ثــالــثــة. وهـــا هــي هــذه 
ــق نــجــاحــا، فــلــيــس لــدى 

ّ
الــتــكــتــيــكــات تــحــق

واشنطن ما تقوله أمام موجتي الهجمات 
الأخيرة على لبنان سوى الدعوة لتفادي 
 دوليةٍ 

َ
التصعيد، وهو ما يصدر عن مراكز

نتنياهو  قيّد 
ُ
ت لا  مختلفة،  بصيغ  أخــرى 

صمّ 
ُ
له ثمناً سياسياً يُذكر، فيما ت حمِّ

ُ
ولا ت

الآذان عن المواقف النزيهة التي تصدر عن 
حدة، التي تدين بأشدّ 

ّ
مسؤولي الأمم المت

المتوحّش،  الإسرائيلي  السلوك  العبارات 
الـــدولـــي سلبيته،  المــجــتــمــع  ــنــكــر عــلــى 

ُ
وت

وعجزه عن وقف الانتهاكات الجسيمة.
 

ّ
ــن تـــشـــاطـــر تـــل ــطـ ــنـ  واشـ

ّ
ولـــيـــس ســــــرّاً أن

الله  الدائم من ربط حزب  التخوّف  أبيب 
ر في الحدود )الذي تجاوز 

ّ
الوضع المتوت

ة، 
ّ
غــز بالحرب على  ها( 

ّ
كل الحدود  أخيراً 

 هذه الحرب عن 
َ

ؤثِر عزل
ُ
 واشنطن ت

ّ
إذ إن

 واشنطن تدرك 
ّ
أيّ تفاعلٍ معها. وبرغم أن

 وقف هذه الحرب المتوحّشة هو 
ّ
جيداً أن

 
ّ
 أن

ّ
أنجع سبيل لوقف أيّ تفاعلٍ معها، إل

أبيب هــدف هزيمة   
ّ

تــل واشنطن تشاطر 
المقاومة  إرادة  كسر  )والقصد  »حــمــاس« 
ى لو أدّى ذلك )وقد أدّى( إلى 

ّ
عامّة(، حت

ة عــلــى رؤوس أبــنــائــه، 
ّ
ــز تــدمــيــر قــطــاع غــ

وهــــو مـــا جــعــل جــهــودهــا لــوقــف الــحــرب 
 بالتلاعب والمخاتلة وشراء الوقت 

ً
مُفعمة

الثقيلة لإلحاق ضرر كبير بإسرائيل في 
 الخرق الاستخباراتي 

ّ
حرب واسعة، لكن

الإســـرائـــيـــلـــي الــعــمــيــق لـــه يُــثــيــر شــكــوكــا 
أن قدرته في خوض حرب واسعة. 

ّ
بش

ــه مــن  ــلـ ــالـــي لـــحـــزب الـ ــثـ يــتــمــثــل المــــخــــرج المـ
حــرب الاســتــنــزاف الــراهــنــة، ومــن مواجهة 
مخاطر الحرب الشاملة، في إبرام تسوية 
ــــدوء إلـــى  ــهـ ــ ـــعـــيـــد حـــالـــة الـ

ُ
ــيــــل ت ــع إســــرائــ مــ

 مثل 
ّ
الــجــبــهــة الــلــبــنــانــيــة الــجــنــوبــيــة. لــكــن

 في المستقبل 
ً
هذه التسوية لا تبدو مُمكنة

 
ّ
ــإن ، فـ

ً
ــو كـــانـــت مُـــمـــكـــنـــة ـــى لـ

ّ
ــت المـــنـــظـــور، وحـ

مـــأزق الــخــيــارات الـــذي يــواجــهــه الــحــزب لا 
يُساعده في فرض تسوية متوازنة تضمن 
استعادة تــوازن الــردع، ما كان سائداً قبل 
قــرّر  وعندما   .)2023( أكتوبر  مــن  السابع 
حـــزب الــلــه الانـــخـــراط فـــي حـــرب الإســـنـــاد، 
 هــذا الانــخــراط 

ّ
ــه كــان يُـــدرك مسبقاً أن

ّ
فــإن

الـــردع بما يمنع  لــه لتعزيز   
ً
يُشكّل حــاجــة

أن يكون هو الهدف التالي إسرائيلياً بعد 
الخاطئة،  الحسابات   

ّ
إن »حماس«.  حركة 

ع أن تستمرّ حرب الاستنزاف 
ّ
التي لم تتوق

الــصــورة التي  ها، وتــصــدّع 
ّ
الفترة كل هــذه 

 على 
ً
ــادرة ــ  قــ

ً
رســمــهــا الـــحـــزب لــنــفــســه قـــــوّة

مـــقـــارعـــة إســـرائـــيـــل فـــي مــخــتــلــف مــجــالات 
الــصــراع، أوجــدا وضعاً جديداً سيكون له 

آثار كبيرة عليه في المستقبل. 
)كاتب لبناني(

تــعــيــق المــســيــرة الــتــنــمــويــة لــلــجــزائــر. ومــن 
أجـــل الــتــوجّــه نــحــو بــنــاء عــاقــات سليمة 
بــن المــواطــنــن ومــؤسّــســات الـــدولـــة لا بــدّ 
تطهير  عــلــى  تــعــمــل  ســيــاســيــة  إرادة  مـــن 
مؤسّسات الدولة في القطاعات الحكومية 
الحيوية  القطاعات  فــي  سيّما  ولا  ــهــا، 

ّ
كــل

من  والصحّة...  والعمل  والسكن  كالعدالة 
مختلف الممارسات الضارّة.

ولا تــقــتــصــر الأولــــويــــات الــســيــاســيــة على 
ي فقط، بل تشمل كذلك البعد 

ّ
البعد المحل

الخارجي، من خلال الدعوة إلى مراجعات 
فــي السياسة الــخــارجــيــة لــلــجــزائــر، ســواء 
الأفريقي  العربي  المغاربي  الصعيد  على 
والدولي، من دون التركيز في محور واحد 
مراجعات  معيّنة.  ثنائية  عــاقــات  فــي  أو 
رات مع 

ّ
ف من حدّة التوت

ّ
خف

ُ
من شأنها أن ت

الجوار القريب والبعيد، وتسهم في فتح 
الخارجية  العلاقات  في  صفحات جديدة 
للجزائر  الاستراتيجي  المــوقــع  لــلــجــزائــر.  
يفرض عليها )أكثر من جيرانها( أن تبادر 
مـــن أجــــل بــنــاء عـــاقـــات خــارجــيــة جــديــدة 
بــغــيــة الــتــحــكــم فـــي المــخــاطــر والــتــحــدّيــات 
ــدول المــنــطــقــة  ــ الـــخـــارجـــيـــة، الـــتـــي تــحــيــط بـ
والجوار  العربي  العالم  العربي/  )المغرب 
الأفريقي(، وذلك لوجود تحدّيات إقليمية 
ب حلولًا 

ّ
الــتــحــدّيــات تتطل مُــتــعــدّدة. هــذه 

 لا يمكن إيجادها دوماً من خلال 
ً
إقليمية

د من رحم 
َ
ول

ُ
ها ت

ّ
الاستعانة بالبعيد، بل إن

مجتمعات المنطقة حصراً. 
ــات الــعــهــدة  ــويــ ــا الـــشـــق الـــثـــانـــي مـــن أولــ ــ أمّـ
 

ّ
 عـــن الــشــق

ً
 أهـــمّـــيـــة

ّ
ــــذي لا يـــقـــل الــثــانــيــة، الـ

ــــق بـــالـــجـــانـــب 
ّ
ــل ــعــ ــتــ ــــــه يــ

ّ
ــــي، فــــــإن ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ

بتحسين  المرتبط  الاقتصادي  الاجتماعي 
الظروف المعيشية اليومية للجزائريين، ولا 
الشرائية  قدراتهم  رفــع  على  العمل  سيّما 
مــن أجـــل تحقيق الــعــيــش الــكــريــم والــائــق 
الأســعــار  ارتــفــاع   

ّ
إن الــجــزائــريــن.  لغالبية 

يوماً بعد يوم أنهك الأسر الجزائرية ذوات 
الــدخــلــن المــحــدود والمــتــوسّــط، خــاصّــة مع 
ؤهّلها لتلبية 

ُ
صعوبة تحقيقها لمداخيل ت

احــتــيــاجــاتــهــا. أوضــــاع اقــتــصــاديــة دفعت 
الأســر الجزائرية إلــى الــتــورّط فــي الديون 
ممّا أفضى إلى تكريس الفقر في المجتمع. 
حــاولــت الــدولــة مــن خــال تدابير مختلفة 
مــثــل مــنــحــة الــبــطــالــة، الــتــي اســتــفــاد منها 
 الأعباء 

َ
مئات آلاف من الجزائريين، تخفيف

 هذا يبدو غير 
ّ
الاقتصادية على الأسر، لكن

 شهريةٍ للأسر تسمح 
َ

كافٍ لتأمين مداخيل
لها بحفظ ماء الوجه. ولا يمكن فصل رفع 
ــقـــدرة الــشــرائــيــة عـــن تــوفــيــر فـــرص عمل  الـ
والعاطلين،  العمل  عــن  للباحثين  جــديــدة 
 
ْ
 آليات الدعم، وإن

ّ
من مختلف الفئات، لأن

الــبــديــل من  تــكــون  أن  تــنــوّعــت، لا يمكنها 
ي 

ِّ
غط

ُ
ر رواتبَ ت

ّ
خلق فرص عمل دائمة توف

احتياجات الجزائريين.
)كاتب جزائري(

إباحة كلّ شيء من الإرهاب إلى الجنون

عن المأزق الاستراتيجي لحزب الله

عن أولويات عهدة تبوّن الثانية

حين تتحوّل التكنولوحيا 
أداةً للقتل الجماعي

نترقّب حرباً هي 
مزيج من إرهاب 

الدولة الاستعراضي 
ضدّ المدنيين في 
غزّة ومن أنشطة 

جنونية قاتلة تستبيح 
الأراضي اللبنانية

مأزق الخيارات 
الذي يواجهه الحزب 

لا يسُاعده في 
فرض تسوية متوازنة 

تضمن استعادة 
توازن الردع

من أولويات العهدة 
الثانية، تحسين 

الظروف المعيشية 
اليومية للجزائريين، 
سيمّا العمل لرفع 
قدراتهم الشرائية

آراء

بشير البكر

حد اللبنانيون تجاه الاعتداءات الإسرائيلية من طريق أجهزة البيجر واللاسلكي. 
ّ
ات

ــــرأي الــعــام عــن تــضــامــن مــع الــضــحــايــا.  وعـــبّـــرت الــحــكــومــة والـــقـــوى الــســيــاســيــة والـ
ة، بمن فيهم الذين يختلفون مع حزب الله على توجيه رسالةٍ 

ّ
والتقت الأطراف كاف

ق الأمر بالموقف من 
ّ
صريحةٍ إلى اسرائيل بأنّ لبنان غير قابلٍ للقسمة، عندما يتعل

ر لها 
ّ
اعتداءاتها، وبالتالي لن تجد طرفاً لبنانياً يقف مع حربها ضدّ الحزب، ويُوف

إنــذاراً صريحاً لإسرائيل، سيجعلها  الرسالة  لت هذه 
ّ
السياسي. وقد شك الغطاء 

ها ستجد صداها 
ّ
تعيد النظر بحساباتها وخططها السياسية والعسكرية، كما أن

ى الرواية الإسرائيلية من توسيع الحرب على الجبهة 
ّ
لدى القوى الدولية، التي تتبن

الشمالية، بذريعة تطبيق القرار 1701.
استيعابٍ  عــن  السياسية  وقـــواه  بحكومته  لبنان  عــن  التي صــدرت  الرسالة  تعبّر 
 

َّ
 نضج وطني بأنّ حل

َ
لدروس الحروب الإسرائيلية السابقة على لبنان، وتعكس حالة

مشكلة حزب الله شأن لبناني داخلي، لا يتمّ من خلال الاستعانة بإسرائيل، ويُعبّر 
ذلك عن حرص على عدم منح إسرائيل الضوء الأخضر لتدمير البلد، تحت ذريعة 
ة إسرائيل بتطبيق قرار مجلس الأمن  ضرب حزب الله. ويدرك اللبنانيون أنّ حُجَّ
، لأنّ إسرائيل لم تلتزم به في السابق، ورفضت الوساطات الأميركية 

ٌ
1701 واهية

والفرنسية في آخر أشهر، من أجل وضع آلية للإشراف على القرار بطرائق عديدة، 
من بينها تعزيز القوات الدولية العاملة في الجنوب، وتوسيع صلاحياتها بالعمل 
مع الدولة اللبنانية لحماية حدودها من إسرائيل. وبالتالي، هدف الحرب أبعد من 
هذه الذريعة، وغير خافٍ على أحدٍ أنّ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، 
العام، من حول الحرب على غــزّة، من أجل  الدولي والإقليمي  يعمل لتوظيف الجوّ 

تحقيق مكاسبَ سياسيةٍ وعسكريةٍ في لبنان، وبلدان أخرى.
أيّ عــدوان إسرائيلي شامل في  الطريق على  الداخلي  اللبناني  التضامن  يقطع 
أنّ  لكنّ ذلــك لا يعني  ي، 

ّ
المنظور، ويحرمه من توفير غطاء سياسي محل المــدى 

ها، 
ّ
العسكرية كل الله في حساباته  لبنان يساندان حزب  الحكومة والشارع في 

 إلى الأقوال في مسألة إسناد 
َ

 أنّ هناك رأياً عامّاً مفاده أنّ الأفعال لم ترق
ً
خاصّة

غزّة، والخسائر في الجنوب تفوق تلك التي لحقت بإسرائيل بأضعاف، وهذا أمر 
ة. والمطلوب منه أنّ يردّ على رسالة 

ّ
يستدعي من حزب الله أن يُراجِع مواقفه كاف

 ومؤسّساتها، ويترك 
َ
 اللبنانية

َ
التضامن بإيجابية، ويحترم في المقام الأول الدولة

 
ٌ
 صريحة

ٌ
لها مسؤولية قرار الحرب والسلم. التضامن الرسمي والشعبي رسالة

التنازل عن  في طريق  ــخــاذ خــطــواتٍ 
ّ
وات داخليةٍ،  بمراجعةٍ  يقوم  الله كي  لحزب 

الدولة الموازية، التي يقيمها في الأراضي اللبنانية، بجيشها وأمنها ومؤسّساتها 
ل لانتخاب رئيسٍ للجمهورية، وتشكيل 

ّ
عط

ُ
المالية والاقتصادية، ويرفع الفيتو الم

بــذلــك عن  ويــبــرهــن  اللبنانية،  الــقــوانــن  تمليه  مــا  وفــق  ويتعامل  فــاعــلــة،  حكومة 
 لا تستقوي بالسلاح على الدولة 

ً
 لبنانية

ً
 سياسية

ً
استعداد صادق للتحوّل حركة

لات عسكرية خارج أراضي لبنان في سورية والعراق 
ّ
والشعب، ولا تمارس تدخ

واليمن، يتحمل لبنان كلفة تبعاتها، وتضرّ بعلاقاته مع الشعوب العربية، التي 
التي ينشر فيها  الحال في سورية،  أراضيها، كما هو  قوّاته في  تعاني وجــود 
ار الأسد. 

ّ
ة إيران لإسناد رئيس النظام بش

ّ
حزب الله آلافاً من مقاتليه ضمن خط

ي 
َ
 بعد أن هجّر أهلها، وخاصة في ريف

ً
 عدّة

َ
 مناطق

ّ
وهو على هذا الأساس يحتل

ب الظرف السياسي والعسكري الصعب من حزب الله أن 
ّ
دمشق وحمص. يتطل

 جيّداً، ويترجم موقفه إلى أفعال ملموسةٍ داخل لبنان وخارجه، 
َ
يتفهّم الرسالة

وأهــمّ خطوة ذات قيمة، هي أن يبدأ بفكّ ارتباطه مع المشروع الإيراني، ويوقف 
توظيف لبنان في خدمة الأجندة الإيرانية، وسحب مقاتليه من سورية والعراق 
والأمنية  العسكرية  البلدان، ووضــع مقدراته  هــذه  في  لاته 

ّ
تدخ ووقــف  واليمن، 

تحت تصرف الدولة اللبنانية.

حمّور زيادة

النووية  المنشآت  يستهدف  كمبيوتر  فــيــروس   ،2010 عــام  فــي   ،
ً
مــصــادفــة شف 

ُ
اكت

الخبيثة ووصولها  الــدودة  انتشرت روايــات عــدّة عن كيفية عمل  الإيرانية. سنواتٍ، 
الثاني من  يناير/كانون  تقارير إعلامية، في  أهمّية. كشفت  أكثر كنوز طهران  إلى 
حدة وإسرائيل في 

ّ
هذا العام )2024(، دور مهندس هولندي تعاون مع الولايات المت

توصيل الفيروس إلى منشأة نطنز. كان هذا الهجوم سبباً في تغيير اعتماد إيران 
عة في الخارج لمنشآتها النووية. يبدو ما ارتكبته إسرائيل في 

َّ
على قطع غيار مُصن

لبنان، يومي 17 و18 سبتمبر/أيلول الجاري قادماً من العالم ذاته، العالم الذي أنذرك 
الــوصــول إليك بــأيّ منتج تشتريه مهما كــان بريئاً. هل يختلف ذلك  ــه قــادر على 

ّ
أن

ان الأصليين في 
ّ
ه عن حملة إرسال البطاطين الموبوءة بفيروس الجدري إلى السك

ّ
كل

ة 
ّ
أميركا عام 1763؟... ليس مهماً، في تقدير كاتب هذه السطور، مناقشة مدى الدق

الجراحية للعملية، وأنّ لها أضراراً جانبية. لو لم تقتل العملية أربعة أطفال كما فعلت، 
ل 

ّ
ولم تصب أيّ أبرياء كما فعلت، وبمعجزة استهدفت أعضاء حزب الله فقط، فستظ

ى بات الاغتيال 
ّ
 من جرائم الاغتيال جعلتنا نطبّع معها، حت

ً
، لكنّ عقوداً طويلة

ً
جريمة

، ويستنكر الناس وسائل الاغتيال الجديدة من باب البدعة )!(.
ً
الكلاسيكي مقبولا

ما ارتكبته إسرائيل في لبنان جريمة من دون محاولة تقريبها للعقل الغربي بأمثلة 
 

َ
من شاكلة »مــاذا لو كــان أحــد الأجــهــزة على طائرة غربية؟«، فالغرب جــرّب وسائل

ه سيتفهّما. هذه الجريمة لم تستهدف أعضاء حزب الله 
ّ
ى لو أدانها فإن

ّ
، حت

ً
مشابهة

ى الأصدقاء. 
ّ
ها استهدفت جميع من تعتبرهم إسرائيل أعداء، وربّما حت

ّ
وحدهم، لكن

للعالم  الــعــداء  المــؤامــرة، ومــن  لتاريخ طويل مــن نظريات   
ً
ــزة

ِّ
مُــحــف الجريمة  تأتي هــذه 

ها تسعى إليه، لذلك 
ّ
والدعوة للانعزال. وهو أمر ترّحب به إسرائيل كثيراً. بل يبدو أن

ت إسرائيل 
ّ
ي، بل إلى عزلة كاملة. عقوداً، ظل

ّ
 يُــؤدّي ذلك إلى تطوّر محل

ّ
ستحاول أل

لها على 
ّ

إذا أغضبته، فإنه يُفض ى 
ّ
أفعال، حت ارتكبت من  الغربي مهما  العالم  لة 

َّ
مُدل

ها بدأت تفقد هذه الميزة، أو ربّما وثقت فيها بأكثر ممّا 
ّ
الضحايا العرب. لكن يبدو أن

هم أن لا مكان لهم في عالم يسوده الغرب، 
ّ
يجب. لذلك، سيسرّها أن يُؤمِن العرب كل

 
ّ

ى بأجهزة الاتصال التي يحملونها في أيديهم. كل
ّ
هم مستهدفون مطاردون، حت

ّ
وأن

ى لو 
ّ
، حت شيء يصنعه الغرب ويصدّره يمكن أن يتحوّل سلاحاً. هذا الذعر لن يمرَّ

ر مئات الملايين ما حدث، وستنشط نظريات 
ّ
انتهت الحرب بعد هذه الجريمة، سيتذك

يعد هناك  فلم  ها. 
ّ
كل الحضارة  والتطعيمات ومنتجات  الأوبئة  لقاحات  المــؤامــرة عن 

ه مستورد، هذا 
ّ
شيء آمن. أن تشعرَ بالرعب من الموقد البريء في مطبخ منزلك لأن

ي 
ّ
أمر تحبّه إسرائيل، وستجتهد في أن تجعلكَ تستخدم النار بدل صناعة موقد محل

حديث. ليس النصر بالرعب وحده ما تجنيه، بل ربّما مزيداً من العزلة لنا. ففي دول 
العلوم الحديثة والمنتجات الحضرية،  ومجتمعات لديها تاريخ من الشكّ في جــدوى 
ي... في عالم 

ّ
ها مقيّدة بعالم حديث صاخب يبعدها عن واقعها المحل

ّ
وتشعر دائماً بأن

ية، 
ّ
 حاسم لجدل الحداثة والمحل

ّ
كهذا يمكن بسهولة الترويج للعزلة والانكفاء. في حل

 سيُسعد قطاعات كثيرة، تبدأ من حكومات دول ولا تنتهي 
ّ

ة، وهو حل والعولمة والهُويَّ
عند رجال الدين ومروّجي العلوم الزائفة ونظريات المؤامرة، مــروراً طبعاً بكثير من 
 
ً
، والتطوّرَ العلمي رفاهيّة

ً
 مؤامرة

َ
القوميين. كثيرون في هذه القطاعات يعتبرون الحداثة

ى لو لم تصل الأمور إلى هذه الدرجة، وستصل إليها بعد وقت، فإنّ 
ّ
غير ضرورية.  حت

هم في عالم لا يحترمهم وفق 
ّ
هم. الإحساس بأن

ّ
إحساس العزلة سيتعمّق لدى العرب كل

ه، فسيكون 
َ
ى لو احتضنت

ّ
شروطه، ويعجزون عن فرض شروطهم عليه. هذا عالم، حت

بينكَ وبينه ألف ألف فرسخ في داخلك. وهي عزلة تسعد بها إسرائيل بلا شكّ.
 فــي شبكة 

ً
 واضــحــة

ً
إلــى الجميع رســالــة الــكــيــان الصهيوني أن يــوصــل  لقد حــرص 

عون  يُطبِّ ومــن  إسرائيل  يقفون ضــدّ  للأعداء وللأصدقاء، من  الله،  اتصالات حــزب 
معها. وصلت إلــى الجميع رســالــة تــقــول: هــذا زمــن الــشــرّ. فــي هــذا الــزمــن، يمكن أن 

 شيء سلاحاً، ويمكن أن يُستخدم ضدّك أيّ شيء. أنت لست في أمان.
ّ

يُصبِح كل

بيار عقيقي

منطقياً، لم يعد جائزاً الحديث عن قواعد اشتباك في الجبهة اللبنانية بين حزب الله 
وإسرائيل، إثر تفجير أجهزة البيجر واللاسلكي، يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيَين 
أدّى إلى استشهاد 37 شخصاً على  الــذي  لبنان،  الله في  في مناطق نفوذ حزب 

، وجرح أكثر من 2950 آخرين، بحسب أرقام وزارة الصحّة اللبنانية. 
ّ

الأقل
ربّما للمرّة الثانية في غضون أربع سنوات يكون للبنان حدثان بمثابة 11 سبتمبر 
وتفجيرات  آب 2020  أغسطس/   4 فــي  بــيــروت  مرفأ  انفجار  الأمــيــركــي؛   )2001(
تهميش حقوق  إلى  أدّى  الأول  الحدث  في  العدالة  تغييب  كان  وإذا  اليومين.  ذلكما 
 
ً
الــثــانــي، لا ينتظر عــدالــة الــحــدث  أكــثــر مــن 220 ضحية وسبعة آلاف جــريــح، فـــإنّ 
الــخــوض في  أيّ شخص  أراد  إذا   .

ً
 جــوهــريــة

ً
مــا يستوجب خــطــوة بقدر   ،

ً
قضائية

 الاختراقات التي حصلت في صفوف حزب الله، 
ّ

ه في ظل
ّ
تفكير عميق، سيدرك أن

 إعلامٍ موالية له، أفردت مساحاتٍ عن تورّط شخصيات من الحزب 
َ

باعتراف وسائل
ى إنّ الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله بدا واجماً في 

ّ
وعمالتهم لإسرائيل، حت

إطلالته أوّل من أمس الخميس، وفي أثناء الكلام عن الاختراقات. 
، في مثل هذه الظروف، تصبح القرارات الاستراتيجية جزءاً من ديمومة سياسية 

ً
عادة

قبلة. في المقابل، بدا 
ُ
ه في عين الاعتبار في الأيّــام الم

ُ
ومستقبلية. وهو ما يجب أخــذ

اللبنانية عما كان في الأشهر الماضية، ولذلك ألف  الاحتلال أكثرَ استعداداً للجبهة 
 بالاعتقاد أنّ الإسرائيليين في أزمة، وأنّ الاحتلال أضعف من 

ً
سبب وسبب، يبدأ أوّلا

لقتاله. لم  التجهيز  أنّ الاستخفاف بالعدوّ أكثر إيلاماً من  ين. كما 
َ
القتال في جبهت

يأبه الاحتلال لرأي العالم وبما يُدعى بالمجتمع الدولي والعدالة الدولية، فيما اعتقدنا 
ي عن شرائع جامعة بين دول الكوكب، بل حصراً فهم 

ّ
هنا العكس. لا يعني ذلك التخل

حقيقة السلوك الإسرائيلي، غير المكترث لبشر هذه المنطقة. لم يأخذ الإسرائيليون 
بشكل  حدة 

ّ
المت الــولايــات  على  معتمدين  العالم،  أمــام  فظائعهم  لإظهار   

ً
طويلا وقتاً 

هما قادرتان على 
ّ
فترَض أن

ُ
مارَس من الصين وروسيا، الم

ُ
أساس، وعلى رفع العتب الم

مواجهة الأميركيين وخلق توازن في المنطقة يدفع إسرائيل إلى الخضوع للقرارات 
ين. ما الذي جرى؟ 

َ
 الدولت

ّ
الدولية، ووقف الإبادة في غزّة، والانصياع لحل

ــي، الــصــن انــكــفــأت إلــى  تــحــدّثــت روســيــا عــن مــلــيــونــي إســرائــيــلــي مــن أصـــل روســ
بين  الإقليم  صعيد  وعلى  الفلسطينية،  السياسية  للوحدة  خريطة  رســم  محاولة 
إيران والسعودية، فيما انصرف الأميركيون الى تمرير السلاح إلى إسرائيل من 
الحمأة، يصبح   هــذه 

ّ
أخــرى. في ظــل السياسي من جهة   

ّ
الحل جهة، ورفــع شعار 

الحذر ضرورياً، تحديداً في طرح أسئلة من نوع: حزب الله ولبنان غرقا في جبهة 
المقابل،  في  أيضاً.  اليمن  في  والحوثيون   

ّ
أقــل بدرجة  العراقية  الفصائل  الإســنــاد، 

اهتمّت إيران بشؤونها. لم تردّ بقوّة على تدمير إسرائيل قنصليتها في سورية، 
ولا ردّت على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنيّة، في 
31 يوليو/ تمّوز الماضي، بل انصرفت إلى إتمام استحقاقاتها الانتخابية، البرلمانية 
الأدبيات  أنّ  الأدهــى  إسرائيل.  مع  القتال  واجهة  في  فصائلها   

ً
تــاركــة والرئاسية، 

زت أخيراً في كيفية إحياء الاتفاق النووي مع أميركا على 
ّ
ها تقريباً، رك

ّ
الإيرانية كل

حساب الحلول في غزّة أو في جبهة لبنان، مع التأكيد أنّ الصاروخ الحوثي الذي 
استهدف إسرائيل منذ أيّام، ليس إيرانياً. 

إيــران تحاول تحصين  إذا كانت  الــشــرق؛  لنطلب وقتاً مستقطعاً في هــذا  حسناً، 
يها عن حلفاء لها في هذا 

ّ
حدة، ما الذي يمنع تخل

ّ
أوراقها التفاوضية مع الولايات المت

السياق؟ وبالتالي، لم علينا الاعتماد عليها لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، طالما أنّ 
أهدافها نووية لا القضية؟ ... الآن على جبهة لبنان، سيخفت الكلام ويرتفع صوت 
المدافع، وسيدفع كثيرون أثماناً باهظة. وبعد أشهر، حين نكون في سبيل البحث 
عن مستقبل ما بعد الحرب، تكون طهران تجلس إلى طاولة واحــدة مع واشنطن 

ين.
َ
للاتفاق على مرحلة سياسية تطبيعية بين الطرف

درس لبناني وطني زمن الشرّ

لبنان... سقوط قواعد الاشتباك
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تبون يؤدي اليمين الدستورية في الجزائر العاصمة، 17 سبتمبر 2024 )الأناضول(



16
آراء

عصام شعبان

مــع اســتمرار الحــرب تواجــه مصــر تداعيــاتٍ 
إصــرار  أمنــي  علــى مســتوى،  عــدّة، أخطرهــا 
الاحتــال الإســرائيلي علــى البقــاء فــي محــور 
صــاح الديــن )فيلادلفــي( وحشــد قواتــه فــي 
الحــدود، ولا تبــدو عمليــة اقتحــام رفــح برّيــا 
 مع 

ً
 للحــرب التــي قاربــت العــام، خاصّــة

ً
نهايــة

ى من ســكّان 
ّ
نياتٍ إســرائيلية بتهجير ما تبق

حــدة(، 
ّ
الشــمال )250 ألــف بتقديــرات الأمــم المت

 عسكريةٍ عازلةٍ شمالًا وجنوباً، 
َ

وإقامة مناطق
ة، 

ّ
بجانــب الأراضــي المجــاورة لمســتوطنات غز

 القطاع إلى الثلث، بحســب 
َ
ص مســاحة

ّ
ما يُقل

تقديرات، هذا إلى جانب تعيين ضابطٍ لإدارة 
ــق هــذا الســيناريو يعنــي بقــاء 

ُّ
القطــاع، وتحق

. ومــن النتائج المباشــرة 
َ

 أطــول
ً
المواجهــة فتــرة

 الحــدود، إحــداث وضــعٍ 
ّ

علــى مصــر فــي ملــف
ــب تكثيــف 

ّ
ضاغــطٍ علــى مســتوى أمنــي، يتطل

مــن  الســريعة  والاســتجابة  الرقابــة  أعمــال 
إضعــاف  مــع  ــى 

ّ
وحت الدفاعيــة،  التشــكيلات 

 المواجهــة 
ّ
فصائــل المقاومــة الفلســطينية، فــإن

، رغــم التضحيــات الكبيــرة متعدّد 
ّ

مــع المحتــل
 برحيلــه عــن القطــاع، 

ّ
الأوجــه، لــن تنتهــي إل

واحتمــال تشــكّل مجموعــات مقاتلــةٍ جديــدةٍ 
 هجمــاتٍ ضدّ نقــاط تمركز قوات العدوّ، 

ّ
تشــن

ــق، كمــا 
ّ
ــح للتحق

ّ
بمــا فيهــا مدينــة رفــح، مُرش

جــرى قبيــل الانســحاب مــن القطــاع فــي العــام 
2005. ومــن بــن تداعيــات بقــاء الاحتــال فــي 
كيلومتــراً(،   14( الديــن  صــاح  محــور  طــول 
الأزمــة  يُفاقــم  مــا  رفــح،  معبــر  عمــل  تقيّــد 
ة، وينــال مــن دور مصر 

ّ
الإنســانية لســكّان غــز

هــا، 
ّ
كل الأحــوال  وفــى  القطــاع،  مــع  وصلاتهــا 

ــب 
ّ
خــرق إســرائيل اتفاقاتهــا مــع مصــر يتطل

 
ّ
ردّاً مكفــولًا وفقــا للقانــون الدولــي، بحكــم أن

واســتقرار  مصالــح  يُضــرّ  الاحتــال  عــدوان 
مصــر، وأمــن الحــدود خصوصــا. ميدانيــا، لن 
قطــاع  فــي  البقــاء  الاحتــال  قــوات  تســتطيع 
ة بالكثافــة نفســها، بســبب ارتفــاع التكلفة 

ّ
غــز

لبنــان،  مــع  أوســع  لمواجهــات  وتخطيطهــا 
 عليــه توجهــات حكومــة الاحتــال أخيــراً، 

ٌّ
دال

والهجومــان علــى لبنــان، الثلاثــاء والأربعــاء، 
اللذان أدّيا إلى تفجر أجهزة اتصال محمولة، 
ما أسفر عن إصابة ثلاثة آلاف شخص، بينهم 
 أبيــب 

ّ
تــل لــم تعلــن  مائتــا حالــة خطــرة، وإن 

 العملية 
ّ
مســؤوليتها، وتنكّرت واشــنطن، فإن

تأتــى ضمــن مواجهة تتوسّــع، ومــن الممكن أن 
تتطــوّر اشــتباكاً برّياً، هــذا بجانب احتمالات 
 هجمــات انتقاميــة ضــدّ الحوثيــن جــوّاً 

ّ
شــن

وبحراً، بعد إطلاقهم صاروخاً مُتقدّماً تقنياً، 
وصــل إلــى أجــواء الاحتــال فــي وقت قياســي، 

حسام أبو حامد

منــذ  ســورية،  فــي  رســمي  حديــث  يجــري 
محــاولاتٍ  عــن   ،)2023( الماضــي  العــام  أواخــر 
مــن  مباشــرٍ  بإشــرافٍ  الجيــش  هيكلــة  لإعــادة 
إعــادة هيكلــة  ــار الأســد، وتطــرح 

ّ
الرئيــس بش

جيــش النظــام تســاؤلات عــدّة بشــأن أســبابها 
وطبيعتها وغايتها وتوقيتها، وهو مؤسّسة 
كانــت تقليديــا من أركان النظام، تخضع اليوم 
لإعادة الهيكلة، بعد إعادة هيكلة حزب البعث 
سّس الجيش السوري في 

ُ
والمؤسّسة الأمنية. أ

الأول مــن أغســطس/ آب 1946، وقــدّم حســني 
ســوريّاً  نموذجــا   ،)1949( بانقلابــه  الزعيــم 
اســتلهمته  السياســة  علــى  الجيــش  لهيمنــة 
منطقــة الشــرق الأوســط، قبــل أن يضــع انقــاب 
لسلســلة  حــدّاً   1970 العــام  فــي  الأســد  حافــظ 
لســورية  قــا 

ّ
مُحق العســكرية،  الانقلابــات  مــن 

اســتقراراً فريــداً عبــر ديكتاتوريــة استنســخت 
نفســها من الصيغة الســوفييتية شملت حزباً 
عقائديَــن.  وأمــن  جيــش  ومؤسَســتي  أوحــداً، 
وأغلقــت   ،

َ
السياســة الصيغــة  هــذه  أمّمــت 

الفضــاءَ العــام فــي مجتمــع مُعســكَر، وقوّضــت 
المؤسّســات لمصلحــة حكــم الفــرد، مــع إخفاقهــا 
فــي تحريــر الأرض ومواجهــة أعــداء الخــارج، 
 لقمــع ثــورة 

ً
مــا أسّــس لأن يصبــح الجيــش أداة

فــي  انتفــض  الــذي   ،)2011( الســوري  الشــعب 
فــي واحــدة مــن أعظــم  ب  النظــام، وتســبَّ وجــه 
العالميــة  الحــرب  منــذ  الإنســانية  الكــوارث 
 
ً
 طبيعــة

ً
الثانيــة.  بــدت عســكرة الثــورة نتيجــة

لعســكرة المجتمــع الســوري، وقوبــل اســتبداد 
حابــل  واختلــط  راديكالــي،  بعنــف  النظــام 
الفاعلين الســوريين بنابل الفاعلين الإقليميين 
الطبيعــة  ســيطرت  مــا  وســرعان  والدوليــن، 
العســكرية  القــوات  علــى  للصــراع  الطائفيــة 
حــركاتٍ  صعــود  مــع  بالتــوازي  والأمنيــة، 
حة، وتشكيل مليشيات عسكرية 

ّ
جهادية مسل

وشــبه عســكرية رديفة لقوات النظام، تراجعت 
المدعومــة  حة، 

ّ
المســل عارَضــة 

ُ
الم فصائــل  أمــام 

لــت بعض خســائر 
ّ
والمموّلــة مــن الخــارج، وتمث

صفــوف  فــي  خســائرَ  )الكثيــرة(  الســوريين 
نزِفت 

ُ
الجيــش عتــاداً وعديــداً، وهــو الــذي اســت

وميزانيــات  الســوريين  ثــروات  باســمه 
مصــادرٌ  قــدّرت  طويلــة.  ســنوات  مؤسّســاتهم 

هجماتهــم  والحوثيــون  اللــه  حــزب  ويعتبــر 
 

ّ
ة، بينما ترى تل

ّ
 وقف العدوان على غز

َ
رهينة

 ضدّ »أهداف إرهابية«، 
ً
أبيب المواجهة ممتدّة

بمشــاركة واشــنطن تحت راية تحالف دولي، 
الخارجيــة الأميركيــة علمهــا  نفــت  فــي وقــت 
ســبَق بالهجــوم علــى أجهــزة اتصــالات فــي 

ُ
الم

رت إيران من التسرّع والتصعيد. 
ّ
لبنان، وحذ

وســبق أن وضــع بنيامــن نتنياهــو توقيتــا 
ة فــي الربــع الأول مــن 

ّ
لانتهــاء الحــرب فــي غــز

العــام المقبــل، مــا يعنــي التقــدّم فــي ســيناريو 
ــت وتيــرة العمليات 

ّ
مواصلــة الحــرب، وإن خف

ة، مــع عــدم اكتــراث لوضــع النازحــن، 
ّ
فــي غــز

تأمــن  ــى 
ّ
تتول مجموعــاتٍ  تشــكيل  وفشــل 

مشــاورات  ذلــك  فــي  بمــا  القطــاع،  وإدارة 
للمشــاركة،  والمغــرب  جيبوتــي  مــع  الإمــارات 
للســلطة  تابعــةٍ  قــواتٍ  اســتقدام  خيــار  أو 
موافقــة  حــال  مصــر  تدرّبهــا  الفلســطينية، 
حركــة حماس. ومع اختلاف الســيناريوهات، 
 الســيطرة 

َ
 إســرائيل تضــع هــدف

ّ
الواضــح أن

على مجمل الحدود هدفاً لتحقيق النصر في 

العــام  قبــل  للنظــام   
َ
التابعــة  

َ
حة

ّ
المســل القــوات 

2011 بنحو 295 ألفاً، وبقوات احتياط قوامها 
314 ألفاً، عانت خلال سنوات الحرب استنزافاً 
مالياً وبشرياً، فلجأ النظام إلى إيران وروسيا، 
الجنســيات  متعــدّدة  مليشــياتٍ  واســتقدم 
الوضعــن  ــد 

ّ
عق مــا  الســورية،  الأراضــي  إلــى 

الكارثــة،  وعمّــق  والعســكري،  السياســي 
وأصبحت إعادة هيكلة الجيش شــرطاً وطنياً 
 

ّ
 لبنــاء دولــة لــكل

ٍّ
للخــروج مــن النفــق نحــو حــل

ر إعــان وزارة دفاع النظام 
ّ
مواطنيهــا.  لــم يوف

عقــود تطــوّع )أكتوبــر/ تشــرين الأول 2023(، 
الدفــاع  وزارة  لتســتأنف  المطلوبــة،  الأعــداد 
بمميّــزات  جديــدةٍ  عــروضٍ  ترويــج  الســورية 
غيــر مســبوقة. وفــي يونيــو/ حزيــران الماضي، 
أعلــن مســؤول فــي الــوزارة عــزم الحكومــة علــى 
الإلزاميــة  العســكرية  الخدمــة  مفهــوم  تغييــر 
للوصــول إلــى جيــش »احترافــي« يعتمــد علــى 
ثــاث، تشــمل عقــود  المتطوّعــن، عبــر مراحــل 
لتســريح  زمنيــا  وجــدولًا  جديــدة،  تطــوّع 
عشرات الآلاف مع نهاية العام الحالي )2024(، 
كان  وبالفعــل،   .)2025( قبــل 

ُ
الم العــام  ومثلهــم 

النظــام قــد ســرّح خــال الأشــهر الماضيــة آلاف 
العســكريين مــن الخدمــة الاحتياطية، وخاصّة 

ة 
ّ
الحرب. وإذ ما عقدت صفقة تبدأ بهدنة ست

أســابيع، تســعى واشنطن إلى الوصول إليها 
فــي جولــة جديــدة لوزيــر الخارجيــة أنتونــي 
بلينكن، فلا يمكن الثقة في وعودٍ بانســحابٍ 
وســبق  الديــن،  صــاح  محــور  مــن  تدريجــيٍّ 
أن وعــدت واشــنطن بالضغــط علــى إســرائيل 
لتغير موقفها، وكانت المحصّلة تحوّل شــرط 
للضغــط  تكتيــك  مــن  المحــور  مــن  الانســحاب 
وأداة مماطلة إلى هدف استراتيجي، وهو ما 
 
َ
ــرات ميدانيــة، كمــا إقامة حواجز

ّ
تدعمــه مُؤش

وتعبيــد  مراقبــة،  أبــراج  وبنــاء  عســكريةٍ 
مســاحة 12 كيلومتــراً، مطلــع الشــهر الجاري، 
التــي  العســكرية،  الدوريــات  عمــل  لتســهيل 
تفــاوض  جــولات  فــى  عنهــا،  إســرائيل  قالــت 
.
ً
ها ستكون محدودة

ّ
أغسطس/ آب الماضي، إن

علــى  الطريــق  لقطــع   
ً
عُقــدة المحــور  خدِم 

ُ
اســت

جهــود الوســطاء لإقــرار اتفــاق يقضــي بتبــادل 
الأســرى، ووقــف العــدوان، وقبلها قــرّر كابينت 
 التفاوضِ 

َ
الحرب البقاء في المحور، ما زاد نقاط

 المطالــب الفلســطينية، ووضــع 
َ

ــض ســقف
َّ
وخف

ة موضوعــا 
ّ
الواجهــة، لتتحــوّل غــز فــي  مصــر 

الأســبق  الــوزراء  رئيــس  قــال  كمــا  مصريــا، 
القطــاع،  مــن  انســحابه  قبــل  شــارون  أرييــل 
مؤتمرَيــن صحافيَــن  مــع  الصــورة  واكتملــت 
)2 و4 ســبتمبر/ أيلــول(، ركّــز نتنياهــو فيهما 
لهــا مســؤولية تهريب  علــى نقــد القاهــرة، وحمَّ
مــن  الســابع  فــي هجــوم  ســاعد  مــا  الأســلحة، 
 
ً
خطــأ الانســحاب  واعتبــر   ،)2023( أكتوبــر 
ر، مُعلنــا  فادحــا عارضــه فــي 2005، ولــن يتكــرَّ
الأردنيــة  فيهــا  )بمــا  الحــدود  علــى  الســيطرة 
 لأهــداف 

ً
واللبنانيــة( هدفــا مُســتجِدّاً ومكمّــا

ــق 
ّ
تدف الرهائــن، ووقــف  تهريــب  لمنــع  الحــرب، 

ى المطالبين بالانسحاب »محور  السلاح، وسمَّ
 
ً
الشر«، ما يجعل الخطاب ابتزازاً لمصر، ودليلا
على تصاعد هجوم دبلوماســي رســمي، وهو 
ــه، واعتبرتــه تبريــراً 

َ
القاهــرة رفض مــا أعلنــت 

م 
ِّ
ــل تصعيــداً يُؤز

ّ
للسياســات العدوانيــة، ويمث

؛ قطر 
ٌ
 عربية

ٌ
الوضــعَ، وتضامنــت معها أطــراف

والأردن والسعودية.
 احتلال معبر رفح مُختبَر 

ّ
مجمل الصورة، أن

الإســرائيلية،  المصريــة  للعلاقــات  حقيقــي 
ــة علــى إخفــاق رهــان ســابق علــى دعمهــا 

ّ
ودال

من خلال »صفقة القرن«، وعلى خطأ فرضية 
العلاقــات  قــه 

ِّ
وث

ُ
ت فــرص لســام دافــئ  وجــود 

 غاز شــرق المتوســط. 
ّ

الاقتصاديــة، منهــا ملف
 النهــج 

ّ
ة أن

ّ
ضــح فــي العــدوان علــى غــز

ّ
كمــا يت

التاريخــي الإســرائيلي مــن العــداء والتربّــص 
معاهــدات  تجــاوز  ذلــك  فــي  بمــا  يتغيّــر،  لــم 
واتفاقيــات ســام، مــا يجعــل مصــر فــي حالــة 
مــن  يحــدّ  مــا  يفــاوض،  وطرفــا  مواجهــة، 

ونصــف  ســنوات  خمــس  أتمّــوا  الذيــن  أولئــك 
الســنة. آخــر العــروض روّجتهــا وزارة الدفــاع 
قبل أيّام، فعرضت راتباً يراوح بين 1.8 مليون 
ومليوني ليرة سورية )130 - 140 دولاراً(، مع 
بــدلٍ للمواصــات ومكافــآت وحوافــز إضافيــة 
»أولويــة  عنــوان  تحــت  ــه 

ّ
كل وذلــك  مختلفــة، 

القــوات  لأفــراد  المعيشــي«  الوضــع  تحســن 
ــفٍ 

ّ
لموظ الشــهري  الراتــب   

ّ
أن علمــا  حة، 

ّ
المســل

مــن الدرجــة الأولــى فــي المؤسّســات الحكوميــة 
المدنية لا يتجاوز 35 دولاراً شهرياً. 

الجــولان«  »تحريــر  شــعار  وكان  الثــورة،  قبــل 
الخدمــة  فتــرة  تناقصــت  رســمياً،  عنوانــا 
ين 

َ
العســكرية الإلزاميــة، فانخفضــت مــن ســنت

إلــى  ثــمّ   ،)2005( ين 
َ
ســنت إلــى  الســنة  ونصــف 

21 شــهراً )2008(، ثــمّ إلــى ســنة ونصــف الســنة 
، مُخترَقة 

ً
)2011(. كانت الخدمة الإلزامية مرنة

ــف والمتاجرة، 
ّ
بالفســاد، تقبــل التأجيــل والتخل

 لاســترزاق ضبّــاط برتــب 
ً
وكان الجيــش مزرعــة

 ذلك يسّر 
ّ
مختلفة بشكل علني ومفضوح، لكن

 في قطعاتٍ عسكرية قريبة من 
َ
للشبّان الخدمة

ى على 
ّ
مناطقهم، والحصول على إجازات، وحت

بمُــدَدٍ  فقــط(،  إســمياً  الخدمــة  )أداء  »تفييــش« 
واحدهــم.  ميزانيــة  تســمح  مــا  بقــدر  متفاوتــةٍ 
أتاح لهم هذا الفســاد )كغيره من حالات فســاد 
ق« فــي ســورية(، متابعــة أعمالهم وإعالة 

ّ
»خــا

عائلاتهــم وأســرهم.  خــال أزيــد مــن 13 ســنة 
نزِف 

ُ
من الحرب، ترهّل الجيش الســوري، واســت

بشــرياً وماليــا، وانخفــض عديده في 2014 إلى 
النصف، بحسب تقديراتٍ، بعد مقتل وانشقاق 
وفقــد وجــرح الآلاف مــن الجنــود فــي العمليات 
 التدابير الهادفة 

ُ
العسكرية، وتصاعدت وتيرة

إلى الحفاظ على عديد الجيش وتماسكه، عبر 
البشــرية  الخســائر  لتعويــض  فــةٍ 

ّ
مكث جهــود 

الواســعة  التعبئــة  خــال  مــن  تكبّدهــا  التــي 
اعتقــال  وحمــات  الاحتيــاط،  لجنــود  النطــاق 
ــف 

ّ
ولوائــح بهــدف وقــف حــالات الفــرار والتخل

الاحتفــاظ  الحكومــة  طبّقــت  الخدمــة.  عــن 
ــد فــي الخدمــة بعــد انتهــاء خدمته 

ّ
)إبقــاء المجن

التجنيــد  أكملــوا  مــن  واســتدعت  الإلزاميــة(، 
الإلزامي قبل الحرب لأداء الخدمة الاحتياطية. 
كان ذلك أيضاً جزءاً من مساعٍ لكسب مزيد من 
حة، بعدما شــعر 

ّ
عارَضــة المســل

ُ
الأراضــي مــن الم

 روســيا )بتشــجيع إيران(، 
ّ
الأســد بالقلق من أن

أعبــاء تأمــن  إلــى  الوســاطة، إضافــة  فاعليــة 
حروبــا  تشــهد  جهــات  ثــاث  فــي  الحــدود 
ة( 

ّ
 )ليبيــا والســودان وغــز

ً
حة

ّ
وصراعــاتٍ مســل

بــات  لــذا  اقتصاديــا،  الحــرب  تداعيــات  غيــر 
 
ً
ومصلحــة ضرورّيــا  ة 

ّ
غــز فــي  الحــرب  وقــف 

مــع  تضامنيّــا  موقفــا  وليــس  لمصــر،   
ً
ذاتيــة

علاقــات  تدعمــه  وحســب،  الفلســطينيين 
الجــوار وفصــول التاريــخ المشــترك. وتفــرض 
الأزمــة، تغييــر توجّهــات القاهــرة، ومراجعــة 
وإعــادة تعــن التحالفــات، وعلاقاتها مع دول 
ــات علــى صعيــد دولي وإقليمي، ســواء 

ّ
وتكت

دعــم  أو  مُســتجِدّة  وعلاقــات  صــات  لبنــاء 
ها ويحدّ 

َ
القائــم منهــا فعليــا، بما يُقــوّي موقف

من فرص تصاعد الحرب.
زت القاهرة علاقاتها مع 

ّ
وفي هذا الاتجاه، عز

دول لعبت دوراً سابقاً في مفاوضات السلام، 
ويركّــز  والنرويــج،  والســويد  إســبانيا  منهــا 
 تحقيق الاســتقرار 

ّ
الخطــاب الرســمي علــى أن

 جذور الحــرب بإقامة الدولة 
َ
ــب معالجــة

ّ
يتطل

الفلســطينية فــي حــدود 1967، وهــو مــا بــدا 
ــا مســتمرّاً مع دول مــن الاتحاد الأوروبي، 

ّ
خط

ل السياسي للاتحاد 
ّ
واستقبلت القاهرة الممث

إســرائيل  رفضــت  بينمــا  بوريــل،  جوزيــب 
للفلســطينيين،  منحــاز  ــه 

ّ
أن بدعــوى  زيارتــه 

وشــاركت مصــر فــي مؤتمــر »مــن أجــل دولــة 
فلســطينية«، مــع مجموعة الاتصــال الوزارية 
التعــاون  مــة 

ّ
ومنظ العربيــة  الــدول  لجامعــة 

الإســامي. كمــا دعــا وزيــر الخارجية المصري 
بــدر عبــد العاطــي، فــي مؤتمــر صحافــي فــي 
موســكو مــع نظيــرة الروســي، مجلــس الأمــن 
إســرائيل  انتهــاكات  بــدوره ضــدّ  القيــام  إلــى 
الممنهــج  والقتــل  الديــن،  صــاح  محــور  فــي 
المســاعدات  نفــاذ  مــع ضمــان  للفلســطينيين، 
 المحــور قــد يكــون 

ّ
مــن دون قيــد، مــا يعنــي أن

مســار  ضمــن  أمميــا  للشــكوى  موضوعــا 
قانوني، كما توجّهت القاهرة في سلسلة من 
ق 

ّ
مات الدولية فيما يتعل

ّ
المشــاورات مع المنظ

والترتيــب  والإغاثيــة،  الدفاعيــة  بأدوارهــا 
لزيارة مســؤولين للمعبر ضمن حشــد القوى 
الدولية من أجل دور إغاثي تعرقله إسرائيل، 
ســكّان  ضــدّ  التجويــع  ســاح   

ً
مســتخدمة

 ،
ً
القطــاع، وربّمــا يشــهد المعبر وفــوداً جماعية

ــل مؤسّســات الإغاثــة وشــخصيات دولية 
ّ
تمث

وإقليميــة، فــي نــوع مــن الضغط علــى حكومة 
اهتمــام  عــن  يُعبّــر  تحــرّك  وفــى  الاحتــال. 
يتزايــد بمخاطبــة القــوى الفاعلــة فــي الشــرق 
السيســي  زار  بالصــراع،  المعنيــة  الأوســط 
تركيــا، والتقــى رجــب طيّــب أردوغــان للنقاش 
ة، 

ّ
غــز فــي  الوضــع  بينهــا  عــدّة،  ــات 

ّ
ملف فــي 

بالتزامــن مــع تنشــيط الاتصالات مــع طهران، 

ر 
ّ
مهتمّة بتسوية الحرب عبر التفاوض، ما عث

المســار السياســي.  أعاقــت الخدمــة العســكرية 
الحيــاة الطبيعيــة للشــبّان في مناطق ســيطرة 
كلفــة   

ّ
تحمــل مــن  تمكّنــت  منهــم  ــة 

ّ
قل النظــام، 

فرصــه  تراجعــت  الــذي  المرتفعــة،  »التفييــش« 
الفســاد  شــبكات  ضمــن  وأهمّيتــه  ميدانيــا، 
 بــن ســبع 

ٌ
لصالــح »التعفيــش«. قضــى شــبّان

فــي الخدمــة، فانعكــس ذلــك  وثمانــي ســنوات 
ين.  الســوريَّ والاقتصــاد  المجتمــع  علــى  ســالباً 
إضافــة  البــاد،  خــارج  الشــبّان  مــن  آلاف  وفــرّ 
إلــى الفارّيــن مــن الملاحقــات الأمنيــة، مــا أفقــد 
 

ّ
 من قوّة العمل، في ظل

ً
 واسعة

ً
سورية شريحة

مرتفعــةٍ.  وبطالــةٍ  متردّيــة  اقتصاديــة  ظــروف 
جــزء  علــى  الســيطرة  النظــام  اســتعادة  ومــع 
كبيــر مــن الأرض، صــدرت فــي الســنوات الثلاث 
الماضية مراسيمٌ وقراراتٌ بتسريح من الخدمة 

)الاحتفاظ والاحتياط(، على دفعات. 
هــدوء  مــع  نــة 

َ
عل

ُ
الم الهيكلــة  إعــادة  تترافــق 

نســبي في جبهاتِ القتال، ويُعوّل النظام على 
 
َ
عقــود تطــوّع بمحفــزاتٍ ماليــةٍ تجعــل الخدمــة
ــل حــالات الفــرار 

ّ
 وطــأة، مــا يُقل

َّ
 أقــل

َ
العســكرية

ــف، ويمتــصّ التذمّــر بعــد إحبــاط مــن 
ّ
والتخل

ع النظام أن 
ّ
خدمة طالت واستطالت، كما يتوق

تلبّي الهيكلة الحاجة إلى كتلةٍ صلبةٍ من أفراد 
متطوّعــن بــولاء أكبــر، تحــت ضغــط المغريــات 
المالية المشــجّعة نسبياً )بحكم البطالة وتردّي 
 
ً
الأجــور فــي القطاعين العام والخاص(، مقارنة
 موثوقيةٍ 

َّ
بمن يُؤدّون خدمتهم الإلزامية، الأقل

والطائفيــة.  الاجتماعيــة  الانقســامات  بســبب 
يخضــع هــؤلاء المتطوّعــون لتنميــة مهاراتهــم 
بمــا  اتهــم، ولإعــادة تشــكيلهم عقائديــا  وكفاء
الــذي  الــولاء  للنظــام.  المطلــق  الــولاء  يضمــن 
داً  مُجــدَّ عليــه  د  شــدَّ الأول،  الهاجــس  أضحــى 
ة التربيــة  توجّــه وزارة التربيــة إلــى إعــادة مــادَّ

ة(، في المدارس.   العسكرية )الفتوَّ
إذ  إضافيــة،  مــواردَ  الهيكلــة  إعــادة  ــر 

ّ
توف

 القوانــن للســماح بدفــع بــدل 
َ

تضمّنــت تعديــل
والاحتياطيــة،  الإلزاميــة  ــن 

َ
للخدمت نقــدي 

احتيــاطٍ  جنــود  بتســريح  النظــام  ويأمــل 
قطاعــات  علــى  الأعبــاء   

َ
تخفيــف ديــن 

ّ
ومُجن

اقتصاديــة مدنيــة، وتحريــر مزيــدٍ مــن العمالــة 
مــن  والحــدّ  الاقتصــادي،  الإنتــاج  لمصلحــة 
موجــات اللجــوء والهجــرة هربــا مــن الأوضــاع 

وســبق أن طلبــت القاهــرة مــن ســلطنة عمــان 
 للحوثيين حول قناة الســويس، 

َ
إبلاغ رســائل

الذين اعتبروا تحرّكاتهم تسعى إلى مساندة 
التــي  بالقاهــرة،  الإضــرار  لا  الفلســطينيين 
تقليــص  مــن   

ً
مســتقبلا تســتفيد  أن  يمكــن 

فرص تواجد مشــروعات ملاحية إســرائيلية، 
وتســعى القاهــرة بالتشــاور مــع الريــاض إلى 
ترتيــب لقــاء يجمــع الأطــراف اليمنية، وضمن 
نشــاطها إقليمياً، وتواصلت مع إيران بشــكّل 
أكبر بعد زيارة وزير الخارجية للمشاركة في 
تنصيب الرئيس الجديد مســعود بزشــكيان، 
 لســامح شــكري خــال مايــو/ 

ٌ
ســبقتها زيــارة

نســبياً  تغيّــراً  يُعَــدُّ  مــا  وهــو  الماضــي،  أيــار 
 
ً
مُبتعِــدة كانــت  التــي  القاهــرة،  فــي توجّهــات 
 ،1979 الإســامية  الثــورة  منــذ  طهــران  عــن 
محمــد  الراحــل  الرئيــس  زيــارة  باســتثناء 
مؤتمــر  لحضــور   ،2013 فــي  طهــران  مرســي 
)والثــورة  الحــرب  إذ فرضــت  الانحيــاز،  عــدم 
أيضــا( مســاراً جديــداً في تحــرّكات مصر، بما 
فيهــا تقويــة الصــات بقوى الشــرق الأوســط؛ 
التباينــات،  إيــران وتركيــا والســعودية، رغــم 
 اتصــال مع الحوثيــن وحزب الله، 

ّ
وفتــح خــط

مســتوى  تخفيــض  فــي  التفكيــر  مقابــل  فــي 
جولــة  علــى  بنــاءً  إســرائيل  مــع  العلاقــات 
 أبيــب، التــي 

ّ
ة، ومواقــف تــل

ّ
العــدوان علــى غــز

رت القاهــرة مــن تداعياتهــا علــى اتفاقيــة 
ّ
حــذ

الســام، وطالبــت أطرافــا أوروبيــة وواشــنطن 
بالضغــط علــى إســرائيل، لكــن فــي المقابــل لــم 
خــذ خطــواتٌ كالانضمام إلــى دعوة جنوب 

َّ
ت

ُ
ت

أفريقيــا أمــام محكمــة العــدل الدوليــة، لكــن لا 
رغــم  القانونــي  التحــرّك   

َ
إمكانيــة ذلــك  ينفــي 

 كانت القاهرة تشير 
ْ
قيود اتفاقية السلام، وإن

إلــى إمكانيــة تعطيل بعض بنودهــا إجرائياً، 
ــرت اعتمــاد ســفير إســرائيل الجديــد، 

ّ
وقــد أخ

اتصــالات،  ــي 
ّ
تلق بعــض مســؤوليها  ورفــض 

ــظ على اســتضافة جــولات تفاوض 
ّ
مــع التحف

بــر ردّاً دبلوماســياً علــى 
ُ
جديــدة، وهــو مــا اعت

زيــارة  جــاءت  الديــن.  محــور صــاح  احتــال 
رئيــس الأركان المصــري، الفريــق أحمد خليفة 
)2024/9/5(، الجانب المصري من معبر رفح، 
ضمــن تحــرّكات ميدانية فــي الحدود، تطمئن 
علن حالة الاستعداد لأيّ مهام 

ُ
الرأي العام، وت

 القاهرة 
ّ
 أبيــب أن

ّ
فــي الحــدود، بمــا يُظهِــر لتل

قــوّة  مــن  مــا تظهــره  قوّاتهــا ولديهــا  تحشــد 
وقــدرة علــى الــردّ علــى تجــاوز إســرائيل بنود 
ح في محور صلاح الدين، بنفس 

ّ
تقييد التسل

واســتعراض  الجنــود  حشــد  مــن  الخطــوة 
العــداد العســكري، وإعــان تمسّــكها بحتميــة 

الانسحاب الإسرائيلي. 
)كاتب مصري(

تردّية وانعدام آفاق للمســتقبل، 
ُ
الاقتصادية الم

ومــن خدمــة عســكرية شــكّلت )بحســب تقاريــر 
فــوق  الشــبّان  لفــرار  رئيســا  ســبباً  أمميــة(، 
 
ً
أهمّيــة الأســباب  أكثــر  أحــد  18 عامــا، وأيضــا 

فــون 
ّ
المتخل الشــبّان  ويشــكّل  عودتهــم.  يمنــع 

 
ً
ــن الإلزاميــة والاحتياطيــة نســبة

َ
عــن الخدمت

 بــن اللاجئــن إلــى دول عربيــة تطالب 
ً
مرتفعــة

المبــادرة  ترتيبــات  ضمــن  بإعادتهــم،  النظــامَ 
 
ّ
العربيــة »خطــوة فــي مقابــل خطــوة«، كمــا أن

الإعمــار  إعــادة   
َّ

ملــف حــرّك 
ُ
ت اللاجئــن  عــودة 

لعودتهــم.  شــرطاً  النظــام  بهــا  يُطالِــب  التــي 
ــق إعــادة الهيكلة التقليــل من اعتماد 

ّ
وقــد تحق

 
َ

النظــام علــى روســيا وإيــران، وتمنحــه هامــش
عقــود  وعبــر  القــرار.   

َ
واســتقلالية المنــاورة 

تطــوّع بشــروط أفضــل مــن تلــك التــي تقدّمهــا 
مقاتلــي  مــن  مزيــد  دمــج  يمكنــه  المليشــيات، 
المليشــيا فــي القــوات النظاميــة أفــراداً، تمهيــداً 
لتفكيــك المليشــيات، وللســيطرة علــى الفوضى 
الأمنية. وصف فارس الخوري انقلاب حسني 
ــت بســوريا منذ 

ّ
ــه »أعظــم كارثــة حل

ّ
الزعيــم بأن

تصفيــة جماعــة تركيــا الفتــاة« )»الصراع على 
سوريا«، باتريك سيل، نقله إلى العربية سمير 
دمشــق،  طــاس،  دار  حــة، 

ّ
فل ومحمــود  عبــده 

1986(«، لكــن لــم يخطــر فــي بــال الخــوري، ولا 
 كارثــة انقــاب 

ّ
فــي بــال غيــره مــن ســوريين، أن

ســوف  ومؤسّســاتها  الدولــة  علــى  الجيــش 
هــذا  الشــعب،  علــى  الجيــش  بانقــاب  تنتهــي 
هيكلــة  لإعــادة  اليــوم  يخضــع  الــذي  الجيــش 
فــرص نجاحهــا رهــن بتفكيك شــبكات الفســاد 
المستشــري فيــه، وبقــدرة النظــام علــى تمويــل 
الاقتصاديــة  العزلــة   

ّ
ظــل فــي  الهيكلــة،  إعــادة 

التــي يعانيهــا، والعقوبــات التــي يخضــع لهــا، 
 حــال إعــادة هيكلــة للجيــش فــي 

ّ
وهــي فــي كل

فيــدة للنظــام، لا فــي مصلحــة 
ُ
إطــار ســورية الم

ومــن  الســوريون،  يشــتهيها  جديــدة  ســورية 
يحمــي  للوطــن،  ولاؤه  جيــش  شــروطها 
ويخضــع  الوطنيــة،  والســيادة  الدســتور 
للمساءلة والمحاسبة، ويلتزم المعايير الدولية 
السياســية،  الحيــاة  عــن  بعيــداً  والإنســانية، 
والــولاءات المناطقيــة والطائفيــة. إعــادة هيكلة 
عــات الســوريين تبــدو فــي 

ّ
ــق تطل

ّ
للجيــش تحق

 المنال.
َ
الأفق المنظور بعيدة

)من أسرة العربي الجديد(

مصر في مواجهة تداعيات احتلال محور صلاح الدين
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في 

الأرواح
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هاتاي ـ عبد الله البشير

يشــتكي الأهالي في محافظة اللاذقية من 
الواقع الســيئ للمدارس التي تضررت من 
الزلــزال المدمــر فــي فبرايــر/ شــباط 2023، 
فــي حــن كانــت تعاني في الأصل من أضرار نتجت 
مــن  ســنوات  مــدى  علــى  والتقصيــر  الإهمــال  مــن 
جانــب حكومــة النظام الســوري، ما يجعــل التعليم 

فيها مهمة صعبة للطلاب.
صيانــة  إهمــال  فــي  الأساســية  المشــكلة  وتتمثــل 
»العربــي  لـ إدريــس  علــي  المــدرّس  يقــول  المــدارس. 
الجديــد«: »منــذ عــام 2011، أي منــذ بدايــة الثــورة 
التعليــم  لقطــاع  كبيــر  إهمــال  حصــل  تقريبــا، 
والمــدارس تزامــن مع نــزوح عدد كبير من المهجرين 
مــن مناطقهــم، مــا تســبب فــي اكتظــاظ شــديد فــي 
، ثم طالــت فترات 

ً
المــدارس التــي كانــت قديمــة أصــا

الجــدران  طــاء  فــي  وانحصــرت  كثيــراً،  الصيانــة 
البنــاء.  فــي  والمرافــق  الحمامــات  بعــض  وتأهيــل 
للغايــة،  ســيئ  المــدارس  منشــآت  وضــع  عمومــا 

وتحتاج إلى صيانة شاملة عاجلة«.
يتابــع: »تأثــرت مــدارس كثيــرة بزلــزال عــام 2023، 
وقــد ســاعدت بعــض المنظمات، مثــل الهلال الأحمر 
 فــي ترميــم بعــض المــدارس، وربمــا 

ً
الســوري، قليــا

المشــكلة  لكــن  الأمــر،  هــذا  حــول  إحصــاءات  توجــد 
قديــم،  المــدارس  مــن  الأكبــر  العــدد  أن  الأساســية 
ذلــك،  ورغــم  كبيــرة.  صيانــة  أعمــال  إلــى  ويحتــاج 
التربيــة  وزارة  أعلنــت  وقــد  فيهــا،  الطــاب  يتعلــم 
إلــى  تحتــاج  المــدارس  مــن  كبيــراً  عــدداً  أن  نفســها 

صيانة«.
وتعانــي معظــم المــدارس أيضــا مــن مشــاكل انعــدام 
التدفئة في الشتاء، في حين تكون درجات الحرارة 
وجبلــة.  اللاذقيــة  مــدارس  بعــض  فــي  منخفضــة 
فــي الصفــوف.  وهنــاك مشــكلة الاكتظــاظ الشــديد 
يقــول إبراهيــم الســليمان، وهــو مــدرّس يقيــم فــي 
مــدارس   

َ
تــن »لــم  الجديــد«:  »العربــي  لـ اللاذقيــة، 

زاد  الســكان  عــدد  أن  رغــم  ســنوات،  منــذ  جديــدة 
الماضيــة،  العشــر  الســنوات  فــي شــكل كبيــر خــال 
مــا تســبب باكتظــاظ شــديد فــي المــدارس، وحاليــا 
يصــل عــدد الطــاب فــي الصــف الواحــد إلــى 50 أو 

55 طالب«.
مقاعــد  ولا  كافيــة،  مــدارس  »لا  ــه 

ّ
أن إلــى  ويشــير 

كافيــة، والمقاعــد الموجــودة تحتــاج إلــى صيانة. كل 
أو 40  التعليميــة قديمــة، ومــرّ عليهــا 30  الأدوات 
التــي  الكتــب  أمــا  عامــا، ولــم تخضــع لأي صيانــة. 
ع علــى الطــاب كل ســنة فهــي قديمــة ومتآكلة، 

ّ
تــوز

ويضطــر الأهالــي إلــى تغطيــة تكاليفها بأنفســهم، 

وهــي تكاليــف مرتفعــة بشــكل كبيــر«. وإلــى جانــب 
الشــكاوى مــن ســوء حالــة المــدارس مــع بــدء العــام 
الدراســي الجديــد فــي الثامــن مــن ســبتمبر/ أيلــول 
مســتلزمات  توفيــر  مــن  الأهالــي  يعانــي  الجــاري، 
الدراســة لأبنائهــم مــن قرطاســية وغيرهــا. وتقــول 
سناء العلي، وهي أم لثلاثة طلاب من مدينة جبلة، 
تكفــي  لا  رواتبنــا  »أصبحــت  الجديــد«:  »العربــي  لـ
لتأمــن أبســط المســتلزمات. لا نعــرف كيــف نتدبــر 
أحوالنــا، ونحســب الفرق بــن المدخول والمصروف، 
لــذا كانــت التحضيــرات للمــدارس صعبــة للغايــة، 
مــن حقائــب مســتعملة  لدينــا  مــا  علــى  واعتمدنــا 
إلــى  المصاريــف  تقليــل  لمحاولــة  أخــرى  وأشــياء 

أقصى حدّ«.
وعلى صعيد المدارس تقول: »بعض نوافذ المدارس 
كهربــاء  فيهــا  تتوفــر  ولا  ســنوات،  منــذ  مكســورة 
خــال فصــل الشــتاء، لــذا عانــت الصفــوف المســائية 
 المشــكلة جزئياً عبر توفير 

ّ
مــن العتمــة قبــل أن تحل

إضــاءة، كمــا هنــاك مشــكلة فــي دورات الميــاه غيــر 
الملائمــة بتاتــا خاصة عندمــا تكون المياه مقطوعة. 
وبالنسبة لي أحمّل منذ سنوات أبنائي مطرة ماء 
مــن المنــزل، وهــم لا يشــربون مــن صنابيــر المدرســة 

مطلقاً بعدما وصل الإهمال إلى أقصى درجاته«.
الجديــد«:  »العربــي  لـ الجبــاوي  حذيفــة  ويقــول 

»بقيــت مدرســة بــال مكيــة مهملــة لأشــهر بداعــي 
أنهــا تحتــاج إلــى ترميــم، ثــم مضــى فصــل صيــف 
العــام الماضــي مــن دون أن تتدخــل أي جهــة تابعــة 
تحويــل  وجــرى  ترميمهــا،  فــي  النظــام  لحكومــة 
طلابها إلى مدارس أخرى. المدارس متهالكة للغاية 

ويعود بعضها إلى ستينيات القرن الماضي«.
وكان مديــر تربيــة اللاذقيــة، عمــران أبــو خليــل، قال 
 طــاب مــدارس تحتــاج 

ّ
بعــد زلــزال فبرايــر 2023 إن

إلى صيانة يواصلون الدراسة في خيام.

مجتمع
تــل وأصيــب آخــر بجــروح خطيــرة فــي حادث طعــن في وقت 

ُ
قالــت الشــرطة الهولنديــة  إن شــخصاً ق

متأخــر مــن يــوم الخميــس، بالقــرب مــن جســر إيراســموس التاريخــي فــي مدينــة روتــردام، وإنهــا 
اعتقلت مشــتبهاً به أصيب أيضاً. وقالت متحدثة باســم شــرطة روتردام، إن المهاجم طعن شــخصاً 
واحداً في موقف سيارات تحت الأرض، ثم ضحية ثانية بالقرب من أحد طرفي الجسر الذي يمتد 
فوق نهر ماس الذي يمر عبر روتردام. وأكدت أنه »من السابق لأوانه تحديد الدافع. ألقينا القبض 
)أسوشييتدبرس( على مشتبه به، وسنستجوبه، وسننظر في جميع أقوال الشهود«.�

وافــق الأطبــاء الهنــود المضربــون عــن العمــل فــي ولايــة البنغــال الغربيــة علــى اســتئناف الخدمــات 
الأساســية، لكنهم ســيواصلون الإضراب احتجاجاً على اغتصاب وقتل زميلة لهم الشــهر الماضي. 
وأثــار اغتصــاب وقتــل الطبيبــة )31 ســنة( في أغســطس/آب الماضي، موجة مــن احتجاجات الأطباء 
الذين يطالبون بالمزيد من إجراءات الســامة، وتحقيق العدالة، ما دفع المحكمة العليا إلى تشــكيل 
فريق عمل معني بالســامة في المستشــفيات. ويطالب الأطباء بتحســن إجراءات الأمن بما يشــمل 
)رويترز( كاميرات مراقبة، ونشر أفراد أمن، وتوفير إضاءة كافية.�

أطباء الهند المضربون يستأنفون العمل جزئياًقتيل وجريح بحادث طعن في روتردام

تشير إحصاءات مديرية تربية اللاذقية إلى وجود 
تحوّلت   22 منها  المحافظة،  في  مدرسة   1200
إلى مراكز إيواء بعد زلزال 2023، والذي ألحق أضراراً 
بالكامل.  بـ250 مدرسة، ودمّر 100 مدرسة  جزئية 
الأضــرار،  معالجة  عن  النظام  حكومة  وعجزت 
لكن  المدارس،  بعض  منظمات  رممت  حين  في 

أكثر من 100 مدرسة تحتاج إلى صيانة.

مراكز إيواء

تزامــن  أن  مــن  المتحــدة  الأمــم  حــذرت 
الأمــراض  وتفشــي  والنــزوح  الجــوع 
يخلــق »خســارة كارثيــة فــي الأرواح« في 
الدائــر  المســلح  النــزاع  ظــل  فــي  الســودان 
الجيــش  بــن   2023 إبريل/نيســان  منــذ 
الســوداني وقــوات الدعــم الســريع. وذكــر 
مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون 
الإنســانية »أوتشــا« فــي تقريــر صــادر، 
نحــو  يشــكلون  الأطفــال  أن  الخميــس، 
مــن  فــروا  الذيــن  الأشــخاص  نصــف 
ملايــن   10 عددهــم  ويفــوق  ديارهــم، 
منــذ انــدلاع الصــراع. وأشــار التقريــر إلى 
علــى  يعمــل  العالمــي  الأغذيــة  برنامــج  أن 
مــدار الســاعة للوصــول إلــى 8,4 ملايــن 
شــخص بحلــول نهايــة العام للتغلب على 
الجــوع فــي الســودان، موضحاً أنه ســاعد 
منــذ بدايــة عــام 2024 وحتــى الآن، أكثــر 
مــن خمســة ملايــن شــخص، بمــن فيهــم 
2,1 مليــون فــي إقليــم دارفــور. وتواصــل 
منظمة الأمم المتحدة للطفولة »يونيسف« 
نقل إمدادات التغذية المنقذة للحياة لعلاج 
نحــو 215 ألــف طفــل يعانــون مــن ســوء 
التغذية الحاد في الســودان. ومن المنتظر 
أن يســتضيف مكتــب تنســيق الشــؤون 
المتحــدة  الأمــم  ومفوضيــة  الإنســانية 
لشؤون اللاجئين يوم 25 سبتمبر/أيلول 
المقبــل، اجتماعــا وزاريــا رفيــع المســتوى 
بشــأن الأزمــة المتصاعــدة فــي الســودان، 
يــزال  الجــوار. ولا  وتأثيراتهــا علــى دول 
 فــي البلاد، الأمر 

ً
النــزاع المســلح متواصلا

الــذي أدى إلــى مقتــل أكثــر مــن 20 ألــف 
شــخص، وتشــريد أكثــر مــن 10 ملايــن 
آخرين، ســواء من خلال النزوح القســري 
داخــل البــاد بحثــا عــن الأمــن، أو اللجــوء 

إلى بلدان الجوار، وفقاً لتقارير أممية.
)قنا(

Saturday 21 September 2024
السبت 21 سبتمبر/ أيلول 2024 م  18  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3673  السنة الحادية عشرة

أطفال سودانيون في مخيم نزوح )فرانس برس(



رون على شاطئ بحر غزة أنهم قد ربما اعتقد المهجَّ
ينعمون بالاستقرار، إلا أن ارتفاع أمواج البحر تسبب في

دخول المياه إلى خيامهم، وسط انعدام الخيارات

السودان... ضعف بيئي ومستقبل خطر

1819
مجتمع

غزة ـ يحيى اليعقوبي

انقلبَ البحرُ على المهجرين، واقتحمت 
مياهه خيامهم. هم الذين لجأوا إلى 
خانيونس  محافظتي  بحر  شــاطــئ 
 

ّ
ودير البلح جنوبي قطاع غزة ووسطه، في ظل

عدم القدرة على التوجه إلى منطقة المواصي 
التي تشهد ازدحاماً كبيراً في أعداد المهجرين. 
وزاد البحر من معاناة المهجرين في القطاع، 
مع حلول فصل الخريف وارتفاع أمواج البحر. 
على مدار الأيام الماضية، ارتفع منسوب مياه 
البحر في ظل منخفض جوي تأثر به القطاع. 
ويُحاول المهجرون حماية خيامهم من خلال 
إنشاء سواتر رملية، لكنها عجزت عن التصدي 
للأمواج ومنعها من دخول الخيام، الأمر الذي 
السماء  أمطرت  كذلك،  المهجرين.  حياة  يهدد 
لــم يتهيأ المهجرون  إذ  وســط ظــروف صعبة، 
حرارة  مزقت  التي  بخيامهم  الشتاء  لمواجهة 
ــا. بــعــد عــودتــه  ــوادرهــ الــصــيــف أقــمــشــتــهــا وشــ
من عمله في ساعة متأخرة من مساء الاثنين 
الماضي لتوفير قوت أطفاله، وجد المهجر أبو 
حسن إعلاو نفسه أمام عمل جديد بعدما غمرت 
مياه البحر خيمته، وعجز عن النوم. لم يجد 
إعلاو الذي ينتظره عمل صبيحة اليوم التالي، 
مكاناً للنوم في خيمته المبللة في تلك الليلة. 
حمل أداة حفر يدوية، وبدأ بإنشاء ساتر رملي 
أكثر من ساعة عمل،  من جديد استغرق منه 
بــعــدمــا حــطــمــت أمــــواج الــبــحــر الــســواتــر التي 
أثناء  في  جيرانهم  بمساعدة  أولاده  صنعها 
غــيــابــه فـــي الــعــمــل. بــصــوت ضــعــيــف ومــامــح 
منهكة، يقول إعلاو لـ »العربي الجديد«: »ننتظر 
قــدوم الليل حتى نــرتــاح ونــنــام، لكن الأمــواج 
إلــى خيامنا، والأولاد لا يستطيعون  وصلت 
 المشكلة«. وها 

ّ
النوم. السواتر الترابية لا تحل

هو يضطر إلى مواجهة البحر في ظل صعوبة 
انــتــقــالــه إلــــى مـــكـــان إيـــــواء جـــديـــد فـــي منطقة 

المواصي المتكدسة بالمهجرين. 
ــم 

ّ
ولــحــســن حـــظ إعـــــاو، كــمــا يــشــيــر، أنــــه تــســل

خــيــمــة قـــبـــل نـــحـــو أســـبـــوعـــن بـــعـــدمـــا أمــضــى 
أشــهــراً عــدة فــي أخــرى ممزقة، وإلا كــان حاله 
أصــعــب مما هــو عليه فــي الــوقــت الــحــالــي. ما 
يتخوّف منه إعــاو، اختبره جاره أبو محمد 
غزال، الذي يعيش بمفرده في خيمة صغيرة 
كان  مربعين.  مترين  على  مساحتها  تزيد  لا 
نــائــمــا حــن بــاغــتــه غــمــر المــيــاه ضــمــن خيمته. 
الصعبة على  المهجرين  غــزال أوضــاع  عايش 
ثلاثة  »منذ  يقول:   .

ً
كاملا يوماً  البحر  شاطئ 

أعيش بمفردي هنا،  الــنــوم.  أيــام لا نستطيع 
لا  أخــــرى.  فــي منطقة  فيما زوجــتــي وأولادي 
أســتــطــيــع إحـــضـــارهـــم إلــــى هــنــا لـــعـــدم وجـــود 
ــســـأل: »كــيــف ســيــكــون الـــحـــال في  أمــــاكــــن«. ويـ
أثناء المنخفضات الجوية؟«. ما يخشاه غزال 
تنتشر  الــذيــن  المــهــجــريــن  آلاف  عــلــى  ينسحب 

رغم بعد خيمة نمر بصل عن مياه البحر، إلا 
الـــذي سيغرق خيمته  المــطــر  أنــه يتخوف مــن 
التي تآكل قماشها، ولا يستطيع الرجل شراء 
ــر  ــر. وأثـ ــطـ ــن المـ شـــــادر لــســقــفــهــا وحــمــايــتــهــا مـ
تساقط الأمــطــار الأخــيــر الـــذي شــهــده القطاع 
في  المهجرين  من  كغيره  ليعيش  في خيمته، 

وضع مأساوي، سواء من البحر أو المطر.
وبــصــل مــن الــذيــن يــعــتــمــدون عــلــى مــا تقدمه 
الــتــكــايــا الــخــيــريــة مـــن طـــعـــام. يــومــيــا، تــذهــب 
للعائلة  الــطــعــام  لتحضر  التكية  إلــى  زوجــتــه 
المـــكـــونـــة مـــن ســبــعــة أفـــــــراد، إضـــافـــة إلــــى أمـــه، 
ويــــــواجــــــهــــــون صــــعــــوبــــة فــــــي تــــوفــــيــــر المــــيــــاه 
للاستخدام المنزلي ويعتمدون على شاحنات 
المياه الإغاثية. على مقربة من المكان، تحولت 
في  عائلته  مــع  السكسك  عمار  الــشــاب  جلسة 
ساعات المساء إلى مأساة، عندما غمرت مياه 
البحر ساتراً ترابياً أمضى يوماً في إنشائه، 
معتقداً أنه سيبقي الأمواج بعيدة، إلا أن ذلك 
لم يحصل. أكثر من ذلك، تبلل هاتفه المحمول 
فــي وقـــت يــعــانــي الــقــطــاع شــحــا فــي الــهــواتــف، 
معاً  الــنــاس  ليتواصل  أساسية  وسيلة  وهــي 
مع  أو  القطاع  بين محافظات شمال وجنوب 

العالم الخارجي.

يزيد تدهور النظم البيئية 
واستنزاف الموارد الطبيعية 

أعداد الفقراء

تضاعفت أسعار الخيام 
والشوادر والنايلون مع 
إقبال الناس على شرائها

خــيــامــهــم عــلــى طـــول شــاطــئ بــحــر محافظتي 
خــانــيــونــس وديـــر الــبــلــح. وعــمــد بعضهم إلــى 
عَدّ 

ُ
ت خطرة  مناطق  إلــى  والتوجه  خيامه  فــكّ 

مناطق تماس مع جيش الاحتلال. 
لــم يتحمل حسني عــاشــور الــبــقــاء فــي وضــع 
يــهــدد أطــفــالــه بسبب ارتــفــاع مــنــســوب أمـــواج 
البحر. فكّ خيمته وتوجه إلى نقطة قريبة من 
أماكن وجــود جيش الاحتلال بين محافظتي 
ــــونـــــس. واضـــــطـــــر الــــعــــديــــد مــن  ــيـ ــ ــانـ ــ رفـــــــح وخـ
المــهــجــريــن إلـــى اتــخــاذ الــقــرار نفسه هــربــا من 
أمواج البحر. قبل تحرك سيارة نقل أحضرها 
ألقى عاشور  فكّ خيمته،  أغراضه بعد  لحمل 
نظرة وداع أخيرة على مكان آواه أربعة أشهر 
خلال فصل الصيف. كانت أمواج البحر هادئة 
وبعيدة عن خيمته أكثر من أربعين متراً، وهي 
»مسافة آمنة« خلال تلك الفترة شجعته على 
البقاء على الشاطئ، لينقلب المشهد وتصبح 
المسافة صفراً بين مياه البحر وخيمته خلال 
الأيام الماضية، ما ينذر بفصل شتاء مأساوي 
إن قــــرر الـــبـــقـــاء. بــمــامــح حــزيــنــة بــعــد مــوجــة 
تهجير جـــديـــدة، يــقــول لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: 
ــادر الــيــوم إلـــى منطقة حـــدوديـــة. نعلم أن  »أغــ
الــوضــع سيكون خــطــيــراً، لكننا أجــبــرنــا على 
مـــغـــادرة الــشــاطــئ لــنــعــيــش مــعــانــاة مستمرة 
وتــهــجــيــراً مــتــكــرراً هــنــا وهـــنـــاك، إلـــى أن يأتي 

الفرج وتتوقف هذه الحرب المدمرة«.
ــام والـــــــشـــــــوادر  ــ ــيـ ــ ــخـ ــ وتــــضــــاعــــفــــت أســــــعــــــار الـ
ــنـــاس عــلــى شــرائــهــا  ــال الـ ــبـ ــع إقـ والـــنـــايـــلـــون مـ
استعداداً لفصل الشتاء، ومواجهة المنخفض 
الـــجـــوي الــــذي يــتــأثــر بـــه قــطــاع غــــزة، مـــا أدى 
إلـــى اســتــيــاء المــهــجــريــن مــن اســتــغــال التجار 
معاناتهم. ويقول بسام البطنيجي لـ »العربي 
الــجــديــد«: »ليس لــدى الــنــاس أمـــوال ليشتروا 
الـــطـــعـــام، فــكــيــف ســـيـــشـــتـــرون شـــــــادراً لــســقــف 
»الــنــاس  يــضــيــف:  يــبــلــغ ســعــره 200 دولار؟«. 
هنا سيموتون من البرد لأنه لا يوجد لديهم 
مـــابـــس. كـــذلـــك، قـــمـــاش خــيــامــهــم تـــمـــزق ولــن 
يــتــمــكــنــوا مـــن تــحــمــل المــعــانــاة الــتــي يحملها 
فــصــل الــشــتــاء«، مــشــدداً عــلــى ضــــرورة تدخل 
على  للمهجرين  لوضع حل  الدولية  الجهات 
الشاطئ ونقلهم إلى مراكز إيــواء جديدة. من 
جهة أخرى، ورغم أن بهاء النمس وضع لوح 
ــداراً لــخــيــمــتــه فـــي الــجــهــة المــواجــهــة  ــ زيــنــكــو جـ
أمـــواج البحر من  لــم يمنع  للبحر، إلا أن ذلــك 
دخـــول خيمته وغــمــرهــا، فــانــهــار الــلــوح جــراء 
قوة المياه. كان يحاول إعادة تركيبه في مكانه 
مرة أخرى بمساعدة بعض الأقارب والجيران. 
العالم  إلـــى  أن يــصــل صــوتــنــا  يــقــول: »نتمنى 
لـــيـــعـــرف كــــم نـــحـــن مـــظـــلـــومـــون. يـــجـــب إيـــقـــاف 
الحرب التي اعتقدنا أنها لن تطول. يبدو أنها 
ــنـــوات«. وبــســبــب تــقــدم  لـــن تــنــتــهــي إلا بــعــد سـ
الفاصلة بين خيمة  المسافة  الأمـــواج، تلاشت 
الــخــمــســيــنــي حــســنــي خــضــيــر وأمـــــواج البحر 

التي غمرت خيمته رغم السواتر التي أنشأها. 
يــمــســك أداة حـــفـــر يــــدويــــة ومـــابـــســـه مــبــلــلــة، 
ويــحــاول إعـــادة رمــال الساتر بعد كــل موجة، 
ويــشــاركــه أبــنــاؤه فــي الــعــمــل الـــذي لا يتوقف 
على مدار اليوم. يفضل خضير انتظار أحوال 
الــطــقــس قــبــل التفكير فــي المـــغـــادرة، عــلــى أمــل 
أن يــعــثــر عــلــى مــكــان جــيــد بــــدلًا مـــن المـــغـــادرة 
الــعــشــوائــيــة، إذ قـــد يــجــد نــفــســه فـــي الـــشـــارع 
أقــرب  بــعــيــدة«. خيمة خضير  أو فــي مــنــاطــق 
إلــى تهجيره  الشاطئ نظراً  إلــى مياه  الخيام 
المــتــأخــر قــادمــا مــن مــحــافــظــة رفـــح فــي مــايــو/ 
المــاضــي، مــا جعل خيمته أشبه بجزيرة  أيــار 
عــائــمــة. يــقــول: »الاحــتــال والــبــحــر علينا. لنا 
أيــام ونحن نعمل باستمرار«.  الــلــه. منذ عــدة 

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

يعيش السودان منذ عقود 
أزمات معيشية فاقمها 

التغير المناخي الذي طاول 
حياة الملايين، ثم جاءت 
الحرب لتعصف بالجميع

الخرطوم ـ العربي الجديد

يُظهر السودان، بعد أشهر من الحرب المندلعة بين 
الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف إبريل/ 
نــيــســان المـــاضـــي، عــامــات صــارخــة عــلــى الضعف 
فــي مــواجــهــة تــغــيّــر المـــنـــاخ. ويــنــقــل مــوقــع مجلس 
الشرق الأوسط للشؤون الدولية عن تقرير نشرته 
ف 

ّ
جامعة نــوتــردام هــذا الــعــام، أن »الــســودان يُصن

 لـــدرجـــات الــضــعــف، 
ً
بــن الــبــلــدان الأعــلــى تــســجــيــا

والأكثر انخفاضاً على صعيد الاستعداد«. ويشير 
ذلــــك إلــــى أن مــســتــويــات الــتــحــديــات كــبــيــرة جـــداً، 
ملحّة  وتــدخــات ومساعدات  أعمال  إلــى  وتحتاج 
فـــي وقـــت تــمــنــع عــقــبــات هــائــلــة تــحــقــيــق الـــســـودان 
الأمن الغذائي والتنمية المستدامة حتى إذا توقف 

الصراع الحالي.
أيــضــا يــعــرقــل تــدهــور الــنــظــم البيئية واســتــنــزاف 
المــوارد الطبيعية قــدرة الدولة على معالجة الفقر 
ــف التغيّر 

ّ
وعــــدم المـــســـاواة. وعــلــى مــر الــســنــن خــل

المناخي تأثيرات عميقة على الإنتاج الزراعي في 
 واجه 2.7 مليون مــزارع وراعٍ في 

ً
السودان. ومثلا

دارفــور مشكلات المنافسة على الأراضــي والمــوارد 
المائية بسبب التغيّر المناخي. ولا يتردد محللون 
ــراع فــي دارفـــــور يــشــكــل مــثــالًا  فــي الــقــول إن »الـــصـ
مـــؤثـــراً لــكــيــفــيــة تــصــاعــد الــضــغــوط الــبــيــئــيــة الــتــي 
فــاقــمــت إلــــى جـــانـــب نـــقـــاط الــضــعــف الاجــتــمــاعــيــة 
والسياسية القائمة، وجعلها أزمة إنسانية كاملة 
انخفاض  أن  وصــراعــا مسلحاً«. ويــوضــح خــبــراء 
الحرارة،  درجــات  بارتفاع  ارتبط  الزراعي  الإنتاج 
 مــفــاجــئــا وبــكــمــيــات غير 

ً
ــار هـــطـــا ــطــ وهـــطـــل الأمــ

متوقعة، وتكرار الجفاف، وتدهور حالة الأراضي، 
وافتقار البنى الأساسية الفعّالة للري.

ويشير هؤلاء إلى أن درجة الحرارة ترتفع بمعدل 
يـــعـــادل ضــعــف المـــتـــوســـط الـــعـــالمـــي فـــي الــــســــودان، 
المتوسطة  الــحــرارة  درجـــات  ترتفع  أن  ويتوقعون 
بـــن 1.5 درجــــة مــئــويــة و3.1 درجـــــات مــئــويــة في 
أغسطس/ آب 2060، ما يعني موجات حرّ شديدة 
تــؤثــر عــلــى ســبــل عــيــش المـــزارعـــن، وتــزيــد التبخر 
والإجهاد المائي، ما يجعل بعض المناطق المنتجة 
المناطق  أن  ومعلوم  للزراعة.  صالحة  غير  سابقاً 
تغطي  الصحراوية  وشبه  الصحراوية  الطبيعية 
نحو 72% من مساحة أراضــي الــســودان، في حين 
يعتمد بين 60 و80% من الأسر السودانية اعتماداً 
المناخية،  للتغيّرات  الحساسة  الزراعة  كبيراً على 
اقــتــرابــا خطيراً مــن أن  مــا يعني أن بلدهم تقترب 
تــصــبــح غــيــر صــالــحــة لــلــســكــن. وتــتــوقــع دراســــات 

المحاصيل  لــزراعــة  المناسبة  المناطق  تنحصر  أن 
وأن تصبح  الــجــنــوب،  فــي  المستقبل  فــي  الغذائية 
مــعــظــم مــنــاطــق الـــشـــمـــال غــيــر صــالــحــة لـــلـــزراعـــة، 
علماً أن الجفاف يهدد نحو 19 مليون هكتار من 
ــــور  الأراضـــــي المــطــريــة، خــاصــة فـــي كـــردفـــان ودارفـ
والـــولايـــات الــشــمــالــيــة، ومـــن ثــم بــالمــجــاعــة ونـــدرة 
المــيــاه. ولا شــك فــي أن تــلــوّث الــتــربــة والمــمــارســات 
الــضــارّة مثل إزالــة الغابات والــرعــي الجائر زادت 
تعرّض السودان للجفاف، كما زاد ارتفاع ملوحة 
القاحلة وممارسات الري  التربة، بسبب الظروف 
المزيد  وألحق  على جودتها،  المناسبة، سلباً  غير 

من الضرر بالإنتاج الزراعي.
ط بناء سد النهضة في إثيوبيا الضوء 

ّ
أيضاً سل

عــلــى الــتــفــاعــل المــعــقــد بــن مــــوارد المــيــاه وتقلبات 
المناخ في حوض النيل الأزرق، فهو طرح تحديات 
السودان  أن  خصوصاً  جيوسياسية،  وتعقيدات 
مع  البيانات  وتبادل  الفعّال  التنسيق  إلــى  يفتقر 
إثيوبيا، ما يــدق ناقوس الخطر في شــأن ضعفه 

وعــدم اســتــعــداده للتعامل مــع الأزمـــات. ويتحدث 
ــد الــنــهــضــة يـــزيـــد المــــخــــاوف من  ــراء عـــن أن سـ ــبـ خـ
سلامة سدود السودان، ويحذرون من أن الأمطار 
الغزيرة أو الفيضانات المفاجئة التي تحتم إطلاق 
كــمــيــات كــبــيــرة مـــن المـــيـــاه مـــن الــســد الإثــيــوبــي قد 
تضغط على سدود السودان التي تقع في اتجاه 
مجرى النهر، وتسبّب انهيارات وفيضانات تشبه 
مــا حصل فــي درنـــة. وفــي شــأن العواقب المباشرة 
لــلــحــرب الــحــالــيــة عــلــى الــبــيــئــة زاد نــــزوح مــايــن 
مــن ديــارهــم اســتــخــدام الــفــحــم والــخــشــب لــلــوقــود، 
علماً أن إلغاء الدولة دعــم الوقود الأحــفــوري عام 
2020 كان حــرّك هذا الأمــر.  ومن المخاطر البيئية 
النفايات  من  التخلص  ونقص  التلوث  المستجدة 
الــصــحــيــة الــــــذي يـــهـــدد بــالمــســاهــمــة فــــي انــتــشــار 
الأمــــــراض المـــعـــديـــة، مــثــل حــمــى الــضــنــك والمـــاريـــا 
والكوليرا والإسهال، بسبب تلوث المياه والجثث 
الطبية وتدمير  الخدمات  المدفونة، وانقطاع  غير 
العديد من  أوقــف  الحيوية. وقد  البنى الأساسية 
وغـــادروا  عملياتهم،  الأغــذيــة  ومنتجي  المــزارعــن 
وتعطلت سلاسل  الأمــن،  انعدام  بسبب  أراضيهم 
الخرطوم. كما  العاصمة  تتركز في  التي  التوريد 
والمبيدات  والــبــذور  للأسمدة  مستودعات  هِبت 

ُ
ن

الحشرية. وأبلغ مزارعون عن صعوبات في جمع 
الأمــــوال لأنــهــم يعتمدون عـــادة على عــائــدات بيع 
مــحــاصــيــل المــوســم الــســابــق. ويــزيــد ذلـــك احــتــمــال 
حدوث مجاعة في ظل توقف المساعدات الإنسانية 

وشلل النظام المالي الزراعي.
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بحر غزةتحقيق
خيام على المسافة صفر من الأمواج

لبنان: خطة الطوارئ الصحية أنقـذت المئات

نجحت خطة الطوارئ 
في التعامل مع الفاجعة 

واستيعاب المصابين

بيروت ـ سارة مطر

ــاع الـــصـــحـــي فــــي لـــبـــنـــان جـــهـــوداً  ــقـــطـ بـــــذل الـ
حثيثة خلال الاستجابة لتداعيات الجريمة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة المــتــعــلــقــة بــتــفــجــيــرات أجــهــزة 
»البيجر« والأجهزة اللاسلكية، والتي أودت 
بــحــيــاة عـــشـــرات الأشــــخــــاص وخــلــفــت آلاف 

الجرحى، حالات بعضهم حرجة.
وواجــــــهــــــت مـــســـتـــشـــفـــيـــات وطــــــواقــــــم طــبــيــة 
التحديات  وتمريضية الأزمــة بشجاعة رغم 
الأمنية والاقتصادية والمعيشية، بعد يومين 
عــصــيــبــن عــاشــهــمــا الـــشـــعـــب الـــلـــبـــنـــانـــي، لا 
سيما في الضاحية الجنوبية لبيروت وفي 
محافظات الجنوب والبقاع وبعلبك الهرمل.

ونجحت خطة الطوارئ الوطنية في التعامل 
مع الفاجعة واستيعاب الأعــداد الكبيرة من 
المصابين، وهي الخطة التي وُضعت برعاية 
الاشتباكات  بــدء  منذ  العامة  الصحة  وزارة 
على الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة، 

عقب بدء العدوان على قطاع غزة.
الـــطـــبـــيـــة فــــي وزارة  ــة  ــايـ ــنـ ــعـ الـ ــر  ــقــــول مــــديــ يــ
»العربي الجديد«:  الصحة جوزيف الحلو، لـ
»أثبت القطاع الصحي في لبنان، من أطباء 
ومــمــرضــن وعــامــلــن، مـــجـــدداً أنــهــم أبــطــال، 
ــة كــــورونــــا،  ــائـــحـ ــــال جـ ــم خــ ــهـ ــد بـــطـــولاتـ ــعـ بـ
الصحي  القطاع  بــيــروت.  انفجار مرفأ  وفــي 
إنجازاته  على  ويُشهد  نموذجي،  اللبناني 
تلبيته النداء بسرعة قياسية، وقد ظل أطباء 
يـــجـــرون عــمــلــيــاتٍ جــراحــيــة مـــن دون تــوقــف 
ــــالات غــالــبــيــة الــجــرحــى حــالــيــا  لـــســـاعـــات. حـ
تــحــت الــســيــطــرة، وهـــنـــاك عـــدد مـــن الــحــالات 

الحرجة«.
يـــضـــيـــف الـــطـــبـــيـــب الـــحـــلـــو: »نــــجــــح الـــقـــطـــاع 
تعاون  عبر  الــجــهــوزيــة  ناحية  مــن  الصحي 
الــحــكــومــيــة  والمــســتــشــفــيــات،  الــصــحــة  وزارة 
والممرضين،  الأطــبــاء  نقابتي  مع  والخاصة، 
ــــي والـــصـــلـــيـــب الأحـــمـــر  ــدنـ ــ ومــــــع الـــــدفـــــاع المـ
ــة. كـــنـــا عــلــى  ــيــ والـــهـــيـــئـــة الـــصـــحـــيـــة الإســــامــ
ــــوال يـــومـــن لـــم نــعــرف  تــنــســيــق مــتــواصــل طـ
فيهما طــعــم الـــنـــوم، وقـــد صــمــدنــا أمــــام تلك 
عدو  مــع  نتعامل  فنحن  الوحشية،  الهجمة 
لا يــعــرف الإنــســانــيــة ولا يــلــتــزم بــالــقــوانــن، 

ويواصل ارتكاب جرائم الحرب«.
أغلب  أن  لناحية  تحديات  »واجهنا  يتابع: 
ــيـــون خـــــال يـــوم  ــعـ ــي الـ الإصـــــابـــــات كـــانـــت فــ
التفجيرات الأول، فظهرت الحاجة للأجهزة 
من  الأطــبــاء  يتمكن  كــي  الجراحية  المجهرية 
أكبر  بــالــعــيــون.  الــجــراحــيــة  العمليات  إجـــراء 
ــا بـــن جـــهـــازيـــن وأربـــعـــة  مــســتــشــفــى يــضــم مـ
أجهزة ميكروسكوب للعيون، ولم تكن هناك 
إمكانية لتأمين مزيد من الأجهزة في لحظة 
الفاجعة، ما دفعنا إلى نقل مصابي العيون 
من مستشفى إلى آخر، وفق توافر الأجهزة«.

وكشف الحلو أن »لبنان تلقى مساعدات من 

مستلزمات  والأردن، شملت  وإيـــران  الــعــراق 
طــبــيــة وبـــعـــض الأدويـــــــــة، لــكــنــنــا لــــم نــســتــلــم 
ــعـــدات. وصـــل أيــضــا وفـــد طبي  أجـــهـــزة أو مـ
مــن الـــعـــراق لــتــقــديــم الــدعــم والمــســانــدة، ومــن 
المــتــوقــع وصــــول مــســاعــدات طــبــيــة إضــافــيــة 
 جميع 

ّ
من أكثر من دولــة عربية، في حين أن

ــة وقــفــت لــأســف مــتــفــرجــة.  ــيــ الـــــدول الأوروبــ
نــحــتــاج إلــــى تــعــزيــز مـــخـــزون المــســتــلــزمــات 
الطبية والأدويـــة، والــذي كــان يخدم القطاع 
الصحي لنحو ثلاثة أشهر إلى أربعة، قبل أن 
يُستخدم الكثير منه عقب الجريمة البشعة، 
فتعزيز المخزون أساسي كوننا نتعامل مع 

عـــدو لا يمكن تــوقــع جــرائــمــه المــقــبــلــة، لكننا 
في  ميدانية  مستشفيات  إلــى  بحاجة  لسنا 

الوقت الراهن«.
»مــبــادرة  الطبية على  العناية  مــديــر  وأثــنــى 
إعــان  فــور  بــالــدم  للتبرع  اللبناني  الشعب 
أكثر  تلقينا  أننا  حتى  المستشفيات،  حاجة 
الأحمر  الصليب  فــرق  الــحــاجــة، وعملت  مــن 
ــدم. أتــمــنــى  ــ عــلــى الاحـــتـــفـــاظ بــهــا فـــي بــنــك الــ
وموحّدين  مجتمعين  اللبنانيون  يبقى  لــو 
لــبــنــاء دولــتــهــم تــمــامــا كــمــا يجتمعون حــول 

المصائب«.
المستشفيات  أصــحــاب  نقيب  أعـــرب  بــــدوره، 
الـــخـــاصـــة فــــي لـــبـــنـــان ســلــيــمــان هـــــــارون عــن 
اعـــتـــزازه بــإنــجــازات الــقــطــاع الــصــحــي، وقــال 
»قـــدّمـــت مستشفيات  الـــجـــديـــد«:  »الــعــربــي  لـــ
ــنـــان المــــثــــال الـــنـــمـــوذجـــي عــــن الــتــضــامــن  ــبـ لـ
والوحدة الوطنية، ونجحت خطة الطوارئ، 
والنتائج واضحة، إذ تلقى جميع الجرحى 
تــأخــيــر أو تقصير،  الــــازم مــن دون  الــعــاج 
وكـــان التنسيق عــلــى مــســتــوى عـــال وفـــق ما 
نــصــت عــلــيــه الــخــطــة الــتــي وضــعــتــهــا وزارة 

الصحة، ولم تكن هناك ثغرات على الإطلاق«.
ــارون عـــن صــعــوبــات ســبــبــهــا أن  ــ وتـــحـــدث هـ
أغلب الإصابات في العيون، وبأعداد كبيرة، 
كــونــهــم كــانــوا يــحــمــلــون أجــهــزة »الــبــيــجــر«، 
»ليست  أنــه  وأوضـــح  بوجوههم،  وانفجرت 
لجراحة  بــأقــســام  مــجــهــزة  المستشفيات  كــل 
لذا  الــعــن،  ميكروسكوب  وبأجهزة  العيون 
إلـــى مــعــالــجــة جـــروح المصابين  كــنــا نضطر 
إلى  ثــم ينقلون  الجسم،  أنــحــاء  فــي مختلف 
يمتلك  أو  بــالــعــيــون  متخصص  مستشفى 
قسماً للعيون. رغم وجود أقسام متخصصة 
بـــطـــب وجــــراحــــة الـــعـــن فــــي عـــــدد كــبــيــر مــن 
ــى جــــانــــب مــســتــشــفــيَــن  ــ ــ المـــســـتـــشـــفـــيـــات، إلـ
متخصصين بالعيون في بيروت، لكن حجم 

الحادثة وعدد المصابين كان كبيراً«.
ولفت هارون إلى أنهم لم يواجهوا نواقص 
فـــي المــســتــلــزمــات الــطــبــيــة والأدويـــــــة، لكنهم 
اســتــهــلــكــوا كــمــيــات كــبــيــرة مـــن مــخــزونــات 
والمستلزمات  الــجــروح  الأدويــــة وضـــمـــادات 
المستشفيات  وأصبحت  بــأنــواعــهــا،  الطبية 

بحاجة إلى تدعيم المخزون من جديد.

زهير هواري

امتحان  إلــى  ألفاً من طلبة فلسطين  يتقدم نحو 89  أن  المقرر  كــان من 
أن نسبة من تقدموا  المــاضــي، إلا  الــدراســي  العام  العامة خــال  الثانوية 
لاجتياز الاختبارات لم تتجاوز 56%. يجب أن يحسم من العدد الإجمالي 
الشهداء، وما مجموعه 39 ألفا محرومين من المشاركة في قطاع غزة، ما 
يعني بقاء 50 ألفاً هم طلاب في مدارس الضفة الغربية، وقد خضعوا 

للامتحان في نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي.
 مــن زمــائــهــم فــي غـــزة، لكنهم ليسوا 

ً
يــظــل طلبة الــضــفــة أفــضــل حـــالا

أنهم خسروا 20 من  العالم. صحيح  أنحاء  الطلاب في  مع  على سوية 
والشاباك  الاحتلال  ينفذها جيش  التي  اليومية  المداهمات  زملائهم في 
والمستعربين، لكن الأجــواء التي ترافق أوضــاع الضفة من قبل »طوفان 
الأقصى« تجعل تركيز الطلاب على دروسهم متعذراً، فعادة ما تداهم 
قوة إسرائيلية مدينة أو مخيماً أو قرية، وسط إطلاق الرصاص والقذائف 

رة وهدير الآليات. وأزيز الطائرات المسيَّ
كان هذا مشهداً يومياً خلال الأشهر الأخيرة، لكن قبل أكتوبر/تشرين 
مقبولة،  ســويــة  على  الغربية  الضفة  فــي  التعليم  يكن  لــم   ،2023 الأول 
فالحواجز العسكرية التي تفصل القرى والمدن، والمعلمين والتلاميذ عن 
مدارسهم، تكفلت بتعطيل نسبة عالية من الأيام الدراسية، وجاء تسليح 
المزارع  الطرق وإحــراق  والبلدات، وقطع  القرى  المستوطنين ومهاجمتهم 

والممتلكات لتضيف على الوضع بعداً دراماتيكياً.
في  أممياً  ومقرراً  تربوياً  19 خبيراً  تحدث  الماضي،  إبريل/نيسان  في 
التعليمي،  النظام  التدمير الذي طاول أكثر من 80% من بنية  بيان عن 
وأنه يؤشر إلى تعمد إفناء القطاع التعليمي، وهو ما يعرف باسم »الإبادة 
التعليمية« التي تشير إلى المحو المنهجي من خلال اعتقال أو احتجاز أو 

قتل المعلمين والطلاب والموظفين، وتدمير البنية التحتية.
وأكد هؤلاء الخبراء أن تلك الهجمات لا تمثل حوادث معزولة، وإنما تعبر 
عن نمط ممنهج من العنف يهدف إلى تفكيك أسس المجتمع الفلسطيني، 
ر الآمال والأحلام. الهجمات القاسية  دمَّ

ُ
ر المدارس، ت دمَّ

ُ
وقالوا: »عندما ت

المستمرة على البنية التحتية التعليمية لها تأثير مدمر طويل الأمد على 
أنفسهم بحرية، ما  التعلم، والتعبير عن  السكان الأساسية في  حقوق 

 آخر من الفلسطينيين من مستقبلهم«.
ً
يحرم جيلا

الــوضــع فــي قطاع غــزة، الا أن  البيان كــان موجهاً للحديث عــن  ومــع أن 
مشابهة  عنيفة  ولسياسات  العرفية  للأحكام  بدورها  تتعرض  الضفة 

ضمن عملية هادفة في المحصلة إلى تهجير الفلسطينيين.
وأشارت وزارة التربية الفلسطينية إلى أنها افتتحت 19 مدرسة، انتسب 
الــخــارج للتعليم عــن بٌعد،  ألــفــا مــن طلبة غــزة المــوجــوديــن فــي  إليها 11 
وتطوع معلمون ومشرفون تربويون لتشغيلها، في تجسيد للمسؤولية 

والالتزام بالدفاع عن الحق في التعليم.
)باحث وأكاديمي(

اجتياح طلاب الضفة الغربية

أكاديميا

لا تقتصر خسائر المهجرين على تبلل الخيام وإغراقها، بل أدت إلى تدمير 
مشاريع أنشأها المهجرون على طول الشاطئ كالبسطات الصغيرة أو 
أبو أحمد،  الأفران الطينية. أقل من نصف ساعة بدل حال الفلسطيني 
الذي كان يعد الخبز في فرنه. خرج من خيمته مذعوراً بعدما قضت 
موجات البحر على ساتر ترابي كبير استغرق أسبوعاً في بنائه، ليكتشف 

أن فرنه لم يعد موجوداً.

تدمير مصادر الرزق

يحاولون إبعاد المياه عن الخيام )بشار طالب/ فرانس برس(

ضغوط كبيرة منذ سنوات على بيئة السودان )فرانس برس(

ــويــــســــوف، وهـــي  أكـــــــدت ســـفـــيـــتـــانـــا مــ
فــي تطوير جيل جديد  عالمة شــاركــت 
مـــن الــعــاجــات المـــضـــادة لــلــبــدانــة، أنــه 
يــتــعــن عــدم  الــكــبــيــرة،  رغـــم شعبيتها 
الـــتـــعـــاطـــي مــعــهــا عـــلـــى أنـــهـــا »أدويــــــة 
ســحــريــة«، كــمــا »يــجــب عـــدم تــنــاولــهــا 

بتاتاً لأسباب تجميلية«.
ـــي أســـتـــاذة  وحــصــلــت مـــويـــســـوف، وهـ
مــشــاركــة فــي جامعة روكــفــلــر مــولــودة 
باحثين  إلــى جانب  يوغوسلافيا،  في 
ــل هـــابـــنـــر ولـــوتـــه  ــويــ ــــن هـــمـــا جــ ــريـ ــ آخـ
ــن، الـــخـــمـــيـــس، عــلــى  ــنــــودســ ــيـــري كــ ــيـ بـ
جــائــزة »لاســكــر« المــرمــوقــة التي غالباً 
للحصول   

ً
محتملا مــؤشــراً  عتبر 

ُ
ت مــا 

على جوائز نوبل. 
ــثـــون الـــثـــاثـــة فــي  ــاحـ ــبـ وقـــــد ســـاعـــد الـ
إحداث ثورة في إدارة البدانة، من خلال 
المساهمة في اكتشاف وتطوير أدوية 
تــســمــح بــإنــقــاص الــــوزن بــشــكــل كبير، 
ــيـــك« و»ويـــغـــوفـــي«  ــبـ مـــن بــيــنــهــا »أوزمـ
و»مـــونـــجـــارو« و»زيـــبـــاونـــد« وغــيــرهــا 

من الأدوية المخصصة لعلاج البدانة.
وأكــــــد شــريــكــهــا فــــي الـــجـــائـــزة جــويــل 
ــكـــون بـــاحـــثـــا، فـــإن  هـــابـــنـــر: »عـــنـــدمـــا تـ
الناس  يساعد  اكتشاف  إلــى  التوصل 
ــطــــورات الــعــلــمــيــة  ــتــ هــــو حـــلـــم. هـــــذه الــ
البدانة  بــأن  تساهم في زيــادة الإدراك 
مرض، وليست مشكلة في قوة الإرادة«. 
وتعود فعالية هذه الأدوية إلى كونها 
فرزه الأمعاء يسمى 

ُ
تحاكي هرموناً ت

»جـــي إل بــي -1«، وكــــان هــابــنــر، وهــو 
اخــتــصــاصــي فـــي الـــغـــدد الــصــمــاء في 
مستشفى ماساتشوستس العام، أول 
من اكتشف وجــود هــذا الهرمون لدى 
ثـــم حـــددت  فـــي عــــام 1982،  ــاك  ــمــ الأســ
ــه،  ــنــــشــــط لــ ــل الــ ــسـ ــلـ ــتـــسـ مــــويــــســــوف الـ
أظهرت،  ثم  منه،  نقياً   

ً
وصنعت شكلا

إفــراز  أنــه يحفز  بالتعاون مع آخرين، 
الأنسولين من البنكرياس، ما يساعد 
في  الغلوكوز  مستويات  خفض  على 
ــفـــور أنــه  ــدم. عــنــدهــا أيــقــنــت عــلــى الـ ــ الــ

سيكون علاجاً جيداً لمرض السكري.
ويــقــول هــابــنــر: »لـــم نــكــن نــأخــذ فــقــدان 
الوزن في الاعتبار، لأن البدانة لم تكن 
مشكلة كبيرة في ذلك الوقت«. وتقول 
يكن  لم  الثمانينيات،  »فــي  مويسوف: 
الهرمونات  هناك دليل علمي على أن 

تنظم الوزن«.
ــة الــبــحــتــة، أثــنــاء  ــادفـ ومــــن بــــاب المـــصـ
العلماء  أدرك  سريرية،  تجارب  إجــراء 
أن المرضى الذين تناولوا العلاج كانوا 
يفقدون الوزن. وقد توصلوا تدريجياً 
إلــــى كــــون الـــهـــرمـــون المــكــتــشــف يبطئ 
إفــــراغ المــعــدة، ولــكــنــه يعمل أيــضــا في 
الدماغ، ما يؤثر على الشعور بالشبع.
ــة إلــى الإفـــادة  ســارعــت شــركــات الأدويــ
من الاكتشاف. ولدى مجموعة »نوفو 
ــــك« الــــصــــيــــدلانــــيــــة، تــغــلــبــت  ــسـ ــ ــــورديـ نـ
الــبــاحــثــة لــوتــه بــيــيــري كــنــودســن على 
ــهـــرمـــون  تـــحـــد كـــبـــيـــر تـــمـــثـــل فــــي أن الـ
يختفي في غضون دقائق في الجسم. 
لجعل  تقنيات  تطوير  على  عملت  إذ 
هذه الهرمونات تعمّر لفترة أطول، في 

البداية لمدة يوم، ثم لأسبوع.
دواء  أول  ــــى  ــلـ ــ عـ المــــــوافــــــقــــــة  وتــــــمــــــت 
في  مــرة  لأول  الدنماركية  للمجموعة 
عــام 2010 فــي الــولايــات المــتــحــدة ضد 
ــنــــوع الـــثـــانـــي،  ــكـــري مــــن الــ ــــرض الـــسـ مـ
ثــم فــي عــام 2014 ضــد الــبــدانــة. وطــوّر 
لــيــلــي« جــزيــئــا يجمع  »إيــــاي  مختبر 
فــي  آخـــــــر  وهــــــرمــــــون   »1-GLP« بـــــن 
الـــجـــهـــاز الــهــضــمــي، والــــــذي يــمــكــن أن 

يقلل من الآثار الجانبية.
)فرانس برس(

»أوزمبيك« و»مونجارو« 
ليست أدوية تجميلية سحرية
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قضايا

سالم لبيض

ــذه  هـ ــــن  مـ الأوّل  ــــزء  ــــجـ الـ ــدّث  ــ ــــحـ تـ
ــقــة بــالانــتــخــابــات 

ّ
المــطــالــعــة المــتــعــل

عن  المقبلة  التونسية  الــرئــاســيــة 
آلـــيـــة عــمــل هــيــئــة الانـــتـــخـــابـــات وتـــجـــاوزهـــا 
لــلــقــانــون، خـــاصـــة بــعــد أن قــضــت المــحــكــمــة 
ــاع ثــــاثــــة مـــتـــرشـــحـــن إلـــى  ــ ــإرجـ ــ الإداريّـــــــــــة بـ
ــابـــي، لــتــفــضــح بـــذلـــك عـــدم  ــتـــخـ الـــســـبـــاق الانـ
والشفافية،  للدقة  وافتقارها  الهيئة  مهنيّة 
إضافة إلى موقف الأحزاب والقوى والنخب 
السياسية والفكرية في تونس ممّا يجري. 

هنا الجزء الثاني والأخير.

مناخات سوريالية
لا تــعــود ســوريــالــيّــة مــنــاخــات الانــتــخــابــات 
الرئاسيّة التونسيّة والقفز على الواقع بما 
 سلوكٍ منطقي وتفسير عقلاني 

ّ
ى كل

ّ
يتخط

فقط إلى تغوّل هيئة الانتخابات التونسية 
وتحوّلها إلى ما يشبه »الشرطة الانتخابية« 
لتنفيذ  الحاكمة  السلطة  تستخدمها  التي 
ترغب  مــن  وإقــصــاء  وبرامجها  اختياراتها 
ح، حتى 

ّ
الترش إبــعــاده عن  في  السلطة  تلك 

بإعادة  تطالب  التونسيين  من  باتت طائفة 
إلــى وزارة  الانتخابي  الشأن  الإشـــراف على 
ــمّـــا تــعــرفــه  ــا هــــو مــــتــــأتٍّ مـ ــمــ ــ

ّ
الـــداخـــلـــيّـــة، وإن

التونسيّة  والانتخابيّة  السياسيّة  الحياة 
مــن وقــائــع وتــطــورات يوميّة هــي أقـــرب إلى 
أفـــــام الـــخـــيـــال الـــســـيـــاســـي، مـــا يـــحـــول دون 
مــقــارنــتــه بــمــا عــرفــتــه تــونــس مـــن اســتــبــداد 
تــاريــخــيــا، ومـــا شــهــدتــه مــن تــجــارب أنظمة 
مستبدّة من تنكيل بمعارضيها، فلم يحدُث 
أن تحوّلت الانتخابات الرئاسيّة التونسيّة 
عــبّــروا عن  الــذيــن  للسياسيين  إلــى مصيدةٍ 
الــرئــاســي،  ــح للمنصب 

ّ
الــتــرش رغــبــتــهــم فــي 

ح. 
ّ

اتِ الترش وانخرطوا في إجراء
ــبّـــر عــن   مــــن عـ

ّ
ــل ــ ــمّ الـــقـــائـــمـــة الـــطـــويـــلـــة كـ تـــضـ

ــل الـــســـجـــن، مـــثـــل رئــيــســة  ــ ـــحـــه مــــن داخــ
ّ

تـــرش
الــــحــــزب الــــدســــتــــوري الــــحــــرّ عـــبـــيـــر مــوســي 
ــــن الـــعـــام لــلــحــزب الــجــمــهــوري عــصــام  والأمـ
ــابـــق لــلــتــيــار  ــام الـــسـ ــعــ الـــشـــابـــي، والأمـــــــن الــ
الــديــمــقــراطــي غــــازي الــشــواشــي، ومـــن أودع 
ــح عــلــى غــرار 

ّ
الــســجــن بسبب إعــانــه الــتــرش

لطفي المرايحي الأمين العام لحزب الاتحاد 
ــوحــق قضائياً 

ُ
ل الــجــمــهــوري، ومــن  الشعبي 

مثل رئــيــس حــزب الائــتــاف الــوطــنــي ناجي 
ــلــــول. ومـــــن مـــظـــاهـــر ســـوريـــالـــيّـــة المــشــهــد  جــ
ــتـــونـــســـي وعـــبـــثـــيـــتـــه الــحــكــم  الانـــتـــخـــابـــي الـ
الحملة  انطلاق  من  يومين  قبل  استئنافياً، 
الانــتــخــابــيّــة الـــرئـــاســـيّـــة فـــي الـــخـــارج وقــبــل 
ــام مــــن انـــطـــاقـــهـــا بـــالـــداخـــل عــلــى  ــ أربــــعــــة أيــ
مــن سحب  ــحــن منهم 

ّ
المــتــرش مــن  مجموعة 

ــم مــــن أنـــصـــفـــتـــه المــحــكــمــة  ــهـ ــنـ ــه، ومـ ــحــ ــ
ّ

ــرش تــ
أشــهــر سجناً والمــنــع من  الإداريّـــــة، بثمانية 
بنزار  الأمــر  ق 

ّ
ويتعل الحياة،  مــدى  ح 

ّ
الترش

الهمامي  وليلى  المسعودي  ومــراد  الشعري 
 الحكم 

ّ
وعبد اللطيف المكي. ومن المفارقات أن

على المكي جرى في اليوم الذي أصدرت فيه 
المحكمة الإداريــة »قــراراً في الشرح في مادة 
النزاع الانتخابي باسم الشعب التونسي«، 
أن  الــشــرح واعتبار  »قــبــول مطلب  خلاصته 
المــقــصــود مــن مــنــطــوق الـــقـــرار المــــراد شرحه 
إدراج الطاعن )عبد اللطيف المكّي( في قائمة 
للانتخابات  نهائياً  المــقــبــولــن  ــحــن 

ّ
المــتــرش

الرئاسية ليوم 6 أكتوبر 2024«. 
لـــم تــتــوقــف ســوريــالــيــة المــشــهــد الانــتــخــابــي 
الــتــونــســي عــنــد تــلــك الـــحـــدود والمـــمـــارســـات 
الــتــونــســي  الــغــريــبــة عـــن الإرث الانــتــخــابــي 
1956-2011 وعشرية  الاســتــبــداد  زمــنــي  فــي 
بلغ  ــمــا 

ّ
وإن  ،2021-2011 التونسية  الــثــورة 

مــــداه وأوجــــه مــن الــتــنــكــيــل فــي مــا يــتــعــرّض 
حين 

ّ
المترش ثــاثــة  أوّل  الــزمــال  العياشي  لــه 

المقبولين من هيئة الانتخابات. دخل الزمال، 
رجل الأعمال والنائب السابق )2021-2019( 
عن حزب تحيا تونس والأمين العام الحالي 
لـــحـــزب عـــــازمـــــون، فــــي وضـــعـــيّـــةٍ ســيــاســيّــةٍ 
ــةٍ، فــــبــــدلًا مــــن تـــمـــكـــن الــــرجــــل مــن  ــ ــــاويـ ــــأسـ مـ
برنامجه  الانتخابيّة ووضــع  إعــداد حملته 
تــحــوّل  حملته،  فــريــق  وتشكيل  الانــتــخــابــي 
إلى مبحوث فار بمراكز بحث البداية ولدى 
قضاة التحقيق في محاكم تونس 2 ومنوبة 
وجـــنـــدوبـــة وســلــيــانــة بــعــدمــا أحــيــل فـــي 25 
وصــدرت  التزكيات،  بتزوير  قة 

ّ
متعل قضيّة 

ه خمس بطاقات إيداع بالسجن، ولم 
ّ
في حق

فــي حالة ســراح  أبقته  التي  القاضية  تسلم 
بمحكمة منوبة من التعسّف، فقد تمّ نقلها 
عقابياً إلى محكمة الكاف بالشمال الغربي 
الــتــونــســي والــتــخــفــيــض مـــن رتــبــهــا المهنية 
السنين.  مــدى عشرات  على  اكتسبتها  التي 
والتلويح  التخويف  مناخات  مــن  ينج  ولــم 
ح زهير المغزاوي 

ّ
بالمتابعة القضائية المترش

الأمــــن الــعــام لــحــركــة الــشــعــب وثــانــي ثلاثة 
الانتخابية،  الهيئة  من  حاتهم 

ّ
ترش مقبولة 

وبدت هذه الخشية واضحة عند مقارنة ما 
البداية  فــي  تضمنت  فيديوهات  مــن  نــشــره 
حــــدّة فـــي الــخــطــاب ونـــقـــداً شـــديـــداً للرئيس 
إياها  واصــفــا  حكمه،  وتجربة  سعيد  قيس 
الأســوأ  إلــى  السيّئ  مــن  وبالانتقال  بالفشل 
الذي  الفيديو  في  النبرة  تلك  إلــى تخفيض 
نشره يوم 11 سبتمبر/أيلول الجاري، وما 
ــواراتٍ تلفزيونية أجــرتــهــا معه  ــ تـــاه مــن حـ

قـــنـــوات عــربــيــة وأجـــنـــبـــيـــة، مــكــتــفــيــا بــدعــوة 
التونسيين إلى عدم الخوف، وإثارة قضايا 
بمناسبة  والــنــقــل  بالتعليم  قة 

ّ
متعل عــامــة 

العودة المدرسيّة ودعوة الرئيس سعيّد إلى 
مناظرة تلفزيونية.

لا مراقبة جدّية 
إعلامية ومدنية

ربــــط عــمــل اســتــقــصــائــي نــشــره مــوقــع نـــواة 
ــن يـــنـــايـــر/كـــانـــون الــثــانــي  ــي الـــخـــامـــس مــ فــ
2024 بعنوان »سرطان التسلط يحكم على 
)الــهــايــكــا( بــالمــوت الــبــطــيء«، بــن مضمون 
العليا  الهيئة  بــهــا  تــوجّــهــت  الــتــي  المــراســلــة 
لــاتــصــال الــســمــعــي والـــبـــصـــري )الــهــايــكــا(، 
إلى السلطة التنفيذية والتشريعية يوم 25 
مايو/أيار 2023، دعت من خلالها الحكومة 
والبرلمان إلى تحمّل مسؤولياتهما في ما آل 
إليه الوضع من »انتكاسة حقيقية وتراجع 
واضح عن أهم مكتسبات الثورة وهي حرية 
التعبير والصحافة«، إلى جانب الانتقادات 
 
ً
المــوجّــهــة إلـــى المـــرســـوم 54 وتــوظــيــفــه »أداة

لتكميم الأفــواه وإعــادة إنتاج ثقافة الخوف 
إيقاف  الحكومة  وقـــرار  الــذاتــيــة«،  والــرقــابــة 
ــاء مــجــلــس الــهــايــكــا فـــي مطلع  ــور أعـــضـ ــ أجـ
يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي مــن الــســنــة الــجــاريــة، 
وإنهاء دورها بالكامل على خلفية انتمائها 
إلـــى الــعــشــريــة الــســابــقــة عــــاوة عــلــى كونها 
ل 

ّ
مث  .2014 دســتــور  مــن  شرعيتها  تستمدّ 

ــام هيئة  ــ ذلــــك الإجــــــراء تــمــهــيــداً لــلــطــريــق أمـ
الانتخابات التونسية للهيمنة على الإعلام 
والاتصال الانتخابيين في إطــار ما تسميه 
تلك الهيئة الولاية الكاملة على الانتخابات.

ل التنبيه الــذي 
ّ
وضــمــن هـــذا الــســيــاق، يــتــنــز

يوليو/  31 يــوم  الانتخابية  الهيئة  وجهته 
تموز 2024 لإذاعــة موزاييك إف إم الخاصة 
ــريـــحـــات الــصــحــافــيــتــن  ــلـــى خـــلـــفـــيّـــة تـــصـ عـ
ببرنامج ميدي – شو، كوثر زنطور وآسيا 
 في تلك التصريحات 

ّ
 أن

ً
العتروس، معتبرة

الانتخابيّة.  الفترة  وضوابط  لقواعد  ا 
ً
خرق

وتكرّر الإجراء نفسه مع إذاعة إكسبرس إف 

وذلــك  الانــتــخــابــات،  هيئة  مــن  بتنبيهها  إم 
الــجــاري،  مــن سبتمبر/أيلول  الــســادس  فــي 
ه جرت الإساءة لرئيس الهيئة من 

ّ
 أن

ً
معتبرة

أحد ضيوف الراديو الخاص المذكور.
ــرّرت  ــ قـ  2024 أغــــســــطــــس/آب   20 ــوم  ــ يـ ــي  ــ وفـ
هيئة الانتخابات سحب اعتماد الصحافية 
ورئيسة تحرير موقع »توميديا« الإخباري 
خولة بوكريم وطالبتها بإعادته، وذلك وفق 
تدوينة للصحافية المذكورة على صفحتها 
قــرارهــا  الهيئة  بـــرّرت  فيسبوك.  منصّة  فــي 
المحمولة  بــالــواجــبــات  الصحافية  بـــ«إخــال 
ــي الــفــصــل 8  عــلــيــهــا والمـــنـــصـــوص عــلــيــهــا فـ
مــن قــــرار هــيــئــة الانــتــخــابــات عـــدد 10 لسنة 
يــونــيــو/حــزيــران 2014  فــي 9  المــــؤرخ   2014
وخــاصــة عــدم احــتــرام واجـــب تــأمــن تغطيّة 
إعــامــيّــة مــوضــوعــيّــة ومــتــوازنــة ومــحــايــدة 
بالقانون  التقيّد  وعــدم  الانتخابي  للمسار 
الانــتــخــابــي ومــدونــة الــســلــوك وعـــدم احــتــرام 
المهنة«. وهو ما رفضته  قواعد وأخلاقيات 
التونسيين  للصحافيين  الــوطــنــيــة  الــنــقــابــة 
فـــــي بـــيـــانـــهـــا المــــــــــؤرخ فـــــي 21 أغـــســـطـــس/

آب المــنــقــضــي بــعــنــوان »لا لــلــحــد مـــن حــريــة 
 
ً
التعبير... لا للوصاية على الإعلام«، معبّرة

عـــن »إدانـــتـــهـــا ورفــضــهــا الـــتـــام لـــقـــرار هيئة 
قــراراً  واعتبرته  الــذكــر  السالف  الانتخابات 
فــي خــانــة تصفية الخطاب  يــدخــل  مــزاجــيــا 
الــنــاقــد لعمل الــهــيــئــة ولــلــمــســار الانــتــخــابــي 
الــفــادحــة  ومــواصــلــة لسلسلة مـــن الأخـــطـــاء 
المسار  انــطــاق  منذ  الهيئة  بها  قامت  التي 
بوكريم  الصحافية   

ّ
أن خاصة  الانتخابي«، 

عُرفت بدقة واستمراريّة متابعتها لأنشطة 
أخطائها  على  والــوقــوف  الانتخابات  هيئة 
ــا والــــثــــغــــرات الــــتــــي تــصــاحــب  ــهــ ــاوزاتــ وتــــجــ

أنشطتها والعمل على كشفها للرأي العام.
اتخذت هيئة الانتخابات الموقف الإقصائي 
نــفــســه مــــن جــمــعــيــة »مــــراقــــبــــون« ورفـــضـــت 
1220 مطلب اعــتــمــاد فــي خــطــة مــاحــظ في 
ة إشعار 

ّ
الانتخابات الرئاسيّة القادمة بتعل

تمويلات  بتلقي  رسميّة  جــهــاتٍ  مــن  الهيئة 
أجــنــبــيــة مــشــبــوهــة بــمــبــالــغ مــالــيــة ضخمة، 
 هــــذه الــجــمــعــيــة الـــتـــي تــأسّــســت 

ّ
والـــحـــال أن

الانـــتـــخـــابـــات  بـــمـــراقـــبـــة  قـــامـــت  ســـنـــة 2011 
الــتــونــســيّــة الـــرئـــاســـيّـــة والــتــشــريــعــيّــة كلها 
ــام بــــن عـــلـــي بـــمـــا فــــي ذلـــك  ــظـ ــقـــوط نـ بـــعـــد سـ
قيس  فيها  فــاز  التي  الرئاسيّة  الانتخابات 
سعيّد سنة 2019 وانتخابات مجلس نواب 
الوطني  الشعب سنة 2022-2023 والمجلس 
التي   2024-2023 ســنــة  والأقــالــيــم  للجهات 
تمّ تنظيمها وفق ما جاء في دستور 2022، 
الرقابي  نشاطها  تجاه  تحفظات  أيّ  بــدون 
ــيّـــة والـــنـــجـــاعـــة مــــن أجـــل  ــالـــحـــرفـ ــيّـــز بـ ــمـ ــتـ المـ
ضمان »انتخابات حرّة، نزيهة وشفافة في 
تــونــس«، وفــق بــاغ للجمعية أصــدرتــه يوم 
12 من الشهر الجاري تردّ فيه على اتهامات 
بتلقي  للانتخابات  ة 

ّ
المستقل العليا  الهيئة 

تمويلات أجنبية مشبوهة.

تمهيد الطريق لفوز الرئيس
 
ّ
ــابـــي أن ــتـــخـ ـــي الانـ

ّ
ــن الـــتـــمـــش يــســتــخــلــص مــ

ــة الـــتـــونـــســـيّـــة الــتــي  ــيّـ ــاسـ ــرئـ ــات الـ ــابـ ــخـ ــتـ الانـ

أكتوبر/تشرين  مــن  الــســادس  فــي  ستنتظم 
ــة ســيــاســيّــة  ــ أزمــ ــادم هــــي عــــنــــوان  ــقــ الــ الأوّل 
النزاعات  فــي  ملامحها  بعض  تبرز  عميقة 
الحاكمة  السلطة  بــه  تقوم  ومــا  الانتخابيّة 
مـــن حـــرمـــان مــنــافــســي الــرئــيــس ســعــيّــد من 
أدوات  وبكل  القضائيّة  بالوسائل  ح 

ّ
الترش

لعبت  الإطــــار،  هــذا  وفــي  الممكنة.  التضييق 
هيئة الانــتــخــابــات دوراً مــركــزيــا فــي إبــعــاد 
حين المنتمين إلى تياراتٍ 

ّ
أكبر قدر من المترش

بذلك  ممهّدة  انتخابي،  وزن  ذات  سياسيّةٍ 
الــطــريــق أمــــام فــــوز الــرئــيــس الــحــالــي قيس 
 مــا تــقــوم بــه الــهــيــئــة مــن إقــصــاء 

ّ
ســعــيّــد. إن

ــام الـــنـــافـــذة لــلــمــحــكــمــة الإداريــــــة،  ــكـ رغــــم الأحـ
حين، 

ّ
ى من المترش

ّ
ومن تضييق على ما تبق

أحدهم قابع بالسجن دون المطالبة بإطلاق 
ف ضمن الترهيب الانتخابي 

ّ
سراحه، يصن

وسيلة  بوصفها  بالانتخابات  والاستهتار 
ــتــــداول الــســلــطــة الــســلــمــي والـــحـــفـــاظ على  لــ
السلم الأهــلــي. وقــد بلغ التضييق حــدّ منع 
نشر أسبار الرأي حول الانتخابات ووضع 
مــصــفــوفــة تــحــدّد أســعــار مــا يــجــب اقــتــنــاؤه 
مــــن أغــــذيــــة ومـــــا يـــســـتـــوجـــب تـــســـويـــغـــه مــن 
الحملة  فــي  أثــاث وتجهيزات ووســائــل نقل 
تـــتـــجـــاوز  أن  يـــمـــكـــن  ــتــــي لا  الــ الانـــتـــخـــابـــيّـــة 
الأموال المرصودة لها من التبرعات الذاتية 
ح، وبدون تمويل عمومي، 

ّ
والخاصة للمترش

وهــي 150 ألــف دينار فقط )50 ألــف دولار(، 
تسعة  يتجاوز  انتخابي  مجتمع  في  تنفق 
مــايــن نــاخــب تــونــســي. ويــفــسّــر الــدارســون 
بــردّ  وخــيــاراتــهــا  الانتخابية  الهيئة  ســلــوك 
الجميل للرئيس سعيّد صاحب الفضل في 
عون به من 

ّ
تسمية كافة أعضائها وما يتمت

مزايا مالية وحصانة رمزية ومنح رئيسها 
 فــوز 

ّ
 عــن أن

ً
رتــبــة وامـــتـــيـــازات وزيــــر، فــضــا

الــرئــيــس سعيّد سيكون  آخــر غير  ــح 
ّ

مــتــرش
الهيئة  تــركــيــبــة  أولــويــاتــه تغيير  أوكــــد  مــن 
وتــبــديــل رئــيــســهــا وقــوانــيــنــهــا ونصوصها 
القانونيّة  بالشرعيّة  تحظى  حتى  مة 

ّ
المنظ

والمشروعيّة الشعبية. 
ــيـــوم  الـ الانـــتـــخـــابـــيّـــة  الـــهـــيـــئـــة  تــــجــــاوز دور 
المـــســـتـــويـــات الــفــنــيّــة لــلــعــمــلــيّــة الانــتــخــابــيّــة 
ليصبحَ دوراً سياسياً غير محايد، واضعة 
ــــوق قــــوانــــن الـــــدولـــــة الــتــونــســيــة  نــفــســهــا فــ
ــا الـــرقـــابـــيّـــة  ــا ومــــؤسّــــســــاتــــهــ ــهـ ــاتـ ــعـ ــريـ وتـــشـ
 بحماية رئاسيّة، ولها 

ً
عة

ّ
والقضائيّة، متمت

باع في تحديد ملمح الشخصيّة التي سيتم 
قــــراراتٍ  مــن  مــمّــا تضعه  انــطــاقــا  انتخابها 
ــحــا بعينه 

ّ
ــراءات مُــجــحــفــة تــائــم مــرش ــ ــ وإجـ

ر أسباب فشل الآخرين. والهيئة اليوم 
ّ
وتوف

هــي بــمــثــابــة المــحــكــمــة الــتــي تــعــلــو قــراراتــهــا 
على أحكام كل المحاكم التونسيّة، ما أشاع 
الـــشـــعـــور بــالــغــن والـــعـــجـــز عـــن مــواجــهــتــهــا 
والسياسيّة  الفكريّة  التونسية  النخب  لدى 
الــذي  ذا  التونسيين، فمن  والمــدنــيّــة وعــمــوم 
الهيئة  الــتــونــســيــن مــن هيمنة هـــذه  يــجــيــر 
ــيّـــة  ــيّــــة والـــســـيـــاسـ ــيــــاة الانــــتــــخــــابــ عـــلـــى الــــحــ
ــا وشــــطــــط قـــــراراتـــــهـــــا بــــعــــد عــــدم  ــهــ ــوّلــ ــغــ وتــ
امتثالها لأحكام المحكمة الإدارية، آخر قلاع 

؟ 
ّ

القضاء التونسي المستقل
)أكاديمي ووزير تونسي سابق( 

لم يحدُث أن 
تحوّلت الانتخابات 
الرئاسيةّ التونسيةّ 

إلى مصيدةٍ للسياسيين 
الذين عبرّوا عن 

رغبتهم في الترشّح 
للمنصب الرئاسي

يفسّر الدارسون 
سلوك الهيئة الانتخابية 

وخياراتها بردّ الجميل 
للرئيس سعيدّ صاحب 

الفضل في تسمية 
كافة أعضائها 

وما يتمتعّون به 
من مزايا مالية 
وحصانة رمزية

الانتخابات الرئاسيةّ التونسيةّ التي ستنتظم يوم 6 أكتوبر/تشرين أوّل القادم هي عنوان أزمة سياسيةّ عميقة تبرز بعض ملامحها 
في النزاعات الانتخابيةّ وما تقوم به السلطة الحاكمة من حرمان منافسي الرئيس سعيدّ من الترشّح بالوسائل القضائية وبكل 

أدوات التضييق الممكنة. هنا الجزء الثاني والأخير من مطالعة موسّعة حول هذه الانتخابات ومناخاتها

)Getty( 2024/9/2 تونسيون يتظاهرون احتجاجاً أمام مقر الهيئة العليا للانتخابات في العاصمة في

الأحكام  رغم  إقصاء  من  تونس  في  الانتخابات  هيئة  به  تقوم  ما 
النافذة للمحكمة الإدارية، ومن تضييق على ما تبقّى من المترشّحين، 
ضمن  يصنفّ  سراحه،  بإطلاق  المطالبة  دون  بالسجن  قابع  أحدهم 
لتداول  وسيلة  بوصفها  بالانتخابات  والاستهتار  الانتخابي  الترهيب 
السلطة السلمي والحفاظ على السلم الأهلي. وقد بلغ التضييق حدّ 
منع نشر أسبار الرأي حول الانتخابات ووضع مصفوفة تحدّد أسعار ما 
يجب اقتناؤه من أغذية وما يستوجب تسويغه من أثاث وتجهيزات 

ووسائل نقل في الحملة الانتخابيةّ.

ترهيب انتخابي
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MEDIA

اتهام مواقع التواصل 
بـ»مراقبة المستخدمين«

الجائزة الدولية لحرية الصحافة 
لأربع صحافيات

الدوحة ـ العربي الجديد

علــى  الثقافــي  »مطالعــات«  برنامــج  عــاد 
فــادي  ــذ 

ّ
منف )منتــج   »2 »العربــي  تلفزيــون 

عــزام(، وهــو فكــرة وإعــداد وتقديــم الروائية 
اللبنانيــة نجــوى بــركات فــي موســم جديــد 
بخيــارات جديــدة، وقــد بثــت الحلقــة الأولى 
منــه الأســبوع الماضــي، ليواصــل البرنامــج 
مســاء  العاشــرة  عنــد  أربعــاء  كل  موعــده 

بتوقيت القدس.
فــي  الأولــى  حلقتــه  منــذ  البرنامــج  وكان 
الرابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 يشق 
مســاراً عبــر 32 حلقــة هــي حصيلــة الموســم 
الأول، بهويــة واضحــة تفيــد بأن الكتاب هو 
بــؤرة الضــوء، بمــا يقدمــه من خدمــة ثقافية 
تمــد جســراً بــن المشــاهد - القــارئ والمنتــج 
الإبداعــي الجديــد مــن خــال وضــع الكتــاب 
مجــال نقــاش، ضمــن نقــاش أوســع يطــاول 
والحريــات  ومؤسســاته  الثقافــي  الحــراك 
العامة والمواجهة بين الثقافي والسياسي.

فقد كانت جميع الحلقات تســتقبل ضيفين 
الصــادرة  الكتــب  لتكــون  ثلاثــة  وأحيانــا 
ومــن  الحديــث،  مفتــاح  ناحيــة  مــن  حديثــا 
ناحيــة ثانيــة لا بــد مــن رابــط مشــترك بــن 
مــا  إثــراء  مــن  كل حلقــة  لتتمكــن  الضيــوف 
يطــرح فــي حقــل واحــد مــن زوايــا مختلفــة، 
»الســيرة  العناويــن  هــذه  فــي  نرصــد  كمــا 
الذاتيــة مــا لها وما عليهــا« و»أدب العائلة« 
وغيرهــا،  والعربيــة«  الكرديــة  بــن  و»مــا 
مــع مجموعــة مــن الروائيــن ســنان أنطــون 
وســميحة  العقمــان  وليلــى  داوود  وحســن 
متــري  وطــارق  الخطيــب  وســلمى  خريــس 

وغيرهم....
فــي هــذه الحــال لم يتغيــر جوهــر البرنامج، 
بــل وقــع تعديــل تكنيكــي، كمــا لاحظنــا فــي 
وقــد  الجديــد،  الموســم  مــن  الأولــى  الحلقــة 
إنعــام  الجزائريــة  الروائيــة  اســتضافت 
بيــوض للحديــث عن روايــة »هُوارية« تحت 
علــى  الأدب  ومحاكمــات  »محاكــم  عنــوان 
وســائل التواصــل«. فثمــة كتــاب واحــد مــع 
يطرحهــا  قضيــة  وبالتالــي  واحــد  ضيــف 
كمــا  الجديــد،  الإصــدار  هــذا  عــن  الحديــث 
يمكــن توقعــه فــي اشــتباكات أي كتــاب آخــر 
ســواء مــع التاريــخ أو اللحظــة المعاصــرة أو 

من زاوية النظر الفكرية والجمالية.
وأبقــى البرنامــج فــي موســمه الجديــد علــى 
العتبــة التــي تفتتــح كل حلقــة، وهــي مــادة 
ويظهــر  »قالــوا«،  عنــوان  تحــت  أرشــيفية 
مدتــه  مقتطــف  فــي  راحلــون  كتــاب  فيهــا 
دقيقتان يتضمن إطلالة مكثفة على كلمات 
ماضيــا  زمنــا  تؤطــر  والصــورة  بالصــوت 
أفكارهــم  هــي  فيــه  قيــل  مــا  لكــن  لراحلــن، 
مــن  الأولــى  الحلقــة  مــع  والحيــة.  العابــرة 
موســم 2024 - 2025 هنــاك إذن 33 إطلالــة 

منوعات

يباشــر  أن  قبــل  عليهــا  البرنامــج  حــرص 
كتــاب معاصرون الحديــث فيزجون التحية 
حســن  طــه  مــع  شــاهدنا  كمــا  رحلــوا،  لمــن 
الخضــراء  وســلمى  درويــش  ومحمــود 
الجيوســي وممدوح عدوان ومحمد شــكري 
وإميلي نصر الله وســميح القاســم ويحيى 
حقــي وحيــدر حيدر وأنســي الحاج ومحمد 

الماغوط وسواهم.

وأدرج البرنامــج ثــاث فقــرات جديدة، وهي 
علــى التوالي »نشــروا« و»كتبــوا« و»قرأوا«، 
والأولى جديدة كلياً، حيث يشرك البرنامج 
المكــون  الكتــاب  ثالــوث صناعــة  مــن  ضلعــا 
مــن المؤلــف والناشــر والقــارئ، الــذي يعطــى 
عــام  فضــاء  أمــام  كلمتــه  ليقــول  الحــق  لــه 
بوصفــه شــريكاً فــي إنتــاج المعرفــة، وليــس 
كمــا تريــد الصــورة النمطيــة تقديمــه تاجــراً 

يتربــح فقــط مــن البيــع. نتعــرف فــي الحلقــة 
الأولــى مــن الموســم الثانــي إلــى تخصيــص 
 مــن الإصــدارات تحت 

ً
دار نشــر عربيــة حقــا

اســم »النوفيــا«، وهــي الروايــة ذات الحجــم 
فــي نمــوذج روايــة »المســخ«  الصغيــر، كمــا 
لكافكا أو رواية »رجال في الشمس« لغسان 
كنفانــي. وإذا كانــت النوفيــا متوافــرة بــن 
تولــي  فــإن  الروائيــة،  الإصــدارات  رفــوف 
بهــا يشــجع  رفــا خاصــا  الناشــر إعطاءهــا 
ــاب أكثــر علــى خــوض غمــار هــذا النــوع 

ّ
الكت

الأدبي.
خصــص  فقــد  التاليتــان،  الفقرتــان  أمــا 
البرنامــج أولاهمــا »كتبــوا« لفقــرة مســجلة 
مــع كاتــب يتحدث فيها عن إصداره الأخير، 
يقدمــه  آخــر  لكتــاب  المجــال  يفســح  وبــذا 
التــي  أخــرى«  »آداب  لفقــرة   

ً
بديــا صاحبــه 

فتصبــح  المترجمــة،  بالكتــب  تعنــى  كانــت 
حصــة الإنتــاج باللغــة العربيــة كتابــن فــي 
كل مــرة، تتبعهــا أخيــراً فقــرة »قــرأوا«، وهي 
مســاحة حــرة لقــارئ اســتهواه كتــاب وقــدم 
أن  شــرطاً  وليــس  للمشــاهدين  عنــه  نبــذة 
يكــون الكتــاب حديثــا. لربمــا ينظــر أحدهــم 
إلــى أن حضــور كاتبــن أو أكثــر مــع كتبهــم 
الجديدة يضفي حيوية من جهة، ومن جهة 
المبدعــن  مــن  أكبــر  عــدداً  يســتقطب  أخــرى 
العــرب الذيــن يفتقــرون إلــى منابــر إعلاميــة 
تزدحــم  التــي  منهــا،  المرئيــة  وخصوصــا 
بساعات بث تتقاسمها السياسة والترفيه.
غير أن فرصة كتاب واحد يُقرأ ويُعد تصور 
لــه، مــن زاويــة نظــر ثانيــة، يعطــي  نقاشــي 
خلالهــا  يســتوفي  أغنــى  فرصــة  الكتــاب 
تــداول الطــرح الــذي يحملــه بحفــر أعمق في 
ذات الكتاب وذات الكاتب، وكذلك ما يشتبك 
معه من قضايا مشتركة في الفضاء المحلي 
فــي  بحثــا  أم  أدبــا  أكان  ســواء  والإنســاني، 

اللغة والعلوم الإنسانية وما شابه.
وكان البرنامــج لــدى انطلاقــه ســابقاً بأيــام 
التــي شــنها الاحتــال  قليلــة حــرب الإبــادة 
علــى قطــاع غــزة بعــد الســابع مــن أكتوبــر/ 
القائمــن  جعــل  مــا   ،2023 الأول  تشــرين 
عليــه يؤكــدون مــن مكانهــم أن »مطالعــات« 
هــو معبــر بالضــرورة عــن أن »الثقافــة فعــل 
فــي  بــركات  نجــوى  قالــت  كمــا  مقاومــة«، 
إحــدى الحلقــات المبكــرة، وعليــه جــرى علــى 
مــدار الموســم الماضــي تخصيــص مســاحات 
لشهادات الفنانين والكتاب حول فلسطين.

وبالمحصلة توافر طيف من فنون التشكيل 
والموســيقى والســينما، وفــي الكتابــة، وهــي 
أجنــدة  منــه  تبــدأ  الــذي  الأساســي  اللــب 
الحــال  بطبيعــة  الروايــة  كانــت  البرنامــج، 
إلــى  بالنظــر  الكبــرى،  الحصــة  صاحبــة 
صنــوف  بــن  الأكبــر  الإنتاجــي  حجمهــا 
الكتابة الأخرى، ثم جاءت القصة القصيرة، 

والشعر، والكتابة، واللغة، والتاريخ.

أبقى البرنامج على فقرة 
»قالوا« التي تفتتح كل 

حلقة

نيويورك ـ العربي الجديد

الفلســطينية شــروق  الصحافيــة  ​حصلــت 
لحريــة  الدوليــة  على الجائــزة  لعيلــة  ا
الصحافــة لعــام 2024 مــع ثلاث صحافيات 
الأميركية ألســو  ــــ  الروســية   

ّ
هــن خريــات  أ

دي  والغواتيمالية كيمــي  ورماشــيفا،  ك
ليون، والنيجيرية سميرة سابو.

وتقــدّم لجنــة حمايــة الصحافيــن )مقرّهــا 
لصحافيــن  ســنوياً  الجائــزة  يويــورك(،  ن
وصحافيات يعملون في ظروف سياســية 
ويتحلمــون  صعبــة،  واجتماعيــة  أمنيــة  و
والرقابــة.  الضغــوط  مــن  مختلفــة  نواعــا  أ

 الصحافيات الفائزات؟
ّ
فمن هن

ومنتجــة  صحافيــة  العيلــة،  شــروق   ¶
وباحثــة فلســطينية تغطــي حــرب الإبــادة 
الإســرائيلية في قطاع غزة. وبحســب بيان 
للجنة حماية الصحافيين، ساهمت العيلة 
فــي إدارة »عــن ميديــا«، وهي شــركة إنتاج 
وســائل  بخدمــات  متخصصــة  قلة  ت ـ ـ س م
استشــهاد  بعــد  وذلــك  المهنيــة،  ــام  ع لإ ا
ـا الصحافــي رشــدي الســراج، الــذي  زوجهـ
فــي 22 أكتوبــر/ تشــرين  ه إســرائيل  ـ ـ قتلت
تغطيــة  العيلــة  وتواصــل  لماضــي.  ا لأول  ا
العــدوان وتأثيــره المدمــر علــى ســكان غــزة، 
»علــى الرغــم مــن تعرضهــا للتهجيــر عــدة 

الهجمــات  لتجنــب  عيها  ـ سـ ء  ا ـ ـ ن ث أ ت  را ـ ـ م
الإسرائيلية«، بحسب بيان اللجنة.

¶ ألســو كورماشــيفا، صحافيــة ومحــررة 
فــي راديــو أوروبــا الحــرة/ راديــو ليبرتــي، 
وتحمل الجنســيتين الأميركية والروســية. 
ـيا فــي أكتوبــر/  جــزت فــي روسـ

ُ
وقــد احت

تشــرين الأول الماضــي، وصدر بحقها حكم 
في يوليو/ تموز بالسجن لمدة ست سنوات 
ونصف الســنة على خلفية اتهامها بنشــر 
»أخبــار كاذبــة« حــول الجيــش الروســي. 
وقــد أفرجــت عنهــا الســلطات الروســية فــي 
ـة  ـار صفقـ ـي إطـ ـي فـ أغســطس/ آب الماضـ

لتبادل السجناء.
¶ كيمــي دي ليــون، صحافيــة غواتيماليــة، 
عاملة طبية ومؤرخة تتمتع بخبرة مهنية 
تزيــد مدتهــا عــن 20 ســنة، وقد شــاركت في 
تأســيس وكالــة »برينســا كوميونيتاريــا« 
ة  ـ ا البيئـ ـ ة بقضايـ ـ ة المتخصصـ ـ الإخباريـ
ـد تعرضــت بســبب  ـان. وقـ وحقــوق الإنسـ
ـدات  ـى تهديـ ة إلـ ـ ـ ـذه الوكال ـي هـ ا فـ ـ عملهـ
مســتمرة مــن قــوى تابعــة لشــركات خاصــة 
وقــوى حكوميــة. وفــي عــام 2017، أسســت 
ة  ي ئ ا ـ ـ س ن ل ا ة  ـ ـ ي م ق ر ل ا ا  د و ر ة  ـ ـ ل ج م ي  ـ ـ م ي ك
ة  ي ـ ـ س ن ج ل ا ق  و ـ ـ ق ح ل ا ا  ـ ـ ي ا ض ق ل ة  ـ ـ س ر ك لم ا

والإنجابية.
أبــرز  إحــدى  هــي  بو  ا ـ ـ س ة  ر ي م ـ ـ س  ¶

الصحافيــن الاســتقصائيين في نيجيريا، 
والاحتجــاز  ــال  ق ت ع لا ل ت  ـ ـ ض ر ع ت د  ـ ـ ق و
وعانت من مضايقات على امتداد ســنوات 
بســبب تغطيتهــا الصحافيــة علــى امتــداد 
ا الحكــم.  ـ ـول قضايـ ة حـ ـ يرتها المهنيـ ـ مسـ
ى  ـ ـ عل ا  ـ ـ ه ت تحقيقا ابو  ـ سـ ميرة  ـ سـ ر  ـ تنشـ
ة  ـ ـ بوك بصف ـ فيسـ ع  ـ ـ موق ى  ـ ـ عل ا  ـ ـ ه صفحت
رئيســية، وهــي رئيســة »جمعيــة المدونــن 
للمواطنــة الفاعلــة«، التــي تناصــر حريــة 

التعبير وحقوق النساء والشباب.​

من كواليس الحلقة الأولى من الموسم الثاني مع الروائية الجزائرية إنعام بيوض )العربي 2(

الصحافية الفلسطينية شروق العيلة )فيسبوك(

ـة الأميركيــة )أف تــي ســي(، بــأن دراســة تحليليــة  ـارة الفدراليـ ـة التجـ ـادت لجنـ أفـ
اســتغرقت ســنوات عــدة توصلــت إلــى أن مواقــع التواصــل الاجتماعــي العملاقــة 
انخرطت في »عملية مراقبة واســعة النطاق« لكســب المال من المعلومات الشــخصية 
للأشخاص. وأظهر تقرير للجنة يستند إلى استفسارات وُجهت إلى تسع شركات 
منــذ نحــو أربــع ســنوات، أن كميــات هائلــة مــن البيانــات الشــخصية للمســتخدمين 
جــرى جمعهــا مــن قبــل هــذه الشــركات، وفــي بعــض الأحيــان مــن خــال وســطاء 

البيانات، وبإمكان الشركات الاحتفاظ بها إلى أجل غير مسمى.
وقالــت رئيســة لجنــة التجــارة الفدراليــة لينــا خــان: »يوضــح التقريــر كيــف تقــوم 
شركات مواقع التواصل الاجتماعي والبث التدفقي للفيديو بجمع كمية هائلة من 
البيانات الشخصية للأميركيين وحصاد أموال بمليارات الدولارات منها سنويا«. 
وأضافت »إن فشل العديد من الشركات في حماية الأطفال والمراهقين على الإنترنت 
بشــكل كافٍ أمــر مثيــر للقلــق بشــكل خــاص«. واعتبــرت خــان أن ممارســات المراقبــة 
تعرّض الأشخاص لخطر التعقب والملاحقة وأيضا سرقة معلوماتهم الشخصية.

ووفقــا للتقريــر، فــإن نمــاذج أعمال الشــركات التــي ترتكز على الإعلانات المســتهدفة 
شــجعت علــى جمــع بيانــات مســتخدمي مواقــع التواصــل الاجتماعــي علــى نطــاق 
واســع، مــا يضــع الربــح فــي مواجهــة الخصوصيــة. وحــذرت خــان قائلــة »فــي حــن 
أن ممارســات المراقبــة هــذه مربحــة للشــركات، إلا أنهــا يمكــن أن تعــرض خصوصية 
الأشــخاص للخطــر وتهــدد حرياتهــم وتعرضهــم لمجموعــة مــن الأضــرار، مــن ســرقة 

الهوية إلى الملاحقة«.
ورد »مكتــب الإعلانــات التفاعليــة« بــأن مســتخدمي الإنترنت يدركــون أن الإعلانات 
المســتهدفة هــي مقابــل الخدمــات التــي يتمتعــون بهــا مجانــا عبــر الإنترنت، مشــيرا 
إلــى أن القطــاع يدعــم »بشــدة« قانــون الخصوصية الوطني الشــامل للبيانات. وقال 
الرئيــس التنفيــذي للمكتــب ديفيــد كوهــن فــي منشــور رداً علــى التقريــر: »نشــعر 
بخيبة أمل إزاء استمرار لجنة التجارة الفدرالية في وصف صناعة الإعلان الرقمي 

بأنها منخرطة في المراقبة التجارية الجماعية«.
)فرانس برس( �

»مطالعات« في موسمه الثاني: الكتاب نجم المشهد

أعلنت السلطات الجزائرية وقف أخبار
نشر صحيفة »الجزائر الغد« اليومية 

بعدما تناولت في عددها الصادر 
يوم الخميس، ملفاً مثيراً للجدل 

حول إمكانية تعرض الرئيس عبد 
المجيد تبون للاغتيال. ورأت زارة 

الاتصال أن الملف »يتضمن معلومات 
مضللة وغير موثقة«.

أقال الرئيس التونسي قيس 
سعيدّ، مديرة التلفزيون التونسي 

عواطف الدالي وعينّ مكانها 
شكري بن نصير، وفقاً لبيان صادر 

عن الرئاسة. وأشار البيان إلى أن الرئيس 
التونسي عينّ سعيد بنكريم خلفاً 
لشكري بن نصير في منصب مدير 

عام شركة »سنيب لابرس«.

أصبحت بيانات عملاء مسروقة 
ومنها تقارير طبية من أكبر شركة 

تأمين صحي في الهند، ستار 
هيلث، متاحة للعامة عبر روبوتات 
الدردشة على تليغرام، بعد أسابيع 

فقط من اتهام مؤسس التطبيق 
بافيل دوروف بالسماح لتطبيق 

التراسل بتسهيل الجرائم.

واجهت منصة إكس انتكاسة 
جديدة في البرازيل حيث بات من 

الصعب مجدّدا الوصول إلى 
خدمتها بعدما أتاحت حيلة تقنية 

الأربعاء عودتها إلى البرازيل رغم 
الحظر الذي فرضه القضاء عليها. 

وتمكّن بعض المستخدِمين  من 
الدخول إليها مجدّدا الأربعاء.

بدأ التلفزيون العربي 2 عرض الموســم الثاني من برنامج مطالعات، من إعداد وتقديم الروائية اللبنانية نجوى بركات. يعرض البرنامج 
كل أربعاء عند العاشرة مساء بتوقيت القدس

Saturday 21 September 2024
السبت 21 سبتمبر/ أيلول 2024 م  18  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3673  السنة الحادية عشرة



عـــن مــوجــة الانـــتـــقـــادات آراء قــاســيــة، انــطــوت 
عــلــى كــثــيــر مـــن الــســخــريــة والــتــهــكّــم، طــالــبــت 
الــشــيــبــانــي بــالــتــوقــف عــن الــغــنــاء. لــم يتوقف 
الأمــــر عــنــد ذلــــك، فــخــضــعــت الأغــنــيــة لأحــكــام 
أخلاقية وقيمية رأت في الإصـــدار »تشويهاً 
لــلــتــراث«. هــذا الحُكم أضــاف مساحة واسعة 
 من 

ً
من الغضب، باعتبار ذلك يستحق شكلا

العقاب المعنوي.
في أغنية الشيباني، نلاحظ هــذا المــزج الذي 
يُحدّد أسلوبه منذ بدأ حضوره من فعاليات 
ضيقة كان اليمن لا يــزال يحفل بها، وصولًا 

سمة بمزيج من 
ّ
ت

ُ
إلى تقديم أعماله الخاصة الم

ـرو والمــوســيــقــى اليمنية، وهو  ـ موسيقى الأفـ
ا تستحضره سمات البلوز والهيب هوب  مــ
في أغانيه، مع تلوينات موسيقى الــروك من 

طريق الإلكتروغيتار. 
شــكّــل الـــتـــراث مــحــور الــنــقــد ضـــد الــشــيــبــانــي، 
ــلـــى أســــلــــوبــــه فــي  ــــض عـ ـ ــفـــة رفـ ودوت عـــاصـ
ــتــــدحــــه بـــعـــضـــهـــم لأنـــه  الــــتــــجــــديــــد. بـــيـــنـــمـــا امــ
ــافـــح ويـــســـعـــى لـــتـــأســـيـــس لـــون  ــكـ بـــنـــظـــرهـــم يـ
مختلف وصــوت خــاص. لم يخفِ الشيباني 
عــلــى صــفــحــتــه فـــي »فــيــســبــوك« رهـــانـــه على 

جمال حسن

ــلــــة«، لــلــفــنــان  تــكــشــف أغـــنـــيـــة »فــــعــ
اليمني هاني الشيباني، عن أزمة 
الــتــجــديــد فـــي الــغــنــاء الــيــمــنــي؛ إذ 
 

ّ
لاقت انتقادات كثيرة، ما يشير إلى رفض كل
ما هو مختلف عمّا اعــتــاده جمهور يتمسّك 
بما يعتقد أنها ثوابت لا يمكن المساس بها. 
الــتــحــفــظ لـــم يــقــتــصــر عــلــى أســـلـــوب الأغــنــيــة 
واللحن، إنما اتخذ أكثر من سياق، فبعضهم 
وجّــــه انــتــقــاده إلـــى طــريــقــة ظــهــور الشيباني 
ومـــابـــســـه، وأســـلـــوب الـــرقـــصـــات حـــولـــه على 
طريقة الهيب هــوب فــي الفيديو كليب. هذا 
تـــصـــوّر يــتــمــاشــى إلــــى حـــد كــبــيــر مـــع مــوقــف 
اتخذته جماعة الحوثي في صنعاء، بحظرها 
رقصات الهيب هــوب في مناطق سيطرتها، 
بوصفها رقــصــات »تــخــالــف الــهــويــة اليمنية 
الأصــيــلــة«. مــن ناحية أخـــرى، أبـــدى بعضهم 
ــلـــوب  تــحــفــظــه عــلــى الــلــحــن والــكــلــمــات والأسـ
ق باختلاف 

ّ
العام للغناء. أي إنها مسألة تتعل

الأذواق، إذ وجــد الشيباني أيضاً مــن يدافع 
ه في التعبير كما يشاء، ضمن 

ّ
عنه وعــن حق

ــه. نــجــم  ــيـ ــلـ مــــواقــــف اســـتـــهـــجـــنـــت الــــهــــجــــوم عـ

ما زال المسلسل 
والحكايات حوله قائمة 

لكونه ظاهرة ثقافيةّ

نجحت بعض الأغاني 
خارج اليمن بينما لاقت 

انتقادات داخلية

يمضي المستخدمون غالبية 
أوقاتهم في التركيز على 

أنفسهم

2223
منوعات

أولئك الذين شكلوا دعماً معنوياً له. في هذا 
اليوسفي،  عبير  الصحافية  تــقــول  ــســيــاق،  ل ا
إن أكــثــر جــانــب أثـــار قلقها أن يَــتــرك الهجوم 
ــراً عــلــيــه يــدفــعــه إلـــى تـــرك الــغــنــاء،  الــســلــبــي أثــ
ــــت تــغــلــب على   إلــــى إشــكــالــيــة مـــا زالـ

ً
مــشــيــرة

هم لا يعترفون 
ّ
ل بأن

ّ
كثير من اليمنيين، تتمث

 أن ذلك لا يقتصر 
ً
حة

ّ
باختلاف الأذواق، موض

على الغناء، إنما يعمّ جوانب أخرى، بما في 
ــل. ومـــن وجــهــة نــظــرهــا، فــهــذا  ــ ذلـــك حــتــى الأكـ

ل وجهاً شائعاً ينمّ عن تقديس الماضي.
ّ
يُمث

وبــعــيــداً عــن أغــنــيــة الــشــيــبــانــي، يــبــدو المشهد 

الــفــنــي الــيــمــنــي ضــعــيــفــا مـــن حــيــث الإنـــتـــاج، 
ــلـــى أغــــــــانٍ مـــتـــنـــاثـــرة هــنــا  فــيــقــتــصــر الأمـــــــر عـ
ـــظـــهـــر هـــــذه الإصــــــــدارات 

ُ
وهــــنــــاك. مــــع هــــــذا، ت

بــعــض الــتــبــايــن فــي الأســالــيــب، ويُــجــسّــد ذلــك 
ــم فـــضـــل، بـــرهـــانـــه عــلــى نمط  ــيـ ــراهـ الـــفـــنـــان إبـ
شتق من 

ُ
يمني من الــبــالاد، مؤكداً أسلوبه الم

الــطــابــع الــرومــانــتــيــكــي المنفتح عــلــى عناصر 
لحنية مختلفة. يتمتع هذا الجيل من المغنين 
بـــجُـــرأة وتــصــمــيــم لإثــبــات الـــــذات. وبـــن وقــت 
ل 

ّ
وآخــر، تظهر أسماء بتجارب جديدة، تتمث

ــيــب بـــوب مختلفة، لاتينية  بــاســتــخــدام أســال
وغربية، مثل الريغيتون والآر آند بي، والروك 
والــجــاز. وفــي عــدة إصـــدارات لعبده بــي نجد 
التراب والريغيتون، والــهــارد بــالاد والفولك. 
وتذكرنا بلمحة من أسلوب حميد الشاعري 
ــة.  ورغـــــم اســـتـــمـــرار تلك  ــيـ ــبـ ــذهـ فـــي فــتــرتــه الـ
التجارب، فإنها لم تنجح في تحقيق انتشار 
واســـع بــن اليمنيين، ولا تحظى بتفاعلهم، 
ــلـــى الـــعـــكـــس تـــثـــيـــر حــفــيــظــة كـــثـــيـــر مــن  بــــل عـ
ين. وبالتالي، مــا زالــت غير قـــادرة على 

ّ
المتلق

إثبات نفسها على الصعيد العربي، بخلاف 
استثناءات قليلة للغاية.

في العام الفائت، حققت أغنية »قالت حبيبي« 
للفنان الشاب أيمن قصيلة انتشاراً على نطاق 
واســـع فــي الــعــالــم الــعــربــي. وتــحــولــت الأغنية 
إلــــى تـــرنـــد بــعــد صــــدورهــــا بـــعـــامـــن، محققة 
مــشــاهــدات عــلــى »يـــوتـــيـــوب« تـــجـــاوزت الــــ60 
مليون مشاهد. وتداولها بعض نجوم الغناء 
العرب، مثل العراقية رحمة رياض، والمصرية 
كــارمــن سُــلــيــمــان.  غــيــر أن مــصــدر انتشارها 
عــبــر مــنــصــة تــيــك تـــوك وتــحــولــهــا إلـــى تــرنــد، 
كـــان مــصــدره منطقة الخليج ولــيــس اليمن. 
وتعامل اليمنيون مع الحدث بوصفه أغنية 
ــعــربــي. على صعيد  ــتــرنــد ال يمنية تتصدر ال
ــر، لــم يــكــن لـــدى صــاحــب الأغــنــيــة الأدوات  آخــ
الـــتـــي تـــســـاعـــده فـــي اســتــثــمــار هــــذا الــنــجــاح، 
وتــعــزيــز فـــرص نــجــاحــه محلياً وعــربــيــا. لكن 
هذا الزخم لم يظهر على إصداراته الأخيرة، 

على الأقل من الناحية الجماهيرية. 
وفــي آخــر أعماله، »حُبه مسيطر«، لا يتضح 
أي أثر من الزخم الذي حازته »قالت حبيبي«. 
ــصــيــلــة يــســتــمــرّ بــأســلــوبــه المـــائـــل إلــى 

ُ
لــكــن ق

ســمــات الــغــنــاء الخليجي، مــع الاســتــفــادة من 
عــنــاصــر مــوســيــقــيــة غـــربـــيـــة. فــالأغــنــيــة تــبــدأ 
بغيتار كهربائي على طريقة الــروك، وإيقاع 

الآر آند بي، ثم تنتقل إلى طابع خليجي.
ولــعــلــهــا فــتــرة تــذكــرنــا بــالمــوقــف الــحــاد الــذي 
واجهه جيل الثمانينيات في مصر، مع ظهور 
شكل حقبة. 

ُ
موجة جديدة من الغناء ما زالت ت

لــكــنــهــا، فـــي مـــصـــر، كـــانـــت مــحــمــيــة بــصــنــاعــة 
ــر الـــكـــاســـيـــت. وكــــانــــت شــركــة  أنـــتـــجـــهـــا عـــصـ
»ســولار« التي اختفت عن الساحة، أحد أبرز 
رمــوز تلك الحقبة، لكونها راهنت على جيل 

الثمانينيات الشاب وأسلوبه. 
وخـــافـــا لــســيــاق اســتــنــد إلــــى صــنــاعــة كــانــت 
ــلـــوب، تقتصر  تــراهــن عــلــى انــفــجــار هـــذا الأسـ
صناعة الغناء بالنسبة إلــى الجيل اليمني 
الـــشـــاب عــلــى جـــهـــود أبـــنـــائـــه الـــذاتـــيـــة، وبــمــا 
ــذاتــي بما يقدمونه  يقترحه عليه إيمانهم ال
ويقترحونه من أسلوب يُراهن على المزج بين 

الغناء اليمني وعناصر من خارجه.
ـــضـــعـــف حــظــوظ 

ُ
لا شــــك أن عــــوائــــق كـــثـــيـــرة ت

صــنــاعــة الــغــنــاء فــي الــيــمــن، لــعــل أبــرزهــا عــدم 
ــذي لا  ــ ــود تـــفـــاعـــل لــلــجــمــهــور المـــحـــلـــي، الــ ــ وجــ
ــى الـــغـــنـــاء الـــيـــمـــنـــي بــوصــفــه  ــ يـــــــزال يـــنـــظـــر إلــ
ــاراً تقليدياً. وكما يــبــدو، فــإن واقــع الغناء  إطـ
لا يــخــتــلــف عـــن الـــواقـــع الاجــتــمــاعــي بسياقه 
الــواســع. فعلى سبيل المــثــل، تــعــرّضــت أغنية 
ــة« لــهــجــوم يحمل كــثــيــراً من  الشيباني »فــعــل
ــة، فــاعــتــرض بعضهم  ــعــنــصــري التلميحات ال
عـــلـــى وجــــــود مـــوســـيـــقـــى الأفــــــــرو إلـــــى جــانــب 

»الحبشية«. اليمنية، ووصفها بـ

بيروت ـ ربيع فران

مــن هــو الشامي الــذي ذاع صيته خــال عام 
واحـــــــد؟ وكـــيـــف حـــقـــق هـــــذه الــــشــــهــــرة؟ وهـــل 
صحيح أنــه تــحــوّل إلــى نجم ســوريــة الأول؟ 
أســئــلــة كــثــيــرة طــرحــهــا حــضــور الــشــاب عبد 
ــواز، المـــعـــروف بــالــشــامــي، ووصــل  الــرحــمــن فــ
عــــدد مــتــابــعــيــه عــلــى »يـــوتـــيـــوب« إلــــى نحو 
ثلاثة ملايين مشترك. الرقم بحد ذاته يعتبر 

إنجازاً لشاب في رصيده 17 أغنية فقط.
ــامـــي بـــعـــد الأزمـــــــة الــــســــوريــــة فــي  عـــــاش الـــشـ
تركيا، وعمل نادلًا في المطاعم هناك. وحاول 
ــراراً، بــحــســب تــصــريــحــاتــه، إنـــقـــاص وزنـــه  ــ مــ
الزائد لحلمه بالغناء، وحقق ذلك في أشهر 
قصيرة، وقدم في زيارة إلى بيروت وعرض 
ــاي لايـــــف«، الــتــي  عــلــى شــركــة »مـــيـــوزك إز مــ
يديرها غسان الشرتوني، الانضمام إليها. 
رأت الشركة أن الــنــوع الغنائي الــذي يقدمه 
الــشــامــي جــديــد، وخــصــوصــا أنـــه يملك أذنــا 
موسيقية تمكّنه مــن الحضور فــي الــســوق. 
 بــدأ الــشــاب فــي تسجيل أغانيه التي 

ً
وفــعــا

لاقــــت رواجـــــا مــنــذ صــــدورهــــا، وزادت أرقــــام 

»مبتذل وفوضوي«، خصوصاً أن  حينها، بـ
لا جديد يمكن تقديمه.

كل ما في المسلسل تحول إلى أيقونة: أغنية 
الــــشــــارة، والــكــنــبــة الــبــرتــقــالــيــة فـــي المــقــهــى، 
ــات تـــشـــانـــدلـــر، ورومــــانــــســــيــــة روس  ــشــ ــفــ وقــ
ــة. لــكــن مـــع صـــعـــود تـــيـــار ســيــاســات  ــفـــرطـ المـ
ة  الــــهــــويّــــة وحــــركــــة Me Too، أعــــيــــدت قـــــراء
المسلسل بجدية أكــبــر، ســـواء فــي مــا يخص 
المــســتــوى الاقــتــصــادي لــأصــدقــاء وابــتــعــاده 
ــلـــي عــــن الـــــواقـــــع، أو روس الــــــذي نــنــســى  ــكـ الـ

لفترات طويلة أنه أب.
ة Friends الهوياتيّة كشفت أنــه شديد  قـــراء
البياض، فما مِن حضور لشخصيات ملونة 
ــــرف، ولا حــتــى فـــي مــديــنــة  إلا كــضــيــوف شـ
 
ً
نيويورك، التي تبدو بيضاء ونظيفة، فضلا
ة الــنــســويــة الــتــي تــكــشــف عــيــوب  ــقــــراء عـــن الــ
هــائــلــة فـــي المــســلــســل؛ فـــجـــوي، الـــدونـــجـــوان، 
ليس إلا متلاعباً يغوي النساء لليلة واحدة 
ثم يختفي، إلى حد أننا في إحدى الحلقات 

نراه حزيناً، لكونه »نال« كل نساء المدينة.
المــشــكــلــة نــفــســهــا نـــراهـــا مـــع روس، المــتــعــلــق 
والمــــــهــــــووس بـــريـــتـــشـــل، فــــي حــــن أن فــيــبــي 
الواضح أنها مصابة بالعديد من الصدمات 
»غــرابــة«  النفسية نــراهــا تمضي المسلسل بـــ

عمّار فراس

في 22 سبتمبر/أيلول 1994، صدرت الحلقة 
ـــتـــكـــوم  الـــسِّ  .Friends ن مــســلــســل ـ ـ ـ مـ ى  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الأول
ـــع له 

ّ
ذو الاســــم الــتــقــلــيــديّ، والـــــذي لـــم يُـــتـــوق

الــنــجــاح، تــحــوّل إلـــى ظــاهــرة عــالمــيّــة، امــتــدت 
 الآن، 

ّ
ــبــث

ُ
لعشر مـــواســـم، مــا زالـــت حــلــقــاتــه ت

وخــصــوصــا بعد حــصــول منصة نتفليكس 
عــلــى حــقــوق عـــرضـــه. عــلــى رغـــم تــغــيــر شكل 
ــــي الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  ــه فـ ــيـ ــرفـ ــتـ ــة الـ ــاعـ ــنـ صـ
الأميركية، وتــراجــع صيغة المسلسلات ذات 
الحلقات التي تنشر على مدار أشهر، مقابل 
تلك التي تطرح دفعة واحدة، ما زال المسلسل 
والـــحـــكـــايـــات حـــولـــه قـــائـــمـــة، لــكــونــه ظــاهــرة 

ثقافيّة، أطلق شهرة الممثلين فيه.
كان رحيل ماثيو بيري )1969 - 2023(، الذي 
يؤدي شخصية تشاندلر، أثر لدى كثير من 
محبّي المسلسل، خصوصاً بعد الاتهامات 
ه الــــذيــــن وصــــفــــوا لــه  ــاء ــ ــبـ ــ الــــتــــي طــــاولــــت أطـ
الكيتامين من دون مراعاة لإدمانه، ليضاف 
إلــــــى قـــائـــمـــة المـــشـــاهـــيـــر الـــــذيـــــن أودى بــهــم 
أطــبــاؤهــم، كــمــا يُــقــال عــن مــايــكــل جــاكــســون. 
وإلـــــى حــــدّ كــبــيــر، لـــم يــتــذكــر أحــــد بـــيـــري إلا 
بــوصــفــه تــشــانــدلــر، مــن دون أي إشــــارة إلــى 
أدواره اللاحقة المــعــدودة. وهــذا حــال معظم 
الممثلين في Friends، فلم يُقدّم أي منهم أي 

عمل مميز بعد هذا السّتكوم.
ــقـــادات،  ــتـ عـــانـــى المــســلــســل مـــن كــثــيــر مـــن الانـ
فحين عاد الطاقم مرة أخرى عام 2021 ضمن 
 )Friends: The Reunion( وثائقي كوميدي
امتدّ لأكثر من ساعة ونصف، فوجئ كثيرون 
ــال المــمــثــلــن واصــطــنــاعــهــم  ــكــ ــن تــغــيــر أشــ مــ
المــواقــف، ووصــفــتــه صحيفة »ذا غــارديــان«، 

المتابعين التي تؤمنها الشركة المنتجة التي 
تــبــنــت هـــذه المــوهــبــة. أبــــرز جــمــهــور الــشــامــي 
مـــن الــشــبــاب والمـــراهـــقـــن. وبــالــتــالــي، فــرض 
هذا النوع من المتابعين على العالم محاولة 
ــبـــات حـــضـــور الــشــامــي مــغــنــيــا عــربــيــا، ما  إثـ
جــعــلــه يــتــقــدّم بــســرعــة الــبــرق إلـــى الــصــفــوف 
الأمامية، فأصبح يقيم حفلات كثيرة، تحشد 
جمهوراً عريضاً. لــم يــدرس الشامي أصــول 
الغناء، ويتضح هذا في صوته الذي يعتمد 
عــلــى الاســـتـــعـــراض أكــثــر مـــن اعـــتـــمـــاده على 
التقنيات؛ فالطبقات العالية تخرج بتقنيات 
ــن الــنــشــاز،  إلــكــتــرونــيــة لــتــبــعــد صــاحــبــهــا عـ
حفظ 

ُ
ة ت ألــوفــ  موسيقى إيقاعية مــ

ً ّ
مستغل

من الاستماع الأول. هذا كله يصب في خانة 
الــنــجــاح الــتــي يــســعــى إلــيــهــا الــشــاب الــحــالــم 
بــطــعــم الــشــهــرة والــتــكــيــف مــعــهــا. لــكــن لــهــذه 
ل 

ّ
الرغبة الــشــديــدة فــي الانــتــشــار ثمناً، يتمث

فـــي انــتــبــاه الــجــمــهــور إلــــى ضــعــف الـــقـــدرات 
الصوتية لــدى الشامي، ما جعله يعلن، في 
مقابلة، احتجابه لفترة من الزمن. قد يكون 
إعلانه لهذا الاحتجاب بمثابة اختبار يضعه 
بين يدي جمهوره. هل سينزعجون من ذلك 
ويطالبون بالمزيد من الظهور والإصدارات؟ 

أم أن الجمهور لن يكترث لأمره؟
يــبــدو أنــــه كــــان مـــجـــرّد اخـــتـــبـــار؛ فــقــبــل أيــــام، 
ــــي« أغـــنـــيـــة تـــحـــمـــل عـــنـــوان  ــامـ ــ ــــشـ أصـــــــدر »الـ
»دوالـــــــــــي«. غــــنــــاء ومـــوســـيـــقـــى عـــلـــى الــنــمــط 
نفسه الــذي يقدّم فيه كل إصــدارتــه، مفسحاً 
مجالًا كبيراً للإيقاع السريع سهل الحفظ، 
و»الـــبـــحـــة« المـــقـــصـــودة فـــي الأداء الــغــنــائــي، 
ــفــــردات مــجــتــزأة لا تــرقــى إلــــى مـــا يُــعــرف  ومــ
بالشعر الغنائي. كما لم يُعرف القصد من 
البيان الصحافي للأغنية، الــذي يقول إنها 

تحمل طابعاً جديداً ونمطاً موسيقيّاً حديثاً 
يمزج بين »الدبكة« و»الراب« بأسلوب أطلق 

.RAPKEعليه اسم الـ
اخــــتــــار »الــــشــــامــــي« لإنــــجــــاز كــلــيــب الأغــنــيــة 
المـــخـــرج الــلــبــنــانــي فـــــادي حــــــداد. ســيــنــاريــو 

صــــحــــراوي فــيــه خــيــم وقـــصـــة حـــب لا يمكن 
أن تــتــمــاشــى مــع نــهــج الــشــامــي الــقــائــم على 
اســتــقــطــاب مــايــيــن المــتــابــعــن. كــلــيــب أشبه 
بأغان صُوّرت في تسعينيات القرن الماضي، 
منها »يا ميمة« لعاصي الحلاني، وغيرها 

ــال الــتــي حــاكــت مــشــاهــد الطبيعة  ــمـ مــن الأعـ
والصحراء وقصص الحب، التي مر عليها 
الزمن. بدوره، اعتمد المخرج فادي حداد على 
مظهر مختلف للمغني الــشــاب، مبالِغاً في 

وضع الكحل على عيني الشامي.

مــن دون أي عــاج أو ســـؤال، إلــى حــد تطور 
نظرية مؤامرة تقول إنها كشخصية واعية 
أنها في مسلسل، وقــد شاركت فيه من أجل 
 Friends أن تجد مكاناً لتنام فيه. ما زال إرث
حاضراً في الثقافة الشعبية، من دون القدرة 
عــلــى الــكــســب مــنــه عــبــر عــمــل آخـــر؛ فمسلسل 
 عام 2014 لم يستمر لأكثر 

ّ
»جوي« الذي بُث

من موسمين، ثم اختفى، خصوصاً أن أعمالًا 
كـــEntourage وDesperate Housewives كانت 
حينها تــبــث، ولــن يستطيع عمل مــن طينة 

جوي منافستها.
ــون عاماً رسمت مخيلة جيل كامل عن  ــاث ث
حياة العزوبية في نيويورك. صورة متخيلة 
كلياً لا تقترب من الحقيقة، ويغذيها فانتازم 
ــم الــحــلــم بـــأن يجد  ــ الــحــيــاة المــســتــقــلــة، والأهـ
الواحد منا العمل الذي يحب، ذاك العمل ذو 
الأجر العالي، وساعات العمل الغامضة التي 
تتيح للفرد أن يمضي ساعات مع أصدقائه 
مـــن دون هــــمّ. ثـــاثـــون عـــامـــا، تــحــولــت فيها 
أمــيــركــا إلـــى ســاحــة حـــرب هـــويـــات؛ تــرامــب، 
أحــــد مــرشــحــي الـــرئـــاســـة، يــتــهــم المــهــاجــريــن 
بالتهام القطط والــكــاب، وقــسّــم العالم بين 
مشاهدي »نتفليكس« ومــشــاهــدي »فوكس 
ــفـــرطـــن فـــي صــوابــيــتــهــم  نــــيــــوز«، أي بـــن المـ
ــــن الـــيـــمـــن المـــتـــطـــرف، الــــذي  الــســيــاســيــة وبـ
 ســمــومــه. وهــنــا 

ّ
وظــــف حــريــة الــتــعــبــيــر لــبــث

يــبــقــى الــــســــؤال: مـــا الـــنـــكـــات الـــتـــي يــمــكــن أن 
يطلقها تشاندلر في هذا الزمن؟ والأهم: هل 
المقالب والقفشات والمشكلات التي يواجهها 
ــاء« ســتــبــقــى عــلــى حــالــهــا فـــي زمــن  ــدقــ »الأصــ
وسائل التواصل الاجتماعي؟ كيف ستكون 
حياة جوي العاطفية في زمن تندر واختيار 

الشريك عبر صورته؟

الشامي وملايين المتابعين على »يوتيوب« وما يسُمّى أغانيFriends... أوهام تسترخي في المقهى على الكنبة البرتقالية
بعد إعلانه، في إحدى 

المقابلات، نيتّه الاحتجاب 
والابتعاد عن الساحة 

الفنية، ها هو الشامي 
يعود بأغنية جديدة 

تحمل عنوان »دوالي«

ــــذي يــشــعــر بـــه الــشــخــص بعد  ــد يـــكـــون الــتــعــب الـ قـ
المشاركة في اجتماع عبر الفيديو مرتبطاً، جزئياً، 
ـــخـــتـــارة للخلفية خـــال الــظــهــور على 

ُ
بــالــصــور الم

ــشــرت توصي باعتماد 
ُ
الــشــاشــة، بحسب دراســـة ن

صــــور لــلــطــبــيــعــة. بـــاتـــت الـــلـــقـــاءات عــبــر الــفــيــديــو 
جـــزءاً مــن حياتنا الــيــومــيــة، فــإمــا نــشــارك بــهــا في 
الــعــمــل أو الــجــامــعــة أو للتحدث مــع الأصـــدقـــاء أو 
أفراد العائلة افتراضياً. وأحدثت أدوات التواصل 
الــجــديــدة هــذه التي زاد استخدامها منذ جائحة 
كوفيد-19، ظاهرة تعرف باسم »التعب الناجم عن 

الاجتماعات بالفيديو«.
سبق أن حُــددت عوامل كثيرة تساهم في »التعب 
 
ً
ــنــاجــم عــن الاجــتــمــاعــات بالفيديو«، بينها مثلا ال
القلق المرتبط بــرؤيــة الـــذات على الشاشة، أو أداء 
مهام أخــرى في الوقت نفسه، أو المشاكل المتعلقة 
بالاتصال بشبكة الإنترنت. ركز باحثون من إحدى 
الجامعات في سنغافورة اهتمامهم على الخلفية 
التي يختارها المستخدم لإخفاء موقعه الحقيقي، 
وتأثير ذلك على التعب الذي يشعر به. يقول هينغ 
تشانغ، الباحث في جامعة نانيانغ التكنولوجية 
والمشارك في إعداد الدراسة التي نشرت في مجلة 
»فرونتييرز سايكولودجي«، إن »الأبحاث الحالية 
 ،)CMC( بــشــأن الــتــواصــل عــبــر جــهــاز الكمبيوتر
تشير إلى أنه خلال الاجتماعات بالفيديو، يمضي 
المــســتــخــدمــون غــالــبــيــة أوقــاتــهــم فــي الــتــركــيــز على 
أنــفــســهــم بــــدل الــتــركــيــز عــلــى الآخــــريــــن«، مــضــيــفــا: 

»أبرز مَن يشاهد المرء هو الشخص نفسه«. يقارن 
الباحث اختيار الخلفية باختيار الملابس، ويقول 
إنــهــا »ليست مــجــرد ديــكــور، بــل تــؤثــر على كيفية 
رؤية المستخدمين أنفسهم وكيف يراهم الآخرون«.
فــي عـــام 2023، أجـــرى الــبــاحــثــون اســتــطــاعــا عبر 
ــــن ســـنـــغـــافـــورة  الإنــــتــــرنــــت لــــــــــ610 مـــســـتـــخـــدمـــن مـ
لتطبيق زوم، أحــد أشــهــر تطبيقات الاجتماعات 
عبر الفيديو في العالم. يقترح »زوم« حلولًا كثيرة 
للمستخدمين الذين يريدون إخفاء مكان وجودهم، 
إمـــا بــجــعــل الخلفية غــيــر واضــحــة أو استبدالها 
بخلفية ثابتة )صور مكاتب أو طبيعة أو لقطات 
من مدن...(، أو بمقاطع فيديو )شاطئ تتلاطم عليه 
لب من 

ُ
الأمـــواج وتتمايل فيه أشــجــار النخيل(. ط

المشاركين الذين تراوح أعمارهم بين 22 و76 عاماً، 
ويعملون من المنزل نحو ثلاثة أيام في الأسبوع، 
تحديد الصيغة والمحتوى لخلفيتهم. كان عليهم 
ــة بـــشـــأن حــالــة  ــلـ ــئـ الإجــــابــــة عــــن ســلــســلــة مــــن الأسـ
التعب العام والبصري والاجتماعي والتحفيزي 

والعاطفي الذين شعروا به. »هل وجدتم صعوبة 
فــي إنــجــاز مــهــام بــعــد الاجــتــمــاع عــبــر الــفــيــديــو؟«، 
و»هــل كنتم تتجنبون التواصل الاجتماعي بعد 

لقاءات مماثلة؟«.
لــيــس مـــن المــســتــغــرب أن تــكــون الــخــلــفــيــة المتمثلة 
ـدر مــن التعب.  بمقاطع الفيديو مرتبطة بأكبر قـ
يــشــيــر الــبــاحــثــون إلـــى أن ذلـــك يــرجــع إلـــى أن هــذه 
الــخــلــفــيــات »تــتــغــيــر بــاســتــمــرار وتـــقـــدم مــعــلــومــات 
جــديــدة للمستخدمين، وتستهلك مـــوارد معرفية 
وتــزيــد الــعــبء المــعــرفــي«. لا يتلقى المــســتــخــدمــون 
الذين لديهم خلفية غير واضحة أو صورة ثابتة 
 مَن 

ّ
معلومات جديدة خلال الاجتماع بالفيديو. لكن

يستخدمون صوراً غير واضحة كخلفية يشعرون 
بــــإرهــــاق أكـــبـــر. يــفــتــرض الـــبـــاحـــثـــون أن الــخــلــفــيــة 
غير الواضحة »قــد تتسبب بمشاعر سلبية لدى 
 هذا 

ّ
المستخدمين«، إذ أظهرت دراســـات سابقة أن

يحدث في حال اعتماد خلفية رمادية، وهو تأثير 
مماثل لما ينجم عن استخدام خلفية غير واضحة. 
من بين الخيارات الشائعة الأخرى للخلفية صور 
للأماكن العامة أو تلك التي تظهر ديكوراً داخلياً، 
وهو ما يشير إلى رغبة المستخدم في ترك انطباع 

بالمهنية لدى المشاركين الآخرين.
تشير الدراسة إلى أن »الجهد الكبير الــذي يبذله 
ــتــي سيظهر فيها خــال  الــشــخــص فــي الــطــريــقــة ال
الاجتماعات بالفيديو، قد يتسبب بتعب إضافي«.
)فرانس برس( �

كلّ محاولة جديدة تنتظر هجوماً

)MIML( يقدّم الشامي أغاني متشابهة تعتمد على إيقاع سهل الحفظ

الخلفية 
المتمثلة 
بمقاطع 
الفيديو مرتبطة 
بأكبر قدر من 
التعب )منيب 
تيم/ الأناضول(

)Getty( كل ما في المسلسل تحول إلى أيقونة

يمزج الشيباني الموسيقى اليمنية بالأفرو والروك والهيب هوب )فيسبوك(

الموسيقى  الشيباني، ترحيب الجمهور؛ إذ وجدوا أن مزجه  لقَ أغنية »فعلة«، لهاني  ت لم 
اليمنية بأنماط غربية »تشويه للتراث«، ما يشير إلى عدم تقبلّ ما هو مختلف

الأغنية اليمنية

تعب اجتماعات الفيديو

مشهد

دراسة

مسارإضاءة

ينظر اليمنيون إلى 
موروثهم الغنائي بنوع 
من الفخر، لكونه جزءاً 
أصيلاً من شخصيتهم 

وفرادتهم. وهذا الاعتبار 
المتعاظم لغنائهم، 

يجُسّد منذ عدة سنوات 
في الاحتفال بالأول من 

يوليو/ تموز من كل عام 
بما أطُلق عليه »يوم 

الأغنية اليمنية«. اللافت 
أن هذه المناسبة السنوية 
جاءت من خارج الدوائر 
الرسمية، كذلك لم تقف 
خلفها جهات سياسية، 
بل جاءت ضمن تفاعل 

تلقائي للشباب على وسائل 
التواصل الاجتماعي.

الأول من يوليو

فنون وكوكتيل
Saturday 21 September 2024 Saturday 21 September 2024
السبت 21 سبتمبر/ أيلول 2024 م  18  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3673  السنة الحادية عشرة السبت 21 سبتمبر/ أيلول 2024 م  18  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3673  السنة الحادية عشرة



ولــــى 
ُ
مـــن حــصــل عــلــى نــســخــة مـــن الــطــبــعــة الأ

من كتاب إدوارد سعيد »الاســتــشــراق«، الذي 
ــل مــن استعرض  صـــدر عـــام 1978، ومـــن أوائــ
هذا الكتاب باللغة العربية في مقالة نشرها 
ــة »المــعــرفــة« الــســوريــة عـــام 1980. كــان 

ّ
بــمــجــل

حديث سيلاجيتش عن كتاب إدوارد سعيد 
ــداً، وهــــو الـــــذي ألــهــم  ــديــ يــكــشــف لــنــا عــلــمــا جــ
زميلنا أسعد دوراكــوفــيــتــش ليشتغل لاحقاً 
ــراً كـــتـــابـــه »عــلــم  ــيــ ــيُـــصـــدر أخــ ــنــــوات لـ عــــــدّة ســ
ــيـــا« عـــوضـــا عن  ــتـــالـــوجـ ــنـ الـــشـــرق« أو »الأوريـ
مفهوم »الأوريــنــتــالــيــزم« الــذي يحمل أجندة 
أيــديــولــوجــيــة وســيــاســيــة. وفــي هــذا السياق، 
وُلـــد فــي هـــذا الــقــســم عـــام 2000 »الاســتــشــراق 
الألـــبـــانـــي« كــمــفــهــوم ومـــقـــاربـــة مــخــتــلــفــة إزاء 
الــتــراث الشرقي للألبان في اللغات المختلفة 
)العربية والعثمانية والفارسية والألبانية 
بالحروف العربية(، باعتباره جزءاً من التراث 
الــثــقــافــي الألــبــانــي ولــيــس تــعــبــيــراً عــن الآخــر 
 أن يــبــرز الاهتمام 

ً
المختلف. ولــم يكن صــدفــة

الــكــبــيــر بــكــتــاب ســعــيــد »الاســـتـــشـــراق«؛ حيث 
ين 

َ
صدر في تيرانا أوّلًا في طبعتين متتاليت

عامَي 2005 و2006، ثمّ في ترجمة جديدة في 
سكوبيه عــام 2009، بعدما تأسّس فــرعٌ آخر 

للاستشراق في جامعة تيتوفو المجاورة.
ــه، تــأسّــس فــي تــيــرانــا »المــركــز  وفـــي الــعــام ذاتــ
الألـــبـــانـــي لـــلـــدراســـات الـــشـــرقـــيـــة«، الـــــذي كــان 
 Ermal Bega ــره إرمــــال بــيــغــا ــديـ ــؤسّــســه ومـ

ُ
لم

فاته، وهو ما 
ّ
ولعٌ كبير بــإدوارد سعيد ومؤل

ة المركز »أورا« 
ّ
انعكس بشكل واضح في مجل

Ura )جــســور(، منذ صـــدور عــددهــا الأوّل في 
2008 وحتى الآن. وضمن هذا الاهتمام، أصدر 
المركز كتاباً بعنوان »إدوارد سعيد: دراسات 
ة أورا 2009 - 2023« )تيرانا 

ّ
مختارة من مجل

ب الاستشراق 
ّ

2023(، ليكون في متناول طل
في الأقسام المذكورة والمهتمّين بشكل عام.

في مقدّمته للكتاب، يورد مدير المركز ورئيس 
ة »أورا« إرمــال بيغا، عــدّة دوافع 

ّ
تحرير مجل

وراء إصـــدار هــذا الــكــتــاب، تنطلق مــن شغفه 
ــكــبــيــرَيــن لأعـــمـــال إدوارد سعيد.  وتــقــديــره ال
ولذلك، فقد تضمّن العدد الأوّل في 2008 من 
 عامّة للباحث الألباني أولسي 

ً
ة دراســة

ّ
المجل

يازجي عن إدوارد سعيد وإسهامه، ثم تقرّر 
ــة 

ّ
 عــــدد مـــن المــجــل

ّ
مــنــذ 2009 أن يــتــضــمّــن كــــل

دراســـة مترجمة مــن أعــمــالــه، وهــو مــا قــام به 
 من المهتمّين به من ألبانيا 

ٌ
بيغا نفسه ونخبة

وكوسوفو ومقدونيا الشمالية.
م المركز في 27 حزيران/ 

ّ
وفي هذا السياق، نظ

 علمية بعنوان »إدوارد 
ً
يونيو المــاضــي نـــدوة

سعيد ومــفــهــومــه الــحــديــث عــن الاســتــشــراق«، 
شارك فيها بأوراق عددٌ من الباحثين من ألبانيا 
وكــوســوفــو ومقدونيا الشمالية، وذلــك بدعم 
من السفارة الكويتية في تيرانا. كما شاركت 
فيها هاتفياً السيّدة مريم سعيد من الولايات 
حدة التي شكرت المركز على هــذه البادرة 

ّ
المت

محمد. م الأرناؤوط

في عام 1926، تأسّس في »جامعة 
بلغراد« أوّل قسم للاستشراق في 
ــل آنــــذاك 

ّ
الــبــلــقــان، الــــذي كــــان يُــمــث

نزعة الأوروبــيــة المــركــزيــة. ولكن مــع تأسيس 
يوغسلافيا الجمهورية عام 1945 وانفتاحها 
على الشرق، تأسّس في سراييفو عــام 1950 
ل مفهوماً مختلفاً 

ّ
»المعهد الشرقي«، الذي مث

للاستشراق يقوم على اعتبار التراث الشرقي 
ــبــــوع(، جـــــزءاً من  المـــــــوروث )المـــخـــطـــوط والمــــطــ
دراســة الــذات البوسنوية خــال قــرون الحُكم 
الــعــثــمــانــي، ولــيــس »دراســــة الآخـــر المختلف« 
ــة. وفـــي عــام  ــيـ مــن وجــهــة نــظــر مــركــزيــة أوروبـ
 قــســم لــاســتــشــراق في 

ُ
1973، تـــأسّـــس ثـــالـــث

 نــوعــيــة 
ً
»جـــامـــعـــة بــريــشــتــيــنــا«، أحـــــدث نــقــلــة

هات مؤسّسه حسن كلشي )1922  بحُكم توجُّ
- 1976(، الـــــذي عــمــل فـــي قــســم الاســـتـــشـــراق 
بجامعة بلغراد واختلف معه، وأيضاً بحُكم 
التنوّع في هيئة التدريس التي شملت أسماء 
غدت معروفة؛ مثل راده بوجوفيتش، وأسعد 
دوراكوفيتش، وحارث سيلاجيتش، وفتحي 
مهديو وغيرهم. في هذا السياق، كان حارث 
ــراً  ــ ــا وزيــ ــقــ ــبــــح لاحــ ســـيـــاجـــيـــتـــش )الــــــــذي أصــ
ثـــم رئــيــســا لـــلـــوزراء والـــدولـــة فـــي الــبــوســنــة(، 
الأكــثــر انفتاحاً على مــا يــصــدر فــي الــولايــات 
حدة بحُكم رسالته للدكتوراه، وكــان أوّل 

ّ
المت

تونس ـ العربي الجديد

ــن إخـــــــراج  ــ ــــر« مــ ــــحـ ــبـ ــ بـــمـــســـرحـــيـــة »آخـــــــــر الـ
ــاج »المــــســــرح  ــ ــتــ ــ ــبـــي وإنــ ــايـ ــعـ ــجـ ــل الـ ــاضــ ــفــ الــ
تح 

َ
فت

ُ
الــوطــنــي« و»مــركــز جــربــة للفنون«، ت

ــن تــظــاهــرة  عــــــروض الـــــــــدورة الـــخـــامـــســـة مــ
»الخروج إلى المسرح« في »مدينة الثقافة 
 الشاذلي القليبي« بتونس العاصمة بعد 
ــى الـــتـــاســـع  ــتــ ــرّ حــ ــمــ ــتــ ــســ ــــن، وتــ ــ ــنـ ــ ــ غـــــــدٍ الاثـ
ـــقـــبـــل، 

ُ
 والـــعـــشـــريـــن مــــن أيــلــول/ســبــتــمــبــر الم

تحت شعار »الخروج إلى المسرح... الخروج 
إلى الحياة«.

والمـــســـرحـــيـــة، الـــتـــي عُـــرضـــت أوّل مـــــرّة فــي 
 

ٌ
ثــيــر جــدل

ُ
يــنــايــر/كــانــون الثاني المــاضــي وأ

حول منعها من العرض في الدورة الثامنة 
ــن »مــــهــــرجــــان الـــحـــمّـــامـــات  ــ والـــخـــمـــســـن مـ
الـــدولـــي« )شــمــالــي شـــرق تــونــس( الصيف 
ــرأة يمنية يدفعها  المــاضــي، تــروي قصّة امـ

البحث عن حياة أفضل لمغادرة اليمن إلى 
ع بالحقوق 

ّ
ــداً يتمت ــل تــونــس، باعتبارها ب

ــرأة، لــكــنــهــا تــواجــه  ــ ــتـــرام المـ والــحــريــات واحـ
 سوءاً عن ذلك الذي تركته 

ّ
فيه واقعاً لا يقل

ــا. فــي دورتــهــا الــجــديــدة، تستضيف  هــ وراء
ــمــهــا »مـــســـرح أوبــــرا 

ّ
الــتــظــاهــرة، الــتــي يُــنــظ

تــونــس- قــطــب المــســرح والــفــنــون الركحية« 
سنوياً منذ 2020، سبعة أعمال مسرحية 
نتجت خلال 2023 و2024، حيث 

ُ
تونسية أ

ـــعـــرَض يــومــيــا )عــنــد الــســابــعــة والــنــصــف( 
ُ
ت

ــة المــبــدعــن  ــاعــ فـــي »مـــســـرح الـــجـــهـــات« و»قــ
تبع بحلقات 

ُ
ــان« بمدينة الثقافة، وت بّ ــشــ ال

ــخــرج المسرحي 
ُ
نقاشية يُديرها الناقد والم

أنــــور الــشــعــافــي. ثــانــي عــــروض الــتــظــاهــرة 
ــار(«  ــتـــظـ هـــي مــســرحــيــة »قـــونـــة )قـــاعـــة الانـ
مـــن إخـــــراج فـــرحـــات دبــــش وإنـــتـــاج »مــركــز 
الــفــنــون الـــدرامـــيـــة والــركــحــيــة« فـــي مــدنــن، 
عرَض الثلاثاء، وتتناول بأسلوب 

ُ
والتي ت

يُراوح بين التراجيديا والكوميديا السوداء 
ــة فـــــي تـــونـــس  ــ ــرّيـ ــ ــــسـ ــرة الـ ــجــ ــهــ مـــــوضـــــوع الــ

وتأثيراتها على الشباب.
ــاء، مسرحية »واحــــد« من  ــعـ ــعــرض، الأربـ

ُ
وت

اهتماماتٌ بلقانية بصاحب »الاستشراق«

سبعة أعمال مسرحية 
تونسية تُعرَض في 

»مدينة الثقافة« ضمن 
التظاهرة التي تنطلق 

بعد غد الاثنين وتستمرّ 
حتى التاسع والعشرين 

من الشهر الجاري

يضمّ كتاب »إدوارد 
سعيد: دراسات مختارة 
من مجلةّ أورا«، الصادر 

حديثاً، 13 دراسة نشرتها 
المجلةّ التي تَصدر عن 

»المركز الألباني للدراسات 
الشرقية«، وتناولت 

قضايا الاستشراق واللغة 
وفلسطين والعرب 

والإسلام 

يحشد الفناّن بشير محمّد 
في عمله التركيبي، الذي 

يعُرض في الدوحة 
حتى الخميس المقبل، 

15 ألف دمية، تُحيلنا إلى 
الأطفال شهداء الإبادة 

الصهيونية في غزةّ

مقارباتٌ لقضايا التلوّث والهجرة السريّة ونضالات المرأة

بشير محمّد في »صدى البراءة المفقودة«

محاولةٌ 
لفهْم ما 

يحدث في 
فلسطين

يصدر الكتاب وسط 
تزايدُ اهتمام الألبان 

بالقضية الفلسطينية

تَعرض التظاهرة 
مسرحيات تونسية أنُتجت 

خلال سنتَي 2023 و2024

دمى ومكعّبات 
إسمنتية تعكس التضاد 

بين البراءة والدمار

2425
ثقافة

كتاب

متابعة

إضاءة

فعاليات

ــــى مــن نــوعــهــا فــي الــبــلــقــان.  فــي مقدّمته  ولـ
ُ
الأ

ق 
ّ
 الأمر يتعل

ّ
ح بيغا أن

ّ
للكتاب الجديد، يوض

فقط  لــم ينحصر إسهامها  فــريــدة  بشخصية 
في الكشف عن أدلجة الاستشراق واستخدامه 
كـــأداة معرفية فــي خدمة الأجــنــدة السياسية، 
خـــرى متنوّعة، كما في 

ُ
بــل فــي عـــدّة مــجــالات أ

الـــدراســـات مــا بعد الكولونيالية والــدراســات 
اللغوية والفلسفة والموسيقى، بالإضافة إلى 
دوره المــهــمّ فــي الـــدفـــاع عــن حــقــوق الــشــعــوب، 
وعلى رأسها شعبه الفلسطيني الذي »لا يزال 
إلى اليوم يعاني من آثار الاحتلال الصهيوني 
الغاشم« )ص 5(. ومع ذلك، لا يُخفي بيغا في 
مقدّمته الــدافــع الآخــر المــهــمّ، ألا وهــو اللحظة 
صادِف 

ُ
التاريخية في 2023؛ فهي من ناحية ت

مرور عشرين سنة على رحيل إدوارد سعيد، 
خــرى شهدت بداية الحرب على 

ُ
ومن ناحية أ

ــذا الــكــتــاب  ة، الــتــي »جــعــلــت مـــن صــــدور هـ
ّ
ــز ــ غـ

باللغة الألبانية أمراً ضرورياً لفهم ما يحدث 

إخــــراج مــــروان المــيــســاوي وإنـــتـــاج »بليزير 
للإنتاج والتوزيع«، وتتناول ثيمة الانتظار 
من خــال حكاية رجُــل يُدعى ميلاد ينتظر 
ــتـــي هـــجـــرتـــه مــنــذ  ــم الـ ــريـ عــــــودة حــبــيــبــتــه مـ
ــاق« من 

ّ
ســنــة. أمّـــا مسرحية »روضــــة الــعــش

ــتــــاج »بـــروفـــا  ــعـــاشـــوري وإنــ إخــــــراج مــعــز الـ
عالج 

ُ
عرض الخميس، فت

ُ
للإنتاج«، والتي ت

عاصر عن القيَم الروحية 
ُ
ي الإنسان الم

ّ
تخل

واستعاضته عنها بالمادّيات ولجوئه إلى 
الخرافة، من خلال قصّة رجُل يجذب أتباعاً 
ومــريــديــن إلـــى طــريــقــتــه الــصــوفــيــة المحدثة 

التي تثير ريبة رجال الأمن.
ــعــرض، الجمعة، مسرحية »البوّابة 52« 

ُ
وت

من إخــراج دليلة مفتاحي وإنــتــاج »مسرح 
ــاء فــي  ــنـــسـ ــة الـ ــاركـ ــــيء مـــشـ ـــــضـ

ُ
الـــــنـــــاس«، وت

النضال من أجل استقلال تونس، من خلال 
حكاية مجموعة نــســاء حملن الــســاح إلى 
جــانــب الــرجــال ضـــدّ الاســتــعــمــار الفرنسي، 
يــلــتــقــن فـــي فـــضـــاء ســيــنــوغــرافــي يُــحــاكــي 
ــبّــــرن عــمــا  ــعــ ــ ــار قــــرطــــاج الـــــدولـــــي«، ويُ »مــــطــ
ــنـــق بــســبــب ما  يــشــعــرن بـــه مـــن غــضــب وحـ

تعرّضن له من جحود ونكران. 
وتــســتــمــرّ الـــعـــروض بــمــســرحــيــة »اعـــتـــراف« 
من إخــراج محمد علي سعيد إنتاج »رؤى 
ـــرض الــســبــت،  ــعـ ــ

ُ
ــــي« الـــتـــي ت

ّ
ــن ــفــ لـــإنـــتـــاج الــ

ــخــتــتــم الــــتــــظــــاهــــرة، الأحــــــــد، بــمــســرحــيــة 
ُ
لــت

»البخارة« من إخــراج الصادق الطرابلسي 
وإنتاج »مسرح أوبرا تونس- قطب المسرح 
والفنون الركحية«، والتي تتناول موضوع 

التلوّث في مدينة قابس التونسية.

في ذلك الجزء من العالم« )ص 7(. وإذا نظرنا 
في الدراسات الثلاث عشرة المنشورة في هذا 
ي 181 صفحة(، لوجدنا 

ّ
الكتاب )الــتــي تغط

ـــهـــا مــــن الــلــغــة 
ّ
ــا مـــتـــنـــوّعـــة ومـــتـــرجـــمـــة كـــل ــهــ ــ

ّ
أن

ــر إلــى جيل ألباني 
ّ

الإنكليزية، وهــو مــا يــؤش
شــاب معنيّ وقـــادر على الــتــواصــل مــع اللغة 
ــتــي كـــان يــكــتــب ويــنــشــر بــهــا إدوارد سعيد  ال
 
ّ
ــفــاتــه. وضــمــن هـــذا الــتــنــوّع، نــجــد أن

ّ
ــمّ مــؤل أهـ

ق بــالاســتــشــراق 
ّ
بــعــض هـــذه الـــدراســـات تتعل

)»مــدخــل إلــى الاســتــشــراق« وغــيــرهــا(، واللغة 
)»أن تـــعـــيـــش فــــي الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة« و»لـــغـــة 
الــشــعــب أو لــغــة الــــدارســــن« وغـــيـــرهـــا(، وعــن 
الــعــرب والإســـام )»ســارتــر والــعــرب« و»حالة 
العرب« و»الإســام بعيون غربية« وغيرها(، 
وفلسطين )»مَــشــاهــد مــن فلسطين« و»قــصّــة 

مذكّرات – خارج المكان« وغيرها(.
 الكتاب يأتي في هذه الظرف الذي 

ّ
وبهذا، فإن

يتزايد فيه اهتمام الألبان في البلقان )ألبانيا 
وكوسوفو ومقدونيا الشمالية(، بالقضية 
ة، 

ّ
ــز الفلسطينية مـــع تــصــاعُــد الـــحـــرب فـــي غـ

التي دخلت الشهر الثاني عشر، وهــو بذلك 
ب أقسام الدراسات الشرقية 

ّ
لا يفيد فقط طل

بــكــونــه مــرجــعــا عـــن أفـــكـــار ومـــواقـــف إدوارد 
سعيد، بل يُفيد أيضاً المعنيّين بفهم خلفية 
الــعــاقــات بــن الــشــرق والـــغـــرب وانــعــكــاســهــا 

على الأوضاع الحالية في الشرق الأوسط.
)كاتب وأكاديمي كوسوفي سوري(

الخروج إلى المسرح جديد الخشبة التـونسية

بحرٌ من أطفال غزّة

يعقد »مركز خليل السكاكيني الثقافي« في رام الله، عند السادسة من مساء بعد 
التغطية الصحافية لفلسطين في الإعلام العربي،  الاثنين، ندوة بعنوان  غدٍ 
الإسرائيلي والغربي. يشارك في الندوة كلّ من الباحثين: شروق أسعد ونسرين 

سلمي وخلود مصالحة ونضال رافع، ويدير الندوة صالح مشارقة.

في »متحف فرويد« بلندن، يفتتح مساء الأربعاء المقبل معرض للفناّنة القبرصية 
ماريا لويزيدو بعنوان المكان الذي لست فيه، ويستمر حتى العشرين من الشهر 
بالذات،  لشعورهم  الشتات  في  المهاجرين  تشكيل  لفناّنة  ا ف  ش ك ت س ت  . ل ب ق م ل ا

وإنشاء مساحاتهم الآمنة، وكيفية الانتماء في أماكن غير مألوفة.

ينظّم »منتدى عبد الحميد شومان« في عمّان، عند السادسة والنصف من مساء 
بعد غدٍ، حوارية بعنوان كانط.. مراجعات في المئوية الثالثة. تتضمّن الحوارية 
أوراق: نقد العقل المحض لـمجدي ممدوح، ونظرية الفن عند كانط لـغسان 
أستاذة  الجلسة  وتدير  توفيق،  لـزهير  العالمي  السلام  م  و ه ف م و  ، ن ب ل و  ب أ

الفلسفة دعاء علي.

الفنانين«  يُفتتح، عند السابعة من مساء غدٍ الأحد، في »غاليري مطافئ: مقرّ 
الثاني/  الثاني من تشرين  الفنّ من أجل الفن، ويتواصل حتى  بالدوحة، معرض 
نوفمبر، بالتعاون مع »أتيليه آرت سوسايتي«. يضمّ المعرض أعمالاً للفناّنين هان 

نوين، ويوسف أحمد، وعبد الرحيم سالم، وجوناثان أردون، وأنيميك رومين.

الدوحة ـ محمد هديب

حين تمرُّ في شريط الأخــبــار آخــر البيانات 
ما تفعل ذلك عبر وسيط 

ّ
ة، فإن

ّ
عن شهداء غز

سمعي وبــصــري. وكــان الشريط يمرّ طــوال 
حـــروب الاحــتــال على القطاع حتى انطلق 
ه 

ّ
منذ 2015 مشروع »نحن لسنا أرقاماً«. لكن

مــنــذ تــشــريــن الأوّل/ أكــتــوبــر 2023، صــارت 
الأخبار تلهث مثل عدّادات مجنونة، والأرقام 
تحكي عن إبادة شاملة على مدار ما يقارب 
ما ارتفع منسوب قسوتها تزيد 

ّ
العام، وكل

الــخــشــيــة مــن أن يُــفــضــي تــكــرار المــشــهــد إلــى 
ان بشير 

ّ
اعتياده. من هنا انطلقت فكرة الفن

محمّد في كانون الأوّل/ ديسمبر الماضي، 
والـــتـــي اشــتــغــل عــلــيــهــا مـــع فــريــقــه المــســاعــد 
 تركيبياً 

ً
ثمر عملا

ُ
طوال الشهور الماضية، لت

امتلأت به »براحة مشيرب« - قلب الدوحة 
في فضائها المفتوح بـ15 ألف دمية دبّ تحت 
تح 

ُ
ة المفقودة«، وقد افت عنوان »صدى البراء

الاثــنــن المــاضــي ويستمر حتى 26 أيــلــول/ 
سبتمبر الـــجـــاري. تــرتــدي الــدمــى قمصاناً 
ســوداء مكتوبة عليها رسالة تقول: »لستُ 
مجرّد رقم، أنا إنسان، ذو هوية، ذو وطن«، 
يخ الأحمر الذي 

ّ
وتحت العبارة رسمة البط

طابق ألوانه ألوان العلم الفلسطيني.
ُ
ت

تضادّ
 هذا الأفــق الواسع 

ّ
واللحظة التي ترسم كل

 
ّ

ــال، قـــويـــة الــتــأثــيــر عــنــد كــل ــفــ مـــن دمــــى الأطــ
المشاهدين من جنسيات مختلفة يسيرون 
ــهــم مــوســيــقــى نشيد 

ّ
عـــشـــرات الأمـــتـــار تــحــف

»موطني«، بينما عيون الدببة تحدّق فيهم، 
 واحدة ثابتة 

ُّ
خرى، كل

ُ
لا فرق بين واحدة وأ

بــحــديــد غــيــر مـــرئـــي فـــي مــكــعّــب إســمــنــتــي، 
ة والدمار. وبينما  يجمع التضادّ بين البراء
تــشــبــه أرواح الأطـــفـــال بــعــضــهــا فـــي الــنــظــرة 
شاهد من أيّ 

ُ
الأفقية بعيدة المدى، يقترب الم

 دبّ من لعبة 
ُّ

دمية فيلمس كيف يتحوّل كل
بــســيــطــة إلـــى حــكــايــة فـــردانـــيـــة، يــصــبــح هــذا 
البحر الهائل من الدمى حاصل جمع أطفال 
 واحدٍ رحل بفارق عشر دقائق عن أخيه. 

ّ
كل

نــشــأت الــفــكــرة عند بشير محمّد حــن رأى 
 
ً
 فلسطينية

ً
ــة ــتــلــفــزيــون طــفــل عــلــى شــاشــة ال

ة تــحــمــل دمـــيـــة دُبّ وتـــبـــكـــي. وقـــال 
ّ
فـــي غـــــز

دَ فيها 
َ
ه مرّ بلحظة فق

ّ
»العربي الجديد« إن لـ

 أفكاره 
ّ
 أن

ّ
القدرة على متابعة الأخبار، وظن

وأصابعه قد تيبّست، بينما كانت صورة 
الطفلة تصعد أمــام عينيه وتدفعه إلــى أن 
ــخــذ قــــرار مــشــروعــه الــضــخــم. وبالنسبة 

ّ
يــت

 وواضــحــة، وضــوح 
ٌ
ــيــه، فالمسألة بسيطة إل

 
ّ
في التصميم الداخلي. وأخبرنا محمّد بأن
عــدد الشهداء الأطــفــال لــدى مباشرة العمل 
فـــي المـــشـــروع كـــان أربـــعـــة آلاف، لــكــن الــقــرار 
مــنــذ الــبــدايــة تنفيذ 15 ألـــف قطعة لتلبية 
 هــاجــســه كـــان رؤيــة 

ّ
الــهــدف الــخــيــري، ولأن

تأثير أعمق للرقم حين تراه بالعين، لا كما 
 الــعــدد الفعلي 

ّ
 »المــفــجــع أن

ّ
 أن

ّ
تــســمــعــه. إل

للأطفال الذين قتلتهم آلــة الــعــدوان تجاوز 
ــفـــا«، وهـــو الأمــــر الــــذي قــال  الآن الــرقــم 15 ألـ
إنــه لم يكن يفكّر في رؤيته حتى في أسوأ 

الكوابيس.

طفولة وبيت
 قطعة بين الدمية قرينة الطفولة 

ُّ
جمعت كل

والقاعدة الإسمنتية التي ترمز إلى البيوت 
ــرة. وقــــال مــحــمّــد إنــــه حــــاول الــتــألــيــف  ــ ــدمّ المــ
 والــرحــمــة لخلق هـــذا الــتــأثــيــر بين 

ّ
بــن الــفــن

 مكعب 
ّ

 كل
ّ
الضحايا وبيوتهم، لافتاً إلى أن

 أي كسر عــرضــي لمــادة 
ّ
يــبــدو مــصــقــولًا، لــكــن

ــة فــــي أحـــــد أطـــرافـــهـــا يــنــبــغــي أن  ــانـ الـــخـــرسـ
 هــذه هــي الحقيقة التي 

ّ
يبقى كما هــو، لأن

علينا التحديق فيها. وربما كان هذا العمل 
ية في العالم التي 

ّ
من أكبر التركيبات الفن

ــتــذكــيــر بالضحايا عــبــر رصــف  تستهدف ال
أشـــيـــاء خـــاصّـــة تــــدل عــلــيــهــم، مــثــل الأحـــذيـــة 
والثياب وحقائب المدارس. ومعرض »صدى 
ة المــفــقــودة« بفضائه الــواســع يسمح  الــبــراء
بالتجوّل بين أرجائه أفقياً وإمعان التفكير 
ــشــاهــد مجبراً 

ُ
فــي تــفــاصــيــلــه، بــمــا يجعل الم

 
ٌ

على الهبوط إلى مستوى الأرض حيث طفل
كان حيّاً يرزق، وله اسم من ثلاثة مقاطع.

ــدم، والــطــفــولــة. وهــــذه الــدمــيــة  ــ الــشــمــس، والـ
»الــــدبــــدوب«،  ــــل أن أنـــاديـــهـــا بـــــ

ّ
ــتـــي »أفــــض الـ

ق عليها 
َ
ف

ّ
كما هي دارجــة عند الجميع، مت

ة، وهي  ل رمز البراء
ّ
أيضاً عالمياً كونها تمث

محبّبة لدى الأطفال من مختلف الثقافات«. 
ــفـــوري  ــرة الـــعـــمـــل الــــدعــــم الـ ــكـ ـــت فـ

ّ
ــك تـــلـــق ــذلـ لـ

مــن »مــشــيــرب الــعــقــاريــة« الــتــابــعــة لمنظومة 
»مــؤسّــســة قــطــر للتربية والــعــلــوم وتنمية 
المجتمع«، و»جمعية قطر الخيرية«، ليكون 
ة. وبشير 

ّ
خيرياً لصالح المنكوبين فــي غـــز

ــحّــــات مــقــيــم في  ـــان ومـــصـــمّـــم ونــ
ّ
مــحــمّــد فـــن

قطر، يشتهر بنهجه الديناميكي في الفن 
والتصميم. وتظهر أعماله فــي التركيبات 
ــطــرق مــوضــوعــات 

َ
ــيــة والــنــحــت، وهـــي ت

ّ
الــفــن

الهوية الثقافية والتجربة الإنسانية. بدأ 
المـــشـــروع مــنــذ مطلع الــعــام الـــجـــاري يومياً 
ــام مــن الأســـبـــوع، بينما  ــة أيــ

ّ
ــدار ســت عــلــى مــ

في آخر شهرين لم يعُد بالإمكان أخذ يوم 
راحــــة أســبــوعــيــة، واســتــمــرّ الــعــمــل الــــدؤوب 
عــلــى قـــوالـــب الإســـمـــنـــت وحـــديـــد الــتــســلــيــح 
 قطعة 

َّ
والتلوين والأزياء، بما يجعل وزن كل

سبعة كيلوغرامات مصفوفة في مجموعها 
ان الجيّدة 

ّ
بتصميم دقيق، يعكس خبرة الفن

فوزية أبو خالد

ت لنا 
َ
 ما حولها ظــام، أتــســاءل: هل ترك

ُّ
زّة اليوم الشمعة الوحيدة وكــل فيما غــ

أمجاد غزّة المجبولة من لحمٍ ودمٍ وأشلاءِ أطفالٍ أمام الاحتلال الوحشي والجُبن 
 تحدّياً من الحفاظ على شرف الكلمة؟

ّ
 أقل

ً
البشري العامّ مهمّة

 واسعة كثيفة من جيلي بالمملكة العربية السعودية وبالخليج العربي 
ٌ
ة
ّ
كانت ثل

ولى مطلع 
ُ
حت حواسُها الوجدانية الأ

ّ
ه، قد تفت

ّ
وبالوطن العربي، إن لم يكن الجيل كل

الصبا على مقاومة الشعب الفلسطيني، وعلى أدب المقاومة وشعرها الوهّاج، كما 
النكبة  بــدم  كِتاب فلسطين ممهوراً  الطفولة على  حت عيونها منذ 

ّ
فت كانت قد 

والنكسة، وممزوجاً بجرح الكرامة والعدل الذي يوغره الاحتلال الصهيوني لتلك 
ة ممّن أصبحوا 

ّ
الأرض برمزها الجغرافي والتاريخي والحضاري، فكانت تلك الثل

 أن تجهر برأيها وتكتب بحبر الدمع وببريق 
ّ

فين وعلماء وأدباء لا تطيق إل
ّ
مثق

 الحياة لأهــل فلسطين، وعــن مطلب السلام المنشود لإقامة وطنٍ 
ّ

الأمــل عن حــق
ســسٍ من 

ُ
 الطيف الثقافي والديني والعرقي والاجتماعي، على أ

ّ
سع لكل

ّ
آمن يت

العدل والمساواة والتعايش السلمي. ما أبعد الليلة عن البارحة! فبينما وضعَت 
ان غــزّة وقــصْــف أطفالها ومدنيّيها قصفاً ماحقاً حــدّاً 

ّ
ادة الجماعية لسك ـ ـ ـ الإب

 وعدالة القضية الفلسطينية، فخرجت من المجتمع 
ّ

لجهل العالم بوحشية المحتل
خبٌ ثقافية وأكاديمية وأقلام حرّة على صمت وتواطؤ 

ُ
العالمي والغربي شعوبٌ ون

سياسيّيه تجاه هذا المحو الجماعي الجارف على مدار الساعة لعام كامل، وقامت 
عبر مختلف وسائل الاتصال وعلى الأرض بالتعبير عن رفضها لجريمة الإبادة 
ه أصاب 

ّ
م الإبــادة على أرض غــزّة، بدا الأمــرُ وكأن

ّ
مع المطالبة بوقفٍ فــوري لجهن

 حين يكون 
ً
خجل معاً، خاصّة

ُ
ا بصدمةٍ من الصمت المريع الموجع والم

ّ
الكثير من

الحجر من عمق الجغرافية العربية في يد احتلال استيطاني عسكري مُدمّر، 
 ونساء.

ً
 ومدنيّين، رجالا

ً
ويكون الدم من رؤوس مسالمة عزلاء، أطفالا

فين شرفاء وحمَلة أقــام نزيهة؟ وأين 
ّ
أين ذهب جيل ديــار العُرْب أوطاني؛ مثق

يــال التي تربّت على كتاباتهم ومــا تلاها من أجــيــال؟ وإن كنتُ في  ذهبت الأجــ
ــي ببلاد العُرْب أوطاني تلك الطروحات الأيديولوجية البائدة التي  سؤالي لا أرم
ل عليها الآن، بل أقصدها برمزيتها الشعرية في  ل عليها ماضياً ليُعوَّ لم يُعوَّ
مشترك اللغة والثقافة والوجدان، وبرمزيتها العمرانية في تاريخ العمران البشري 
 

ّ
العربي على هــذه الأرض. وعلى هــذه الأرض بالتعبير الــدرويــشــي مــا يستحق
ل 

ُ
 التساؤل. فهل الانفضاض.. الانسحاب.. التحاشي، أو لنق

ّ
الحياة وما يستحق

 
ّ

البرود إذا لم نقل البلادة، في التعامل مع أحداث غزّة اليومية الساخنة فوق كل
طيوف الأشعة وفوق استعار الجحيم من الغيلة ومن التجريف ومن الهدم ومن 
د للحوامل والأمّــهــات والأطــفــال والأسَــر  الإذلال ومــن التجويع ومــن القتل المتعمَّ
فين إزاء 

ّ
والمخيّمات بكاملها... هو نوعٌ من الهزيمة الذاتية التي يعانيها بعض المثق

 بذلك النوع من السكوت الكسير 
ّ

وحشية الاحتلال، فلا يملكون مواجهتها إل
خرى حفاظاً على ماء وجهٍ يغيض؟

ُ
والتواري خلف اهتمامات أ

هل الانفضاض أو التشاغل والصمت البائس عن لوعة ما يرتكبه عدوّ الطفولة 
فين« السياسي والثقافي معاً في القدرة 

ّ
على أرض غزّة هو نوعٌ من »يأس المثق

على التأثير في ما يحدث، ولو بإضاءة كلمة في حقول الظلام والحريق؟
ف في مواقع من الوطن العربي من أزمة ضمير؟ 

ّ
هل - لا سمح الله - يعاني المثق

ر الصمت عن فداحة الإبـــادة الجماعية المستدامة على أرض غزّة  مــ أ فلا يكون 
مجرّد  فون 

ّ
المثق عليها  ينشط  التي  الاجتماعي  التواصل  مواقع  ى  عل ي 

ّ
تفش لم ا

احتباسٍ للكلمات في منتصف الحنجرة من هول المصاب، ولا تعبيراً عن الحياء 
من موتنا إزاء دبيب الحياة في شهداء غزّة وأشلاء أطفالها، بل احتضاراً حقيقياً 
أزمــة الضمير  لو تركنا  نا جميعاً 

ُ
الله - يكون مقتل للضمير؟ وهنا - لا سمح 

الــحــسّ بالفادحة وفقدان  فــقــدان  ن دون أن ننتبه لمتلازماتها مــن  تستبدّ بنا مــ
 ،

ً
الحياء أمام النفس وأمام الملأ. لا ينبغي لنا، وليس خياراً إنسانياً ولا خياراً نبيلا

أن نتحاشى أو نعتاد أو نرشو الضمير بشؤوننا اليومية الصغيرة عن التصفية 
 غزّة يومياً.

ّ
العرقية والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق

ي أستحي 
ّ
آه كم يستبدّ بي البكاء كلما طلبتُ منال الكتابة الشافية البعيد، ولكن

من عيون أمّهات غزّة المشغولات عن مشاعر ما يُسمّى حزناً أو بكاءً بالبحث عن 
خرى.

ُ
هن بين الأشلاء بيدٍ وعن خبز الطحين أو الحجارة والأمل باليد الأ

ُ
مكان، أطفال

وإذن، فلا عذر لنا أن نحرث الأرض ونعُدّ النجوم بحثاً عن كلمة شريفة تليق 
بشرف غزّة الرفيع.

)شاعرة وكاتبة وأكاديمية من السعودية(

غزّة... 
ومضات في عتمة عامّة

إطلالة

من المعرض )حسين بيضون/ العربي الجديد(

من مسرحية »آخر البحر« للفاضل الجعايبي

إرمال بيغا، 
مدير »المركز 
الألباني 
للدراسات 
الشرقية« 
ورئيس تحرير 
مجلةّ »أورا«
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فلاشمجتمع

لمسات شغوفة بخيرات أرض غزة
اخضرار وسط الدمار

يتعايش فلسطينيو غزة مع 
أرضهم حتى في ظل الدمار 

الذي ألحقته الحرب الإسرائيلية 
الحالية بها. يلمسون ما يمكن أن تعطيهم 

في ظل أزمة الإبادة، ويتذكرون ما كانت 
تعطيهم من خيرات في كل الظروف، رغم 
أن أزمنة السلم لم تكن كثيرة في العقود 

الماضية، وحال غزة تشبه فلسطين كلها.   
عند مدخل خيمة في بيت لاهيا شمال 

قطاع غزة، تعتني فتاة نازحة بنبتة تنمو 
في حوض هو إطار فعلياً وضعت فيه 

تراباً زراعياً. تلمس الفتاة النبتة باهتمام 

لتضمن أنها تكبر وتعلو، وتفعل الأمر 
نفسه مع شتلة زهور صغيرة ونباتات 

أخرى عمرها ربما عمر شهور الحرب أو 
 بحسب عمر النزوح نفسه. 

ً
أقل قليلا

وتتكرر اللمسات في أماكن اخرى من غزة 
المنكوبة. حتى الآن لم يوقف أي شيء 

الحرب، لكن مزارعين فلسطينيين خسروا 
الكثير في الأشهر الأخيرة خلقوا حقولًا 

زراعية في مساحات صغيرة وسط مبانٍ 
مدمّرة لزرع بذور فلفل وباذنجان وكوسا 

حصلوا عليها من محاصيل العام الماضي. 
وكأنهم يحضرون موسم استعادة 

النشاط، ونمط العمل الذي اعتادوا 
عليه في فترة ما قبل الحرب، والذي كان 

يتضمن مزروعات حيوية للنظام الغذائي 
بينها القمح والزيتون. سيكون تعافي 
غزة صعباً في حال انتهاء الحرب، لكن 
أبناءها سيلبون نداء بذل كل الجهود 

الممكنة، وستكون الأرض نفسها جاهزة 
للاستجابة بسرعة لمتطلبات توفير 

الحياة، رغم عقبات الاستنزاف الإسرائيلي 
المتعمّد للبنى التحتية، ومحاولات فرض 
التلوّث البيئي في الهواء والمياه والتربة.

)العربي الجديد(

حصد زيتون في نوفمبر 2023 )محمد عابد/ فرانس برس(

تستمر جهود المزارعين في غزة )محمود عيسى/ الأناضول(

بقعة خضراء تملأ الفراغ )داود أبو الكاس/ الأناضول( 

قليل من محصول 
قمح في يونيو 

2024 )سعيد جرس/ 
فرانس برس(

أصغر شتلة مهمة )سعيد الخطيب/ فرانس برس( 

مساحة زراعية أمام 
دمار )داود أبو الكاس/ 

الأناضول( 

تعتني بنبتة 
قرب خيمة )عمر 

القطاع/ فرانس 
برس(
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رياضة

تغلبت الأرجنتينية ناديا بودوروسكا، المصنفة 
74 عالميا، على التشيكية كاترينا سينياكوفا 

اليوم الخميس في بطولة تايلاند المفتوحة 
للتنس بمجموعتين )6-3( و)6-3( لتتأهل إلى 

الدور ربع النهائي. وستواجه بودوروسكا 
الفائزة في المواجهة بين الأميركية كاتي 

فولينيتس والسلوفينية تمارا زيدانسك، وهي 
المباراة التي توقفت بسبب الأمطار عندما كانتا 

متعادلتين بمجموعة واحدة لكل منهما.

أعلن نادي أندرلخت البلجيكي إقالة مدربه 
الدنماركي، بريان ريمر، لسوء نتائج الفريق، 

وذكر النادي في بيان: »ينهي نادي آر إس سي 
أندرلخت تعاونه مع المدرب بريان ريمر، وترى 

إدارة النادي أن نتائج الفريق لم تكن كافية، لهذا 
السبب قررت إنهاء التعاون«. ويحتل الفريق 

المركز الرابع في الدوري المحلي، بثلاثة انتصارات 
وثلاثة تعادلات وخسارة واحدة تكبدها يوم 

الثلاثاء الماضي أمام جينك.

ترك غراهام أرنولد منصبه، مدرباً لمنتخب 
أستراليا لكرة القدم، بعد بداية ضعيفة في 

الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة 
إلى مونديال 2026، وفقاً لما أعلنه اتحاد اللعبة. 

وقال أرنولد )61 عاماً( في بيان: »بعد تفكير 
مليّ، أعتقد أن الوقت حان لقيادة جديدة لتوجيه 
الفريق إلى الأمام«. وجاءت استقالة أرنولد بعد 
خسارة مفاجئة على أرضه أمام البحرين بهدف 

نظيف ثم تعادل سلبي أمام إندونيسيا.

ناديا بودوروسكا 
تتأهل إلى ربع نهائي 

تايلاند المفتوحة

إقالة مدرب نادي 
أندرلخت البلجيكي 
بسبب سوء النتائج

أرنولد يترك منصبه 
مدرباً لمنتخب أستراليا 

بعد بداية ضعيفة

تقدم نجم 
منتخب إنكلترا 
ونادي ليفربول، 
ترينت ألكسندر 
أرنولد )25 عاماً(، 
بعرض مفاجئ 
للاستحواذ 
على نادٍ يلعب 
في الدوري 
الفرنسي، 
ويتعلق الأمر 
بفريق نانت، إذ 
قرر السير على 
خطى نجم 
ريال مدريد، 
الفرنسي كيليان 
مبابي، الذي 
أصبح مساهماً 
في فريق 
كان الفرنسي 
شهر يوليو/
تموز الماضي. 
ووفقاً 
للتفاصيل 
التي نشرتها 
صحيفة ذا 
صن البريطانية، 
يخطط أرنولد 
وبمساعدة 
والده مايكل 
الذي يدير ثروته، 
لشراء نادي نانت 
الفرنسي وقدم 
عرضاً بقيمة 
100 مليون 
يورو.

)Getty( أرنولد نجم نادي ليفربول الإنكليزي في مباراة في دوري أبطال أوروبا

أرنولد وشراء نانت
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رياضة

E E

طالما تم تصحيح رؤية 
السائق، فإن قصر النظر 

لن يكون عائقاً أمامه

هانسي فليك: طرد غارسيا غيرّ مجرى اللقاء تماماً
د الألماني هانسي فليك، مدرب فريق برشلونة، أن الطرد الذي تعرض له 

ّ
أك

مدافع الفريق إريك غارسيا بعد عشر دقائق من بداية المباراة أمام موناكو 
في مستهل مسيرة الفريقين في دوري أبطال أوروبا بشكله الجديد »غيّر 
وقــال   .)2-1( الفرنسي  الفريق  بــفــوز  انتهى  والـــذي  تــمــامــا«،  اللقاء  مــجــرى 

المدرب خلال المؤتمر الصحافي بعد المباراة »دافعنا بشغف كبير وحاولنا 
الحفاظ على تماسك الدفاع والبقاء معاً ولكنهم هاجمونا بكثير من اللاعبين 
أصحاب السرعة العالية. لم يكن من السهل الدفاع. البطاقة الحمراء غيّرت 
مجرى اللقاء تماماً«. ونفى فليك أن تكون تغييراته تمت في وقت متأخر، 
وأكد أن الجانب الجيد في المباراة كان محاولة البرسا الدفاع والهجوم كفريق 
ونجاحه في خلق فرص في بداية الشوط الثاني. وأضاف مدرب البلاوغرانا 
»قلت للاعبين أن يرفعوا رؤوسهم لأنهم كانوا محبطين للغاية. يجب أن نركز 
لأننا لدينا مباراة صعبة للغاية يوم الأحد المقبل أمام فياريال. حان الوقت 
لاستعادة الطاقة، لأنه من المهم تحقيق الفوز في الليغا والحفاظ على الاتجاه 
بعد خمسة  الموسم،  هذا  لبرشلونة  الأولــى  الخسارة  هذه  عد 

ُ
وت الإيجابي«. 

انتصارات متتالية في الليغا، وهي الأولى أيضاً تحت قيادة مدربه الألماني 
هانسي فليك، وبهذه النتيجة احتل بطل أوروبا خمس مرات، آخرها في عام 

2015، المركز الـ22 من دون نقاط.

بطولة قطر: صدام قوي بين الدحيل 
المتصدر والسد حامل اللقب

اللقب،  القدم بالسد حامل  القطري لكرة  الــدوري  الدحيل متصدر  يصطدم 
ع 

ّ
في قمة المرحلة الخامسة التي تشهد لقاء واعداً بين الريان والوكرة. ويتطل

الــدحــيــل لــاســتــمــرار فــي الـــصـــدارة بــالــعــامــة الــكــامــلــة، بــعــد أن حــقــق أربــعــة 
انتصارات وضعته في ريادة الترتيب. في المقابل يطمح »الزعيم« لتقليص 
الفارق واستعادة توازنه، بعد تلقيه خسارة ثانية قاسية أمام أم صلال )3-

1( في المرحلة الماضية جعلته يتراجع إلى المركز الثالث برصيد ست نقاط. 
ملعبه  خــارج  التعادل  فــرض  أن  بعد  عالية،  بمعنويات  اللقاء  السد  ويدخل 
على العين الإماراتي حامل اللقب في دوري أبطال آسيا للنخبة بنتيجة )1-

1(. ويبرز لقاء الريان خامس الترتيب برصيد ست نقاط، والوكرة السابع 
بخمس نقاط في المشهد، في قمة أخــرى، ويبحث السويدي بويا إسباغي 
مدرب الريان عن مواصلة الصحوة بعد الفوز على الشحانية )4-2( وتدارك 
التوازن  استعادة  في  الوكرة  يأمل  بينما  والغرافة،  الدحيل  أمــام  خسارتين 
بعد خسارته أمام الدحيل بهدفين من دون رد. ويسعى كلا الطرفين لتدارك 
ضربة قارية موجعة على أرضهما، حيث مُني الريان بالخسارة أمام الهلال 
السعودي )3-1( في دوري أبطال آسيا للنخبة، وسقط الوكرة أمام تراكتور 

الإيراني بثلاثية نظيفة في دوري أبطال آسيا 2.

بطولة البحرين: الخالدية يبدأ حملة الدفاع 
عن اللقب أمام المنامة

الأحــد  المنامة  أمــام  قوية  بمواجهة  لقبه  عــن  الــدفــاع  حملة  الخالدية  يستهل 
المقبل، في افتتاح منافسات المرحلة الأولى من الدوري البحريني لكرة القدم 
فــي نسخته الــــ68. ويــهــدف الخالدية الـــذي يــدرّبــه الــشــاب علي عــاشــور إلى 
تحقيق اللقب للمرة الثالثة توالياً في ظل منافسة قوية من الرفاع الطامح إلى 
استعادة اللقب بعد أن غاب عنه لموسمين متتالين، وكذلك المحرق الغائب عن 
منصة التتويج لستة مواسم وصاحب أكبر عدد من الألقاب )33(. وستشهد 
بطولة الدوري مشاركة 12 فريقاً في المنافسات هذا الموسم، وبالإضافة إلى 
المنافسة المرتقبة بين الخالدية، الرفاع والمحرق، يحضر الأهلي بطل الكأس 
عليه  لما ظهرت  مغايرة  الظهور بصورة  إلــى  الفرق  بقية  وتسعى  والمنامة. 
الهبوط بعد خوضه  الــذي نجا من  الرفاع الشرقي  الموسم الماضي، خاصة 
المركز  النجمة صاحب  كما  العاشر،  المركز  احتلاله  بعد  الملحق  منافسات 

السادس، والحصان الأسود نادي سترة كما الشباب.

أيوب الحديثي

انكسارية  بــأنــه مشكلة  الــنــظــر  قــصــر  يُــعــرف 
البعيدة  المريض الأشــيــاء  يــرى  تظهر عندما 
غــيــر واضـــحـــة، فــيــمــا يــــرى الأشـــيـــاء الــقــريــبــة 
بوضوح وبشكل جيد. وبيّ تقرير لصحيفة 
الـــذي يعاني  مــاركــا الإســبــانــيــة أن الشخص 
ــا فــي  ــقـ ــائـ ــكــــون سـ ــر يـــمـــكـــن أن يــ ــظـ ــنـ ــر الـ قـــصـ
عـــالـــم ســبــاقــات فـــورمـــولا 1 طـــالمـــا أن رؤيــتــه 
المصححة تتوافق مع المعايير التي وضعها 
الــدولــي للسيارات. ولا يشكل قصر  الاتــحــاد 
على  يتعين  لكن  المــنــافــســة،  فــي  عائقا  النظر 
الـــســـائـــق تــصــحــيــح الــعــيــب الـــبـــصـــري بشكل 
مــنــاســب، مـــن خـــال اســتــخــدام الـــنـــظـــارات أو 
الـــعـــدســـات الــاصــقــة أو مـــن خــــال الــجــراحــة 
ــة. وبــحــســب تــعــلــيــمــات الاتـــحـــاد  ــاريـ ــكـــسـ الانـ
الـــدولـــي لــلــســيــارات، فــإنــه »يــجــب أن يجتاز 
ــائـــق فــــورمــــولا 1 فـــحـــوصـــات طـــبـــيـــة، بــمــا  سـ
ــة، لــلــتــأكــد مـــن أن  ــرؤيــ ــبـــارات الــ ــتـ ــك اخـ فـــي ذلــ
قـــدرتـــه الــبــصــريــة كــافــيــة لــلــقــيــادة بــســرعــات 
الــظــروف  مــع  ســريــع  بشكل  والتفاعل  عالية، 

أيوب الحديثي

ــاد ضـــيـــفـــا عـــلـــى غــريــمــه  ــ ــحـ ــ ـــادي الاتـ ــ يـــحـــل نــ
ــــوم الــســبــت  ــيـ ــ ــاء الـ الـــتـــقـــلـــيـــدي الـــــهـــــال، مــــســ
)الــســاعــة 21:00 بــتــوقــيــت الــقــدس المــحــتــلــة(، 
عــلــى مــلــعــب مــديــنــة الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن فهد 
بــالــريــاض، لحساب رابــع جــولات  الرياضية 
ــقـــدم.  الـ لـــكـــرة  ــعـــودي  الـــسـ المـــحـــتـــرفـــن  دوري 
المحترفين  لـــدوري  الرسمي  المــوقــع  وبحسب 
السعودي، فلم ينجح الاتحاد في الانتصار 
على الــهــال إلا مــرة واحـــدة منذ عــام 2016. 
والتقى الفريقان 24 مرة في جميع المسابقات 
منذ العام المذكور، إذ فاز الهلال في 18 لقاءً، 
ــاد مــــرة واحـــــدة فــقــط، وتــعــادلا  وربــــح الاتـــحـ
في خمس مناسبات، كما أن الزعيم فاز في 
جــمــيــع مــواجــهــاتــه الــســبــع الــســابــقــة بجميع 
الماضية في  الست  المباريات  البطولات وكل 
هناك  ولكن  للمحترفين،  السعودي  الـــدوري 
مــجــمــوعــة مــن الأرقـــــام الــتــي ستمنح اتــحــاد 
جــــدة الأمــــل قــبــل المــــبــــاراة الــحــاســمــة. سبعة 
أهداف وتألق بنزيمة وانتصر الاتحاد على 

السائق  المتغيرة«. وطالما تم تصحيح رؤيــة 
بشكل مناسب، سواء بالنظارات أو العدسات 
فــإن قصر  الانكسارية،  الجراحة  أو  اللاصقة 
النظر »لن يكون عائقاً«. وأضاف التقرير أنه 
من ناحية أخرى، في حال كان السائق يعاني 
مــن »6 ديوبتر«،  أكــثــر  الــشــديــد،  النظر  قصر 
بانفصال  للإصابة  أكثر  معرضاً  »فسيكون 
الشبكية في حال تعرضه لحادث تصادم، لذا 
يجب أخذ ذلك في الاعتبار. ومن أهم المشاكل 
إلى  الــذي يضطر  السائق،  يعانيها  قد  التي 
اللاصقة، هو  العدسات  أو  الــنــظــارات  ارتـــداء 

عدم الراحة«. 
وبالنسبة للنظارات، فقد أكد طبيب العيون 
في  أوسوبياغا،  أورتيغا  جوليو  الإسباني 
ــه، أنـــه عــلــى الــرغــم من  تــصــريــح للمصدر ذاتــ
يتناسب  بشكل  الــخــوذات  تصميم  إمكانية 
مع النظارات، فإنها يمكن أن تتحرك وتعيق 
: »يــمــكــن اســتــخــدام 

ً
ــاف قــــائــــا ــ ــة، وأضــ ــرؤيــ الــ

الــعــدســات الــاصــقــة )خــاصــة الــنــاعــمــة منها 
الــتــي تــكــون أقـــل عــرضــة لــلــســقــوط(، ولكنها 
مــثــل الـــنـــظـــارات يــمــكــن أن تــتــحــرك وتــســبــب 

أهــداف  السابقة بسبعة  الجولة  في  الوحدة 
لهدف، وهــي المــرة الأولــى التي يسجل فيها 
الفريق سبعة أهــداف في مــبــاراة، منذ فوزه 
7-0 عــلــى هــجــر فــي ديــســمــبــر/ كــانــون الأول 
2011. وسجل القائد والنجم الفرنسي كريم 
بنزيمة ثلاثية )هاتريك(، ليرفع رصيده هذا 
الموسم إلى أربعة أهداف في ثلاث مباريات، 
مع تألق مبهر من موسى ديابي والجزائري 
ــبــــح الــــدولــــي الــفــرنــســي  حـــســـام عـــــــوار. وأصــ
ــخ الــــــــدوري  ــ ــاريـ ــ ــي تـ ــ ــي ثــــانــــي لاعــــــب فـ ــ ــابـ ــ ديـ
تمريرات  أربـــع  يــقــدم  للمحترفين  الــســعــودي 
ــــدة، وذلـــك فــي لقاء  حــاســمــة فــي مـــبـــاراة واحـ
الــــوحــــدة، بــيــنــمــا أضــــاف ســتــيــفــن بــيــرغــويــن 
تمريرتين حاسمتين في أول ظهور له، وفي 
ــوار فـــي كـــل مـــبـــاراة  ــ الـــوقـــت نــفــســه، ســجــل عـ
لــعــبــهــا مـــع الــفــريــق حــتــى الآن هــــذا المــوســم، 
منذ وصــولــه مــن رومـــا، فــي فترة الانتقالات 
الصيفية. وتحدث بنزيمة عن القمة المرتقبة، 
شر عبر الحساب الرسمي لدوري 

ُ
في لقاء ن

المـــحـــتـــرفـــن الـــســـعـــودي عـــلـــى مــنــصــة إكــــس، 
: »كـــل المـــبـــاريـــات مــهــمــة بــالــنــســبــة لــنــا، 

ً
قـــائـــا

ولــكــن الأهـــم الآن أن نحصل عــلــى قــســط من 
الـــراحـــة، ونــســتــعــد بــعــدهــا لــلــقــاء الـــهـــال. كل 
لذا  نهائية،  بمثابة مواجهة  لنا هي  مباراة 
أداء  نحن ذاهبون إلى هناك للقتال وتقديم 

جيد«. 
ويسافر الاتحاد إلى الرياض وهو واثق من 
أن الأمور قد تحولت من دفاعه الضعيف عن 
لقبه في الموسم الماضي، عندما احتل المركز 

عـــدم الـــراحـــة أو تــجــعــل الـــرؤيـــة صــعــبــة، كما 
أن ظـــروف درجـــة الــحــرارة والــرطــوبــة، والتي 
تعتبر مرتفعة للغاية بسبب عوامل مختلفة، 
مــنــهــا درجــــة حـــــرارة المـــحـــرك، وســــوء تــهــويــة 
المــقــصــورة، وتــعــرق الــســائــق نفسه، يمكن أن 
تــجــعــل ارتـــــداء الـــنـــظـــارات أو الــعــدســات غير 
مريح للغاية، لذا فإن الخيار الموصى به هو 
الــجــراحــة الانــكــســاريــة، الــتــي يتم مــن خلالها 
استخدام  يعود  ولــن  النظر،  قصر  تصحيح 
الــنــظــارات أو الــعــدســات اللاصقة ضــروريــا«. 
وهناك مشكلة أخرى مهمة، وهي أن السائق 
ــر، مــن  ــنـــظـ ــانـــي، بــــالإضــــافــــة إلـــــى قـــصـــر الـ ــعـ يـ
مشكلة بــصــريــة أخــــرى يــمــكــن أن تــؤثــر على 
حـــدة الــبــصــر )الـــقـــدرة عــلــى الـــرؤيـــة بــوضــوح 
الكسولة(، وحول  )العين  الحول  ودقــة(، مثل 
الكسولة، هي  »الــعــن  أوسوبياغا:  قــال  هــذا، 
حالة تعاني فيها إحدى العينين من ضعف 
الرؤية لأنها لم تتطور بشكل صحيح خلال 
مرحلة الطفولة«. وفي هذه الحالة، يشير إلى 
أنه »إذا كانت الرؤية في العين السليمة كافية 
الدولي للسيارات،  لتلبية متطلبات الاتحاد 
العميقة  أو  المحيطية  الــرؤيــة  تــتــعــرض  ولـــم 
لــلــخــطــر بــشــكــل خـــطـــيـــر، فــيــمــكــن لــلــشــخــص 
المنافسة في عالم سباقات فورمولا 1«. وفي 
الرؤية  مــن مشكلة  السائق يعاني  كــان  حــال 
الــنــفــقــيــة )عــــدم وجــــود مــجــال رؤيــــة طبيعي 
واسع الزاوية(، فهذا يشكل خطراً عليه أثناء 
القيادة، لأنه يؤثر على مدى وضوح الرؤية 

المحيطية ويكون مجال الرؤية أكثر انغلاقاً.

الخامس بفارق 42 نقطة خلف الهلال، إلى 
صدارته للترتيب حالياً بفارق الأهداف عن 
مــنــافــســه الــهــال )لــكــل منهما تــســع نــقــاط(. 
ــر فــــــرق المـــوســـم  ــثــ ــو أكــ ــ ــــق الاتـــــحـــــاد هـ ــريـ ــ وفـ
برصيد عشرة  الآن تسجيلا  الــجــاري حتى 

أهــداف، بمعدل أكثر من 3 أهــداف في اللقاء 
الواحد، فيما يأتي الهلال في المركز الثاني 
بتسعة أهداف. ولن تكون مهمة التفوق على 
، وفي هذا الموسم لا يظهر 

ً
الزعيم أمراً سهلا

فـــريـــق خـــورخـــي جــيــســوس أي عـــامـــة على 

لمواصلة  الــــدؤوب  السعي  بعد  الاســتــســام، 
ــذي أظــــهــــره الـــفـــريـــق فــــي المـــوســـم  ــ الــتــمــيــز الــ
الاتحاد،  رايــة  بنزيمة  الماضي. وكما يحمل 
كذلك يفعل الصربي ألكسندر ميتروفيتش 
مع الهلال، والذي سجل هدفين في المباريات 
الـــثـــاث الــتــي خــاضــهــا الــفــريــق فـــي الــــدوري 
السعودي للمحترفين حتى الآن هذا الموسم. 
وســيــشــهــد الــلــقــاء عـــودة الـــدولـــي الــســعــودي 
ــهـــري إلـــــى الــــريــــاض لأول مـــرة  صـــالـــح الـــشـ
إلى  الصيفي  »المــيــركــاتــو«  فــي  انتقاله  منذ 
البديل  إلــى لعب دور  الاتــحــاد، إذ سيسعى 
ــــذي أتــقــنــه فـــي الـــهـــال والمــنــتــخــب  المـــؤثـــر، الـ
الـــوطـــنـــي. وفــــي حــــال احـــتـــاج المـــــدرب لــــوران 
بلان إلى التسجيل، فقد يكون الوقت متاحاً 
أمـــام الــشــهــري لــلــتــألــق ضــد نــاديــه الــســابــق. 
الهلال السعودي  وفــي وقــت سابق، استهل 
مشواره في النسخة الأولى من دوري أبطال 
بــفــوز كبير على  الــقــدم  لــكــرة  آســيــا للنخبة 

الريان القطري خارج الديار 1-3. 
وسجل أهداف الهلال كل من الصربي سيرغي 
والبرتغالي   ،)15( سافيتش  ميلنكوفيتش 
ماركوس  والــبــرازيــلــي   ،)42( كانسيلو  جــواو 
ليونادرو )44(، فيما سجل للريان البرازيلي 
روجر غيديش )47(. وأهدر الهلال ركلة جزاء 
ــعــــودة إلــــى تقنية  احــتــســبــهــا الــحــكــم بــعــد الــ
الفيديو )الفار(، إثر لمس البلجيكي يوليان دو 
ألكسندر  الصربي  لينفذ  بيده،  الكرة  ســارت 
البرازيلي  الحارس  لكن  الركلة،  ميتروفيتش 
ــــت )71(. ــا بـــتـــألـــق لافـ بــــاولــــو فــيــكــتــور صـــدهـ

كلاسيكو السعودية... بنزيمة أمل الاتحاد أمام الهلالسائقو فورمولا 1 ومشكلة قصر النظر
يمكن للشخص الذي 

يعاني من مشكلة قصر 
النظر أن يكون سائقاً في 

سباقات فورمولا 1

يواجه الاتحاد غريمه 
التقليدي الهلال لحساب 

رابع جولات دوري 
المحترفين السعودي

)Getty/يجب أن يجري سائق فورمولا 1 فحوصات اختبارات الرؤية )مارك تومسون

)Getty/الترجي مرشّح للتأهل بعد فوزه ذهاباً على ديكيداها الصومالي )أيمن عارف

)Getty/الأهلي المصري يواجه غورماهيا الكيني في مهمة سهلة )محمد الخواص 

)Getty/بنزيمة تألق مع الاتحاد في المواجهات الأخيرة )عبد الغني بشير

مباريـات
      الأسبـوع

القاهرة ـ مجدي طايل

ينتظر نادي الأهلي المصري لقاء 
ســهــل فــي دوري أبــطــال أفــريــقــيــا، 
غورماهيا  نظيره  يلتقي  عندما 
الفوز  الــقــاهــرة، وهــو يملك ميزة  فــي  الكيني 
أهــداف  بثلاثة  غورماهيا  ملعب  على  ذهاباً 
دون رد. ويتجه المدير الفني لبطل القرن في 
أفريقيا، السويسري مارسيل كولر، للتدوير 
للبدلاء  الفرصة  ومــنــح  الأهــلــي،  فــي تشكيلة 
لــتــجــهــيــز أكـــبـــر عــــدد مـــن لاعــبــيــه بــعــد الــفــوز 
تــاو )هدفين( ورامــي ربيعة  بثلاثية بيرسي 
فـــي الــــذهــــاب، وذلــــك فـــي ظـــل ارتـــبـــاطـــه أيــضــا 
بمواجهة قوية مع الزمالك في كأس السوبر 

دوري 
أبطال أفريقيا

مهمة سهلة للأهلي والترجي

ليالي  من  حاسمة  ليلة  العربية  الجماهير  تعيش 
دوري  بطولتي  عمر  من  الـ32  دور  إياب  جولة 
الأفريقية  الكونفيدرالية  وكأس  أفريقيا  أبطال 
انطلق  الذي   ،2025-2024 لموسم  القدم،  لكرة 

بنتائج مثيرة

تقرير

الأفريقي في 27 سبتمبر/أيلول الجاري. وأكد 
فــي تصريحات  الأهــلــي،  لفريق  الفني  المــديــر 
صحافية، خوضه اللقاء بكل جدية لمواصلة 
الانتصارات، بخلاف تأمين التأهل إلى الدور 
المـــقـــبـــل، وكــــذلــــك إكــــســــاب لاعـــبـــيـــه حــســاســيــة 
السعي للاستعداد بقوة  فــي ظــل  المــبــاريــات، 

لقب  الزمالك على  المرتقب مع  لقائه  لخوض 
بطل كأس السوبر الأفريقي. بدوره، يخوض 
، عندما 

ً
نادي الترجي التونسي اختباراً سهلا

يتجدد اللقاء مع ديكيداها الصومالي، وسط 
أهـــداف  بــأربــعــة  فـــوزه  بــعــد  للترجي  أفضلية 

لهدف ذهاباً.
ــتــــرجــــي تـــشـــكـــيـــلـــة لاعــــبــــن قـــويـــة،  ويـــمـــلـــك الــ
العبدلي  ويــوســف  بلايلي  يــوســف  يتقدمها 
وحـــســـام تــقــا وروجــــــي أهـــولـــو وبــــن حــمــيــدة 
ويــاســن مــريــاح ومميش، وســط اتــجــاه لدى 
المـــــدرب الــبــرتــغــالــي، مــيــغــيــل كـــــــاردوزو، لمنح 
الــفــرصــة لــاعــبــن مــن الـــبـــدلاء، بــعــدمــا اقــتــرب 
بشدة من التأهل للدور المقبل، في ظل حاجته 
للفوز، أو التعادل، واحتفاظه بفرصة التأهل 

في حال الخسارة بهدفين دون رد.
ــاردوزو، في  ــ وأكـــد مـــدرب الــتــرجــي، ميغيل كــ
تــصــريــحــات صــحــافــيــة لــــه، الــتــعــامــل بــجــديــة 
مــع لــقــاء ديــكــيــداهــا، ومــنــح الــفــرصــة للاعبين 
لـــلـــظـــهـــور بـــعـــد وصـــولـــهـــم إلـــــى مــــعــــدل جــيــد 
مــن الــلــيــاقــة الــبــدنــيــة، مــشــيــراً إلـــى أن الفريق 
مكتمل الصفوف، عدا رأس الحربة البرازيلي 
رودريــغــو رودريــغــيــز، الــذي يواصل التأهيل 
الطبي فــي آخــر مــراحــل الــعــاج مــن الإصــابــة. 
وتـــتـــجـــه الأنـــــظـــــار صــــــوب »ديــــــربــــــي« عـــربـــي 
كبير يجمع بــن مــولــوديــة الــجــزائــر واتــحــاد 
المـــنـــســـتـــيـــري الــــتــــونــــســــي، فـــــي لــــقــــاء شـــديـــد 
الــصــعــوبــة، بــعــد فـــوز المــنــســتــيــري ذهــابــا في 

تونس بهدف دون رد.
ويــســعــى مــولــوديــة الــجــزائــر، بــقــيــادة مــديــره 
الــفــنــي الــفــرنــســي أمــيــر بــومــيــل، إلـــى تحقيق 
ــفـــارق هـــدفـــن، فــيــمــا يــمــثــل الــتــعــادل  ــفـــوز بـ الـ
الــنــتــيــجــة الــــســــاحــــرة الــــتــــي يـــلـــعـــب مــــن أجـــل 
المــنــســتــيــري، محمد  اتــحــاد  مــــدرب  تحقيقها 
الساحلي، لحسم التأهل، ويتسلح بعنصري 
الأرض والجمهور، ويراهن على قوة ضاربة، 
مثل زكريا نعيجي وكيبري جونيور ومحمد 
زوغــرانــا وزكــريــا دراوي وأيـــوب عبداللاوي، 
اتــحــاد  يـــعـــوّل  فــيــمــا   ،)3-3-4( لــعــب  بــطــريــقــة 
المــنــســتــيــري عــلــى مـــوزيـــس أوركــــومــــا ومــعــز 
الحاج علي وشهاب الجبالي وأيمن الحرزي 
والمستوري وأحمد سليمان ومحمود غربال، 

بخطة )4-3-3( أيضاً.
وأثــار مدرب مولودية الجزائر، أمير بوميل، 
جدلًا واسعاً في تصريحاته بعد خسارة لقاء 
الـــذهـــاب، حينما أكـــد أن فــريــقــه كـــان الأفــضــل 
أي خــطــورة حقيقية،  يــقــدم منافسه  لــم  فيما 
وســجــل هـــدف فــــوزه عــلــى المــولــوديــة بــنــيــران 
صــديــقــة مــن خــطــأ دفــاعــي مــن جــانــب فريقه، 

قمة بين مولودية 
الجزائر ونظيره اتحاد 
المنستيري التونسي

يخوض الرجاء مواجهة شرسة عندما يلتقي سمارتكس الغاني )وليد زين/الأناضول(

مـــؤكـــداً قــــدرة المـــولـــوديـــة عــلــى تــحــقــيــق الــفــوز 
خــال جولة الإيـــاب. ويــخــوض نــادي الرجاء 
ــة، عـــنـــدمـــا يــلــتــقــي  ــهـــة شــــرســ ــغـــربـــي مـــواجـ المـ
ــانـــي، فـــي لـــقـــاء يــســعــى فيه  ــغـ ســمــارتــكــس الـ
بطل المغرب إلى الفوز في ظل تعادله ذهاباً 
مــع مــنــافــســه )2-2(. ويـــراهـــن مـــدرب الــرجــاء، 
الــبــوســنــي روســمــيــر ســفــيــكــو، عــلــى تشكيلة 
مـــمـــيـــزة يــــأتــــي عـــلـــى رأســــهــــا نـــجـــمـــه الــكــبــيــر 
ــــوزوق، الــــذي يــبــحــث عـــن اســتــعــادة  يــســري بــ
مــســتــواه ومـــعـــدلاتـــه الــتــهــديــفــيــة، بــالإضــافــة 
إلى حارس مرماه المخضرم، أنيس الزنيتي، 
ــا، بـــخـــاف محمد  ــتـ ــــذي عـــانـــى تــراجــعــا لافـ الـ

الأبطال، معتمداً، مع مديره الفني الكرواتي، 
من  مجموعة  على  يورتشيتش،  كرونسلاف 
الــاعــبــن أصــحــاب الــخــبــرات، مــثــل مصطفى 
ماييلي  فتحي ورمضان صبحي وفيستون 
ــد الـــشـــنـــاوي  ــمــ وعـــبـــد الـــرحـــمـــن مـــجـــدي وأحــ

وأحمد سامي ومحمد حمدي. 
وفــــــــي لـــــــقـــــــاءات أخـــــــــــرى، يــــلــــعــــب مـــازيـــمـــبـــي 
ــتــــرو  ــــي، وبــ ــبــ ــ ــزامــ ــ ــع ريـــــــد الــ ــ ــولــــي مــ ــغــ ــونــ ــكــ الــ
الكونغولي،  مانياما  مــع  الأنغولي  أتلتيكو 
وصـــن داونــــز الــجــنــوب أفــريــقــي مــع ســوالــوز 
الاســواتــيــنــي، وأورلانــــــدو بــيــراتــس الجنوب 
أفــريــقــي مــع غــالاكــســي الــبــوتــســوانــي، ويــانــغ 

زريدة وبولكسوت. ويأمل الرجاء في حصد 
الانتصار بأي نتيجة، وضمان التأهل للدور 
المقبل؛ لإسكات الانتقادات التي بدأت تلاحق 
المدرب روسمير، ومعه الإدارة، للتأخر في حل 

أزمة منع القيد الصيفي، وسداد الغرامات.
ويلتقي بيراميدز المصري على ملعب الدفاع 
الــجــوي بــالــقــاهــرة، فــريــق الــجــيــش الــروانــدي 
فــي مــواجــهــة صعبة جـــديـــدة، بــعــدمــا تــعــادل 
بــيــرامــيــدز مــع مــنــافــســه ذهــابــا فــي عــقــر داره 
بهدف لكل فريق، ويسعى بيراميدز لتحقيق 
الــدور  إلــى  التأهل  الــفــوز بــأي نتيجة لحسم 
المــقــبــل، ومــواصــلــة المــشــوار فــي ســبــاق دوري 

أفريكانز التنزاني مع البنك الإثيوبي لحسم 
بطاقات أخرى في الصعود.

وفي كأس الكونفيدرالية الأفريقية، يخوض 
الــجــزائــري،  القسنطيني  الــريــاضــي  الـــنـــادي 
ــلـــقـــاء مــع  ــا، عـــنـــدمـــا يـــتـــجـــدد الـ اخـــتـــبـــاراً قــــويــ
نوسوترامان الغاني على ملعب الأول، وهو 
يــمــلــك مــيــزة الـــفـــوز ذهـــابـــا بــهــدفــن دون رد، 
مــن توقيع زكــريــا بــن شــاعــة، الـــذي لمــع بشدة 
الفترة  الدين مضوي، في  مــدربــه، خير  رفقة 
الأخيرة، وسط آمال كبيرة لدى القسنطيني 
لمــواصــلــة الـــعـــروض الـــقـــويـــة، والانـــتـــصـــارات 

وحسم بطاقة التأهل للدور المقبل.

ملعبه  عــلــى  الــتــونــســي  الصفاقسي  ويلتقي 
ووسط جماهيره، فريق روكينزو البوروندي، 
وسط امتلاك الصفاقسي عدة نتائج ترجح 
حسم التأهل، من بينها التعادل بأي نتيجة، 
بهدف  روكــيــنــزو  على  الصفاقسي  فــوز  بعد 
دون رد في جولة الذهاب على ملعب الأخير. 
ــدرب الـــصـــفـــاقـــســـي، الــبــرتــغــالــي  ــ ــ ــن مـ ــ ــراهـ ــ ويـ
الأرض  عنصري  على  سانتوس،  أليسكندر 
المتألق  بقيادة  الضاربة  وقــوتــه  والجمهور، 
يوسف  إلــى جانب  كريستو،  محمد  الجديد 
بــشــة وهــيــثــم لــعــيــونــي، فــيــمــا يــفــتــقــد لاعــبــه 

هشام بكار، الذي تعرض للإصابة مؤخراً.
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لندن ـ العربي الجديد

ــر  ــ ــيـ ــ ــاهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ تـــــتـــــجـــــه أنـــــــــظـــــــــار الـ
ــيـــوم الــســبــت، إلــى  الـــريـــاضـــيـــة، الـ
المرتقبة، في  المواجهات  عــدد من 
الدوريات الخمسة الكبرى، من أجل متابعة 
الأندية التي تريد حسم المباريات، وضمان 
الــثــاث، فــي رحلتها نــحــو تحقيق  الــنــقــاط 

الألقاب.
ــبــــوع الــخــامــس  بـــدايـــة مـــن مــنــافــســات الأســ
الــقــدم،  لــكــرة  الممتاز  الـــدوري الإنكليزي  فــي 
الــذي يستعد فيه نــادي تشلسي إلــى حسم 
المــواجــهــة ضـــد غــريــمــه ويــســتــهــام، والــظــفــر 
بـــالـــنـــقـــاط الـــــثـــــاث، بـــعـــدمـــا جـــمـــع الـــبـــلـــوز 
الفوز  تحقيق  عقب  الآن،  حتى  نــقــاط  سبع 
ــارة، فيما  ــســ فـــي مــنــاســبــتــن، وتــــعــــادل وخــ
عــانــى »المــطــارق« مــن تــراجــع مستواهم في 

مواجهات 
الدوريات الأوروبية

يواجه نادي يوفنتوس بقيادة مدربه الجديد تياغو موتا اختباراً صعباً للغاية في الموسم الحالي، 
عندما يخوض مواجهة قوية ضد غريمه نابولي، الطامح إلى إلحاق أول خسارة بالسيدة العجوز 

في الموسم الحالي، والسير على الطريق الصحيح صوب المنافسة على تحقيق لقب الكالتشيو

3031
رياضة

تقرير

خسارتهم  نتيجة  الــحــالــي،  المــوســم  بــدايــة 
فـــي مـــبـــاراتـــن، وحـــقـــقـــوا انـــتـــصـــاراً وحــيــداً 
لــيــفــربــول، فيستقبل  أمــــا  يــتــيــمــا.  وتــــعــــادلًا 
عــلــى مــلــعــبــه »آنــفــلــيــد«، ضــيــفــه بــورنــمــوث، 
وأعــن رفــاق النجم المصري، محمد صلاح، 
الغاضبة،  الــريــدز  جماهير  مُصالحة  على 
الماضية  الجولة  في  المفاجئة  الخسارة  من 
نظيف،  بهدف  فورست  نوتنغهام  يد  على 
ــة لـــكـــتـــيـــبـــة المـــــــدرب  ــ ــعـ ــ ــرائـ ــ ــة الـ ــ ــدايـ ــ ــبـ ــ ــعــــد الـ بــ

الــهــولــنــدي، آرنــــي ســـلـــوت، عــقــب تحقيقهم 
ثــاثــة انــتــصــارات مــتــتــالــيــة، وجــمــعــوا تسع 
نـــقـــاط، فــيــمــا يــتــطــلــع بـــورنـــمـــوث إلــــى فـــوزه 
الثاني فــي المــوســم الــحــالــي. بـــدوره، ينتظر 
نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، بقيادة 
مــدربــه الــهــولــنــدي، إريـــك تــن هـــاغ، اختباراً 
صعباً للغاية، أمام مُضيفه فريق كريستال 
الأول  انتصاره  يريد تحقيق  الــذي  بـــالاس، 
ــــدوري الإنــكــلــيــزي المــمــتــاز،  فــي مــنــافــســات الـ
ــتـــن وخـــســـر  ــبـ ــاسـ ــنـ ــا تـــــعـــــادل فـــــي مـ ــعــــدمــ بــ
مواجهتين. والمدرب الهولندي، وتلقى إريك 
انتقادات لاذعــة من قبل أساطير  تين هــاغ، 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، الـــذيـــن طــالــبــوا إدارة 
الشياطين الــحُــمــر، بــضــرورة الــتــدخــل فــوراً، 
والعمل على إقالته، وإيجاد مدير فني قادر 
ــــاق الــنــجــم المـــغـــربـــي، نصير  عــلــى قـــيـــادة رفـ
مزراوي، في الموسم الحالي، بسبب النتائج 
فــاز في مواجهتين  الــذي  للفريق،  المتذبذبة 
يــن، وجــمــع ســت نــقــاط في  وخــســر فــي لــقــاء

الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.
ــبـــوع الـــســـادس من  أمــــا فـــي مــنــافــســات الأسـ
ــدم، فــتــتــرقــب  ــقــ ــانـــي لـــكـــرة الــ ــبـ الـــــــدوري الإسـ
ــتـــي ســتــجــمــع بــن  الــجــمــاهــيــر المـــواجـــهـــة الـ
نــــادي ريــــال مـــدريـــد المـــدجـــج بــنــجــومــه أمـــام 
تحقيق  استطاع  الــذي  إسبانيول،  مُضيفه 
فــوزيــن وتــعــادل وخــســارتــن حــتــى الآن في 
الليغا. ويــدخــل ريــال مــدريــد المــواجــهــة ضد 
نقطة جمعها   11 وفــي جعبته  إســبــانــيــول، 
حتى الآن في الموسم الحالي، بعدما انتصر 
فـــي ثــــاث مـــواجـــهـــات وتـــعـــادل مـــرتـــن، ولــم 

يتذوق طعم الهزيمة حتى الآن.
ويُعد نادي ريال مدريد أحد أبرز المرشحين 
للدفاع عن لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، 
الذي فاز فيه في الموسم الماضي، بعدما عاد 
عــدد مــن المصابين مــرة أخـــرى إلــى تشكيلة 
المـــدرب الإيــطــالــي، كــارلــو أنشيلوتي، وعلى 
وزميله  بيلنغهام  جــود  الإنكليزي  رأســهــم 
الفرنسي أوريلين تشواميني. وتشكل عودة 
جود بيلنغهام مرة أخرى إلى الملاعب خبراً 
إلــى جماهير ريـــال مــدريــد،  ســـاراً، بالنسبة 
الفريق  بتحقيق  المساهمة  استطاع  بعدما 
الملكي الفوز على ضيفه شتوتغارت، ضمن 
منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري 

في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
الــذي يعاني  الــدوري الإسباني،  ونبقى في 
فيه نــادي جــيــرونــا، بعدما خطف الأضــواء 
وبقوة في الموسم المــاضــي، وكــان أحــد أبرز 
المنافسين على لقب الليغا، لكن نتائجه منذ 
بداية الموسم الحالي تراجعت كثيراً، بعدما 
حــقــق فــوزيــن وخــســر فــي لــقــاء وتـــعـــادل في 
مناسبتين، إلا أنه يريد العمل على تعميق 
جــراح فالنسيا، الــذي يتذيل جــدول ترتيب 

الليغا، عندما يلعبان اليوم السبت.
على المقلب الآخر، يحل نادي نابولي ضيفاً 
ــنـــتـــوس، فــــي قــمــة   عـــلـــى غـــريـــمـــه يـــوفـ

ً
ثـــقـــيـــا

استعاد المدرب 
كارلو أنشيلوتي عدداً 

من نجومه المصابين

سيميوني: عندما يكون غريزمان 
في حالة جيدة تحدث أشياء مختلفة

أتلتيكو  أكـــد ديــيــغــو ســيــمــيــونــي، مــــدرب 
ــفــوز عــلــى لايــبــزيــغ )1-2(  مـــدريـــد، بــعــد ال
في دوري أبطال أوروبــا، أنه عندما يكون 
أنطوان غريزمان في »حالة جيدة، تحدث 
أشــيــاء مــخــتــلــفــة«، بــعــدمــا ســجــل المهاجم 
ــر فـــي فــوز  الــفــرنــســي هــدفــا وصــنــع الآخــ
فــي مستهل مسيرته  الإســبــانــي  الــفــريــق 
الأوروبية  البطولة  من  الجديدة  بالنسخة 
ــــدرب الأرجــنــتــيــنــي في  ــال المـ الــعــريــقــة. وقــ
أقيمت  التي  المباراة  مؤتمر صحافي بعد 
إن  متروبوليتانو  سيفيتاس  ملعب  على 
»الأكثر سعادة بالطبع هو غريزمان، لأننا 
إلى  وصوله  منذ  الطريقة.  بهذه  نحتاجه 
الـــنـــادي كـــان دائــمــا لاعــبــا يــصــنــع الــفــارق 
بالنسبة لنا. عندما يكون في حالة جيدة، تحدث أشياء مختلفة. نحن بحاجة لمطالبته 
بهذا المستوى ليستمر على هذا النهج، كما يجب أن يرافقه الفريق حتى يظهر كما 
ظهر في المباراة في عدة مواجهات أخرى. من ناحية أخرى، أوضح سيميوني أنه لا 
: »إنه يلعب كمهاجم، 

ً
يحتاج للتفكير في مسألة تحديد موقع لجوليان ألفاريز، قائلا

وهــذا هــو مــركــزه، ولا أرى أي وضــع غــريــب«، مدافعاً عــن المهاجم الأرجنتيني وعن 
ألكسندر سورلوث، اللذين لا يزالان دون التوقعات من حيث عدد الأهداف.

كروزيرو يواصل الصحوة البرازيلية 
في كأس سودأميركانا 

ــرو الــبــرازيــلــي قدما  ــع فــريــق كـــروزيـ وضـ
فــي الــــدور نــصــف الــنــهــائــي لــبــطــولــة كوبا 
ســودأمــيــركــانــا بــعــد فــــوزه عــلــى مضيفه 
الــدور ربع  الباراغواني ليبرتاد في ذهــاب 
التي  المباراة  في  رد  بهدفين دون  النهائي 
أقيمت على ملعب الدكتور نيكولاس ليوز. 
وسجل هدفي الضيوف كل من البرازيلي 
والأرجــنــتــيــنــي  )د.19(،  خـــورخـــي  كـــايـــو 
ــارو ديــاز )د.45+3(، ومــن المــقــرر أن  لاوتـ
تــقــام مــبــاراة الإيـــاب فــي الــــ27 مــن الشهر 
ــــبــــرازيــــل، والـــتـــي ســتــكــون  ــــجــــاري فـــي ال ال
لنادي  التأهل  حسم  مباراة  كبير  بشكل 
باراناينسي  أتلتيكو  فــاز  كما  كــروزيــرو. 
البرازيلي على ضيفه راسينغ الأرجنتيني 
التي احتضنها ملعب »أريــنــا دا  النهائي  الـــدور ربــع  بهدف نظيف فــي مــبــاراة ذهــاب 
بايشادا«. وأحرز لاعب الوسط البرازيلي جواو كروز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 
38 ليمنح فريقه الأفضلية قبل مباراة الإياب التي ستقام أيضا في الـ27 من الشهر 
الحالي في الأرجنتين، وكان قد سبقهما نادي كورينثيانز البرازيلي الذي أزال الشكوك 
التي كانت تحوم حول أدائه ونجح في التغلب بهدفين نظيفين على فورتاليزا، ليمهد 
القارية  الطريق نحو التأهل عن جــدارة إلى نصف نهائي بطولة كأس سودأميركانا 

لكرة القدم.

بيولي يعد بتقديم موسم جيد مع النصر السعودي
وعد المدرب الإيطالي الجديد لنادي النصر السعودي لكرة القدم ستيفانو بيولي بتقديم 
موسم جيد وذلك غداة التعاقد معه خلفاً للبرتغالي لويس كاسترو. وقال بيولي في 
إلــى كل  الوقت للتعرف  لــدي  الــى وسائل الإعـــام: »لــم يكن  مؤتمر صحافي لتقديمه 
معلومات الفريق الدقيقة في يوم واحد، لكن الفريق لديه لاعبين مميزين جداً والقائمة 
متوازنة ولدينا كل القدرات لتقديم موسم جيد«. وكان النصر قد أعلن، يوم الأربعاء 
الماضي، تعاقده مع المدرب السابق لميلان حتى عام 2026 خلفاً لكاسترو المقال من 
منصبه بسبب انطلاقته المتعثرة هذا الموسم. وأضاف بيولي، الذي قاد ميلان لتحقيق 
لقب الدوري الإيطالي عام 2022 للمرة الأولى منذ عام 2011، أن »الفريق يملك لاعبين 
الموسم وقمت  النصر هذا  إيجابية. شاهدت جميع مباريات  نتائج  لتحقيق  مميزين 
بتدوين الملاحظات السلبية والإيجابية. لا أركز على الأشياء التي حدثت في الماضي 
 »أتفهم أن يرى البعض ضغط 

ً
بل هدفنا التركيز على المستقبل«. وتابع بيولي قائلا

المباريات أمراً صعباً لمدرب جديد، لكني أعتقد أن المباريات هي التي ستجعلني أعرف 
إمكانيات الفريق جيداً وإيجابياته وسلبياته. المباريات هي التي ستجعلني أعرف كل 
شي. سنعمل على تجهيز الفريق كاملا وليس الدفاع فقط. اللعب الجماعي لكل الفريق 
مهم. لدى الفريق إمكانيات عالية ويجب أن نبادر باللعب في الأمام ولا ننتظر أن يصل 

الخصم لمناطق دفاعنا«.

عند هذا الحد، بل أصبح اللاعب الذي تسبب في أكبر عدد 
من ركلات الجزاء )3(، بالإضافة إلى كونه واحداً من أفضل 
البطولة بعد أن نجح في 43 مراوغة ناجحة،  المراوغين في 
لتجعل منه هذه الأرقام مرشحًا قويًا لجائزة أفضل لاعب 

في البطولة البرازيلية للموسم الحالي 2025-2024.
ولم يمر التألق مع بوتافوغو مرور الكرام، فقد حظي هنريكي 
الذي  البرازيلي دوريفال جونيور،  المنتخب  باهتمام مدرب 
استدعاه للمشاركة في تصفيات كأس العالم التي ستدور 
في 2026، وظهر لأول مرة بقميص السيليساو في مباراة 
البرازيل بنتيجة  أمــام منتخب الإكـــوادور، وساهم في فوز 
1-0، قبل أن يلقى تقديراً كبيراً في تصريحات الأسطورة 
ريفيلينو الذي أكد أن البرازيل تفتقر للاعب مثل هنريكي في 
المنتخب، فقال: »هو اللاعب الذي يحتاجه المنتخب البرازيلي، 
ليس لدينا لاعب مثله«، ما يعكس حجم التأثير الذي أصبح 

البرازيلية. ويطمح  الكروية  الساحة  يمارسه على  هنريكي 
اللاعب نفسه لمزيد من النجاح، إذ أوضح في تصريحاته أنه 
يستلهم من فينيسيوس جونيور ونيمار، وأن هدفه ليس 
ا تقديم أداء مستدام 

ً
فقط الوصول إلى المنتخب ولكن أيض

وتطوير مستواه باستمرار، فبعد عودته إلى البرازيل، أظهر 
نضجاً كبيراً، مؤكدًا أنه لا يشعر بأي ضغوط: »أعلم أنني 
بــأشــيــاء استثنائية، وأعــمــل بجد لأكــون  الــقــيــام  قـــادر على 

الأفضل«.
ويبدو في الوقت الحالي، أن هنريكي يركز بشكل كامل على 
نجاحه مع بوتافوغو، ولا يفكر كثيراً في العودة إلى أوروبا 
الفرنسي  ليون  أولمبيك  بنادي  تربطه  التي  الشائعات  رغــم 
لكن  أيــضــا،  بوتافوغو  مالك  تيكستور،  جــون  يملكه  الــذي 
الآن.  أوروبــا  للتفكير في  : »لا أحتاج 

ً
هنريكي صــرح قائلا

يجب أن أركز على بوتافوغو والفوز بالألقاب هنا«.

إسلام المؤدب

 
ً
لــويــس هنريكي تحولا الــبــرازيــلــي  الــاعــب  شــهــدت مسيرة 

لافــتــا فــي الأشــهــر الأخـــيـــرة، إذ إنـــه أصــبــح واحــــداً مــن أبــرز 
إلى  انتقاله  إثــر  القدم،  لكرة  البرازيلي  الــدوري  في  الأسماء 
أن  بعد  المــاضــي،  فبراير/شباط  فــي شهر  بوتافوغو  نــادي 
قضى اللاعب المولود في بيتروبوليس، في الثاني من يناير/

فريق  مع  فترة غير موفقة  العام 2001،  من  الثاني  كانون 
ريــال بيتيس الإســبــانــي، حيث شــارك فــي 21 مــبــاراة فقط 
البرازيل لاستعادة  إلى  للعودة  خلال 982 دقيقة، ما دفعه 
ان رحلته مع  الإسبانية،  مــاركــا  وقــالــت صحيفة  مــســتــواه. 
بوتافوغو كانت نقطة التحول، إذ إنه أثبت جدارته وساهم 
 أربــعــة 

ً
ــلـــدوري، مــســجــا بــشــكــل كــبــيــر فــي تــصــدر فــريــقــه لـ

تألقه  يتوقف  ولــم  تمريرات حاسمة،  ثــاث  أهــداف ومقدماً 

لويس هنريكـي

على هامش الحدث

يبدو أن مستقبل 
لويس هنريكي 

واعد سواء استمر 
في البرازيل أو عاد 

إلى أوروبا لكنه 
بالتأكيد أصبح لاعبًا 

يلفت الأنظار

يريد ريال مدريد 
حسم المواجهة 
ضد إسبانيول في 
الليغا )غونزالو 
)Getty/مورينو

السبت،  اليوم  للغاية،  صعباً  اختباراً  فرانكفورت  آينتراخت  نادي  يدخل 
عندما يواجه غريمه فريق بوروسيا مونشنغلادباخ، في قمة منافسات 
الأسبوع الرابع من الدوري الألماني لكرة القدم. واستطاع نادي آينتراخت 
فرانكفورت جمع ست نقاط حتى الآن، بعدما انتصر في مواجهتين، 
بوروسيا  فريق  يأمل  فيما  الحالي،  الموسم  في  وحيدة  مباراة  وخسر 
مونشنغلادباخ بتحقيق فوزه الثاني، ومصالحة جماهيره الغاضبة من 

سوء النتائج، عقب خسارته في مواجهتين.

اختبار فرانكفورت الصعب

وجه رياضي

مواجهات الأسبوع الخامس من منافسات 
نادي  القدم. وحقق  لكرة  الإيطالي  الــدوري 
انــطــاق الموسم  نــابــولــي نتائج جــيــدة منذ 
في  انتصر  بعدما  الكالتشيو،  فــي  الحالي 
ثــــاث مـــواجـــهـــات وخـــســـر فـــي لـــقـــاء وحــيــد، 
ــتــــذوق  ــم يــ ــ ــاط، فـــيـــمـــا لــ ــ ــقــ ــ ــع نــ لـــيـــجـــمـــع تــــســ
يوفنتوس طعم الهزيمة حتى الآن، مع مدربه 
في  الانتصار  نتيجة  موتا،  تياغو  الجديد 
مواجهتين والتعادل في مناسبتين، ليجمع 
الفريق ثماني نقاط حتى الآن. وفــاز نادي 
نــابــولــي فــي ســت مــن آخـــر تــســع مــواجــهــات 
ــتــــوس فـــــي الـــــــــدوري  ــنــ ــهــــا ضـــــد يــــوفــ خــــاضــ
الإيطالي، وتعادل مرة وخسر مرتين، وهو 
نفس عدد الانتصارات، التي حققها في 22 
المسابقة  في  الفريقين  بين  سابقة  مواجهة 
أربــع مناسبات وخسر  )تعادل في  المحلية 
12 مرة(. في الواقع، منذ موسم 2020-2019 
تغلب  الـــذي  الفريق  نابولي  يعد  فــصــاعــداً، 
أكبر عدد من المرات على البيانكونيري في 
الكالتشيو )فعلها في ست مناسبات(. من 
جــهــتــه، حــقــق يــوفــنــتــوس الانــتــصــار فــي 10 
من آخر 13 مباراة على أرضه ضد نابولي 
في الــدوري الإيطالي، بما في ذلك بالموسم 
الماضي بهدف مقابل لا شيء. ولم يستقبل 
يــوفــنــتــوس أي هـــدف فــي مــبــاريــاتــه الأربـــع 
هذا الموسم ولم يحافظ على نظافة شباكه 
ــع مــبــاريــات لـــه فـــي الــــدوري  إلا فـــي أول أربــ
الإيطالي في أربع مناسبات أخرى )1965-

66، 1983-84، 1986-87 و15-2014(.
ونــخــتــم مـــع مــنــافــســات الأســـبـــوع الــخــامــس 
مـــن الــــــدوري الــفــرنــســي، الــــذي يــســتــعــد فيه 
نــادي باريس ســان جيرمان بقيادة مدربه 
الإسباني، لويس إنريكي، لمواصلة النتائج 
الجيدة حتى الآن في الموسم الحالي، عندما 
يواجه رفاق النجم المغربي، أشرف حكيمي، 
خصمهم فريق ستاد ريمس، اليوم السبت. 
وحــقــق نـــادي بــاريــس ســان جــيــرمــان أربعة 
انـــتـــصـــارات مــتــتــالــيــة، واســـتـــطـــاع جــمــع 12 
نــقــطــة، بــعــدمــا ســجــل نــجــومــه 16 هــدفــا في 
شـــبـــاك مــنــافــســيــهــم، فــيــمــا تــلــقــت شــبــاكــهــم 
ثــاثــة أهـــــداف فــقــط، وهــــو مـــا يــجــعــل رفـــاق 
النجم المغربي أشــرف حكيمي في طريقهم 
الــصــحــيــح، نــحــو الاحــتــفــاظ بــلــقــب الــــدوري 
ــا فـــريـــق اســـتـــاد  ــ ــكـــرة الــــقــــدم. أمـ الـــفـــرنـــســـي لـ
ريمس، فحقق نتائج جيدة في بداية الموسم 
انتصر  بعدما  الفرنسي،  بــالــدوري  الحالي 
لقاء وخسر في  في مناسبتين وتعادل في 

مباراة، وجمع سبع نقاط حتى الآن.

أكد النمساوي أدولف هوتر، مدرب فريق موناكو، بعد فوز فريقه على برشلونة )1-2( 
في النسخة الجديدة من دوري الأبطال أن فريقه كان بإمكانه الفوز بنتيجة أفضل من 
التي حققها. وأوضح مدرب موناكو أن فريقه لعب بشكل جيد واعترف بأن طرد مدافع 
اللقاء، كــان نقطة تحول  أحــداث  الـــ11 من  الدقيقة  إريــك غارسيا، في  الكتالوني،  الفريق 
كبيرة، وقال هوتر إن »البطاقة الحمراء منحتنا الأفضلية وساعدتنا، لكننا في النهاية 
عرفنا كيف نستفيد من ذلك«، كما وجّه المدرب النمساوي الشكر للجماهير التي آزرت 

الفريق من مدرجات ملعب لويس الثاني.

صورة في خبر

هوتر: كان يمُكن الفوز بنتيجة أفضل

Saturday 21 September 2024 Saturday 21 September 2024
السبت 21 سبتمبر/ أيلول 2024 م  18  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3673  السنة الحادية عشرة السبت 21 سبتمبر/ أيلول 2024 م  18  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3673  السنة الحادية عشرة
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زاريادي
حديقة وسط موسكو على أطلال الماضي السوفييتي

موسكو ـ رامي القليوبي

ــن الـــســـاحـــة  ــ ــار مــ ــ ــتــ ــ ــد أمــ ــعــ ــلــــى بــ عــ
ــراء والـــكـــرمـــلـــن فــــي وســـط  ــمــ الــــحــ
ــراء  ــقـــة خـــضـ ــمـــة حـــديـ مــــوســــكــــو، ثـ
افتتحت  »زاريـــــادي«  تسمية  عليها  تطلق 
ــام 2017 ويــقــصــدهــا مـــايـــن الــــــزوار من  عــ
ســكــان الــعــاصــمــة وضــيــوفــهــا لــاســتــرخــاء 
ــوارع المـــزدحـــمـــة،  ــ ــشــ ــ ــيـــداً عــــن صـــخـــب الــ بـــعـ
المعلق  الجسر  من  تذكارية  صــور  والتقاط 
بالإطلالة  والاستمتاع  موسكفا،  نهر  فوق 
ــقــــة بــالــلــغــة  ــنـــي تـــســـمـــيـــة الــــحــــديــ ــعـ مــــنــــه. تـ
الروسية »منطقة ما وراء الصفوف« نسبة 
إلى الأســواق التجارية الكائنة على مقربة 
المــوقــع، وتضم مسطحات خضراء  من هــذا 
ــة مــخــتــلــفــة  ــيــ ــة تــمــثــل مـــنـــاطـــق روســ ــعــ واســ
العروض  المناخ، وعــدداً من قاعات  لناحية 
والمطاعم.  والمتاجر  المتخصصة  والأجنحة 
ــو الــجــســر المــعــلــق   المــقــصــد الأبــــــرز هـ

ّ
ــل ــعـ ولـ

بانورامية  إطلالة  ذي  كونه  موسكفا  فــوق 
على الكرملين والمــنــاطــق الأثــريــة مــن جهة، 
ــع عـــلـــى ضــفــة  ــ ــواقـ ــ ــرج الـــســـتـــالـــيـــنـــي الـ ــ ــبـ ــ والـ

كوتيلنيتشيسكايا من جهة أخرى.
ويــعــدّ الــجــســر المــعــلــق فـــوق موسكفا معلماً 

تقع حديقة زاريادي على بعد أمتار من الكرملين )العربي الجديد(

معمارياً فريداً، إذ »يطير« الجسر فوق النهر 
بلا أعمدة على ارتفاع 15 متراً فوق منسوب 
المــــيــــاه.  ومــــع انـــفـــتـــاح روســـيـــا عــلــى الــعــالــم 
لكرة  الــعــالــم  بطولة  واستضافتها  الــعــربــي 
الــقــدم فــي عــام 2018، نــالــت زاريــــادي شهرة 
واســـعـــة، وقــصــدهــا مــشــجــعــون لــاســتــرخــاء 

خلال الأوقات المتاحة ما بين المباريات.
ويــعــزو مــديــر مكتب راديـــوس للرحلات في 
مـــوســـكـــو، أنـــطـــون لاتـــيـــنـــن، إقـــبـــال الــــروس 
والأجــانــب على زيـــارة حديقة زاريــــادي إلى 
يجعلها  الـــذي  المتميز  الــجــغــرافــي  موقعها 
ــاء واســـتـــنـــشـــاق  ــتـــرخـ مـــوقـــعـــا مـــثـــالـــيـــا لـــاسـ
الهواء النقي بعد جولة في الساحة الحمراء 
والــــكــــرمــــلــــن. ويــــقــــول لاتـــيـــنـــن لـــــ »الـــعـــربـــي 
زاريــادي شعبيتها  الجديد«: »نالت حديقة 
الجغرافي  موقعها  بفضل  الأولــى  بالدرجة 
المتميز عــنــد المــخــرج مــن الــســاحــة الــحــمــراء، 
وسط  للاستجمام  هامة  محطة  فأصبحت 
ــاول الــطــعــام والـــتـــقـــاط صــور  ــنـ ــار وتـ الأشـــجـ
ــتـــاع بــبــعــض الـــوســـائـــل  ــمـ ــتـ تـــذكـــاريـــة والاسـ
فوق  الافــتــراضــي  التحليق  مثل  الترفيهية، 

موسكو وغيرها من مناطق روسيا«.
ــيــــة الـــتـــاريـــخـــيـــة لمـــوقـــع  ويـــلـــفـــت إلــــــى الأهــــمــ
ــــذه واحـــــدة مـــن أقـــدم  : »هـ

ً
»زاريـــــــــادي« قـــائـــا

ــة  ــبـ ــقـ ــحـ ــل الـ ــ ــبـ ــ ــى قـ ــ ــتـ ــ ــو حـ ــ ــكـ ــ ــوسـ ــ ــق مـ ــ ــاطـ ــ ــنـ ــ مـ
الــســوفــيــيــتــيــة. لـــكـــن بـــعـــد الــــحــــرب الــعــالمــيــة 
أعلى  تشييد  تــقــرر   ،)1945 ــــ   1939( الثانية 
برج ستاليني فيها ليرمز إلى هيبة الاتحاد 
ــات،  ــ ــاسـ ــ ــرى وضـــــع الأسـ ــ ــ الـــســـوفـــيـــيـــتـــي، وجـ
لـــكـــن، ألـــغـــي المــــشــــروع بـــعـــد وفــــــاة جـــوزيـــف 
ســتــالــن عـــام 1953 واعــتــقــال المـــشـــرف على 
المشروع رئيس المفوضية الشعبية للشؤون 
ــا، وإعـــــدامـــــه«.  ــريـ ــيـ الـــداخـــلـــيـــة، لافـــريـــنـــتـــي بـ
السبع«  »الأخـــوات  أو  الستالينية  والأبـــراج 
لــأبــراج التي  ــب، هــي تسمية عامة 

ّ
ــلــق

ُ
ت كما 

بــــدأ إنـــشـــاؤهـــا فـــي مــوســكــو بــمــوجــب قـــرار 
المــؤرخ  السوفييتي  الاتــحــاد  وزراء  مجلس 
بـ 13 يناير/ كانون الثاني 1947، فوضعت 
أحجار الأساس لثمانية أبراج لدى الاحتفال 
بذكرى مرور 800 عام على تأسيس موسكو 

في سبتمبر/ أيلول من العام نفسه.
إلا أن البرج الثامن لم يكتب له القدر أن يرى 
القرن  النور، بل أنشئ مكانه في ستينيات 
المــاضــي فندق روســيــا الــذي دخــل موسوعة 
غــيــنــيــس لـــأرقـــام الــقــيــاســيــة، بــوصــفــه أكــبــر 
فندق في العالم ضم نحو 3 آلاف غرفة، لكنه 
هــدم في عــام 2006، وجــرى تأسيس حديقة 
ــادي الــعــامــة فــي مكانه فــي وقــت لاحــق.   زاريــ

ويوضح لاتينين دوافــع هدم فندق روسيا، 
الزمن في ما  الفندق يواكب  »لــم يعد   :

ً
قائلا

الرؤية  يتعلق بمستوى الخدمات، إذ باتت 
المعاصرة إلى موسكو ما بعد السوفييتية 
تــقــتــضــي إحـــاطـــة الــســاحــة الــحــمــراء بأفخر 
الــفــنــادق مــن فــئــة 5 نــجــوم فــقــط، لا بــفــنــادق 
مشروع  ثمة  وحالياً،  متهالكة.  سوفييتية 
لإقامة فندق على أطراف زاريادي، لكن ليس 
بحجم فــنــدق روســيــا بــالــطــبــع«. بــعــد تفكك 
ــام 1991، تــحــولــت  الــســوفــيــيــتــي عــ الاتـــحـــاد 
الفندق إلى مقصد للعصابات ورجال المافيا 
واجتماعاتهم. وفي عام 1998، اغتيل مدير 
الفندق، يفغيني تسيمباليستوف، الذي كان 
من الشخصيات المقربة من الرئيس الروسي 
آنــذاك بوريس يلتسين.  إلا أن لاتينين يقلل 
من أهمية دور مثل هذه الحوادث في إغلاق 
الفندق. ويــقــول: »هــذا الــســؤال لا يوجه إلى 
الفندق في حد ذاته، وإنما إلى العصر الذي 
عاشته روسيا في ذلك الوقت، وبهذا المنطق 

لكانت أغلقت غالبية فنادق موسكو«.
أنشئت حديقة زاريادي خلال فترة قياسية، 
إذ لــم تــتــخــط أعــمــال الــبــنــاء عــامــن ونصف 
 5 أكثر من  العمل بمشاركة  الــعــام، واستمر 
الحديقة  إنشاء  واستبقت  يومياً.  فــرد  آلاف 
فــنــدق »روســيــا« التي  أعــمــال تفكيك هياكل 
الخرسانة،  ألــف متر مكعب من   375 ضمت 

من خلال استخدام تكنولوجيا الليزر.
الحديقة 10.2 هكتارات فقط،  تبلغ مساحة 
وهي بذلك ليست كبيرة قياساً بغيرها من 
من  أكثر  تستقطب  لكنها  موسكو،  حــدائــق 
12 مليون زائر سنوياً، وقد أدرجتها مجلة 
 100 أفــضــل  قائمة  الأميركية ضمن  »تــايــم« 

مكان في العالم عام 2018.

نالت حديقة زاريادي 
شعبيتها بفضل 
موقعها الجغرافي 
المتميز عند مخرج 
الساحة الحمراء، 
فأصبحت محطة 
للاستجمام وسط 

الأشجار وتناول الطعام 
والتقاط صور تذكارية 

والاستمتاع ببعض 
الوسائل الترفيهية

■ ■ ■
موقع الحديقة من 

أقدم مناطق موسكو، 
وبعد الحرب العالمية 

الثانية )1939 ــ 
1945(، تقرر تشييد 
برج ستاليني فيها 
كرمز لهيبة الاتحاد 
السوفييتي، وجرى 

وضع الأساسات، لكن 
ألغي المشروع بعد وفاة 

 جوزيف ستالين 
عام 1953

باختصار

تجذب حديقة زاريادي القريبة من الكرملين في قلب العاصمة الروسية موسكو، ملايين الزوار سنوياً، ويعد موقعها الجغرافي 
مميزاً، ما يحولها إلى مكان مثالي للاسترخاء والتنزه

هوامش

معن البياري

والسينما،  الدراما  في  الممثل،  يكون  أن  ليس ضرورياً 
ــغــفــنــا بهم، 

ُ
ــفــا، فــنــجــوم عـــرب فيهما كــثــيــرون، ش

ّ
مــثــق

يفاجئك ما هم عليه من بؤسٍ في ثقافتهم العامة، وفي 
فــي كثيرٍ مما  نــابــهٍ  أو  أو ذي قيمةٍ  الــوقــوع على مفيدٍ 
ون فيها 

ّ
يقولون في مقابلات معهم، وفي مناسباتٍ يطل

به في  يُدلون  ما  تعلق  إذا  العام، سيما  الجمهور  على 
شؤونٍ عامة، وقضايا مجتمعية أو سياسية. والأنسب 
أن يُحاور الممثلون )ليس كلهم طبعاً(، العرب، في برامج 
تجاربهم وسيرهم  عــن  )والــبــودكــاســتــات(،  المــقــابــات 
وأدائــهــم هــذه الأدوار وتلك، وعــن مفارقات مــرّوا فيها، 
وبآخرين  بهم،  المتعلق  والشخصي  بالخصوصي  أي 
طلب منهم 

ُ
ت أحياناً، والابــتــعــاد عــن قضايا عــامّــة، فــا 

وانتفاضات ورؤســـاء وحكومات،  ثـــورات  فــي  آراؤهـــم 
الأنظمة،  مهادنة  يؤثرون  غالباً،  لأنهم،  فقط  ليس  و...، 
مــن غضب  نجيهم 

ُ
ت لديهم  لــحــســابــاتٍ  لــهــا،  ق 

ّ
التمل أو 

الــســلــطــات )والمـــخـــابـــرات( أو زعـــل مــؤسّــســات الإنــتــاج، 
بــل لأنــهــم، غــالــبــا أيــضــا، فــي ســذاجــة ســيــاســيــة، وقلة 
ميلهم  عــن   

ً
فــضــا ثقافة،  ونقصان  بــالــتــاريــخ،  معرفة 

العام إلى مماشاة أصحاب النفوذ والقوة والمــال. ولولا 
مــا لـــولاه، لأوتـــي هنا على أســمــاء مــن مصر وســوريــة 
لغي صحة 

ُ
وغيرهما، على أن الاستثناءات المؤكدة لا ت

الــســوري، جمال سليمان،  النجم  الزعم هنا. جــاء  هــذا 
ــاد« عــلــى »الــعــربــي تــيــوب«،  فــي »بــودكــاســت هــامــش جـ
على وجــود ممثلين ذوي مواهب خارقةٍ غير مثقفين، 
صفوا بالثقافة من 

ّ
ه عن ممثلين آخرين ات

ُ
وصحّ حديث

الحياة والخبرة فيها، وعن غيرهم امتلكوا ثقافة عالية 
وعندما  موا. 

ّ
وتعل طالعوا  ومما  كتب،  مــن  قـــرؤوا  مما 

تسمع إجابات سليمان الذي يستحسن النموذج الذي 
جــاد غصن  الــزمــيــل  أسئلة  على  الثقافتين  بــن  يجمع 
في هذا البودكاست ستلحظ بيُسر أنه مثال على هذا 
النموذج، ما لا يعودُ فقط إلى دراسته في المعهد العالي 
للمسرح في دمشق، ثم إكمالها في بريطانيا، بل أيضاً 
وسينمائية  مسرحية  بتجارب  الواسعة  إحاطته  إلــى 
مــتــقــدّمــة، وقـــراءاتـــه فــي الــتــاريــخ والــفــنــون والــســيــاســة، 
وإلى خبراته الشخصية المنوعة. وقد أشار إلى قراءاته 
عــن صــاح الــديــن الأيــوبــي وعبد الرحمن الــداخــل قبل 
باهريْن،  تأديته شخصيتيهما في مسلسلين عنهما، 
من إخــراج حاتم علي وسيناريو وحــوار وليد سيف. 
وأن يبقى سليمان على حافظته مما قاله في »صقر 
قريش«، على لسان عبد الرحمن الداخل، ونسمعه منه 
الــطــويــلــة، رغــم مضي نحو 20 عاماً  المقابلة  هــذه  فــي 
 فقط على أناقة هذا الحوار 

ّ
على إنتاج المسلسل، لا يدل

وجمال بناء شخصيات العمل، وإنما أيضاً على ذائقةٍ 
عالية المزاج، وثقافة رفيعة لدى نجمنا الذي نحبّ.

عــنــدمــا يــتــحــدّث جــمــال ســلــيــمــان إلـــى جـــاد عــن مسار 
الدراما السورية، وبواكيرها ومنعطفاتها، وعن مسار 
تقدّمها وحضورها، صناعة وإنتاجاً، فإنه لا »يدردش«، 
فة مطعّمة بعامية محبّبة، 

ّ
وإنْ يرتجل، بفصحى مخف

بل يقع على علاقة الاقتصادي بالسياسي والفني، ولا 
م على دور صانع القرار في أعلى مستويات السلطة، 

ّ
يعت

ــا ســـوريـــة، الأمــر  الـــذي الــتــفــت إلـــى أهــمــيــة صــنــاعــة درامــ
ب إحــداث تعديلاتٍ في تعليمات وتشريعات 

ّ
الــذي تطل

وتوجيهات، من أجل تسهيلات استيراد أدوات التصوير 
وغيرها من لوازم الشغل، ولإقامة بنية تحتية أو أرضية 
مناسبةٍ لتشغيل قدراتٍ في الكتابة والإخراج والتمثيل 

يــتــزيّــد صاحبُنا  ولـــم  والإدارة.  والــتــصــويــر  والمــونــتــاج 
ممثلون سوريون  أدّاهـــا  »تضحياتٍ«  على  أتــى  عندما 
ياً وإنتاجياً، ولا 

ّ
في مسيرة النهوض بدراما متقدّمة، فن

يتزيّد صاحب هذه الكلمات لو كتب هنا إن السرد الذي 
استعرض فيه جمال سليمان، بتلقائية، سيرورة هذه 
تصلح  الستينيات،  مفتتح  في  بواكيرها  منذ  الــدرامــا، 
، سيّما أنه لم يغفل مختلف 

ً
تأثيثاً لدرسٍ أكثر تفصيلا

الجوانب بصددها، ومن ذلك أجور الفنانين، من قبيل أن 
ى 1300 دولار 

ّ
جمال سليمان، في سورية نفسها، تلق

عن مسلسل أمضى في التصوير فيه ثمانية شهور، 
ثم يتقاضى، بعد عشر سنوات، عشرة آلاف دولار عن 
عمل آخــر فــي شــهــور أقـــل. لــم يكن مفاجئاً أن يختار 
جمال سليمان أن يقيم في ضفة المعارضة بعد نشوب 
 في مساحتها العقلانية، 

ّ
الثورة في بلاده، وقد اصطف

غوركي  مكسيم  قولة  تمثل  كأنه  التوصيف،  إن صــحّ 
»التغريبة  بطل  يصنع  ولــم  يحتج.  أن  المثقف  دور  إن 
»اغــتــراب  فــي  ســنــواتٍ  منذ  يقيم  عندما  الفلسطينية«، 
أنــه يحتجّ  إجــبــاري« )بلغته( فــي مــصــر، شيئاً ســوى 
المفاجئ  بــلــده.  فــي  الحاكمة  السلطة  فعلته  الـــذي  على 
أنه يُخبرنا في »بودكاست هامش جاد« على »العربي 
تيوب«، بأنه أنجز سيناريو عمل درامي عن »التغريبة 
وهــذا جديدٌ مفرحٌ من ممثلٍ عربي مثقف،  السورية«، 

قليلون من قماشته بين ظهرانينا.

جمال سليمان أو الممثل المثقف

وأخيراً

لم يكن مفاجئاً أن يختار 
جمال سليمان أن يقيم في 

ضفة المعارضة بعد نشوب 
الثورة في بلاده، وقد اصطفّ 

في مساحتها العقلانية

السبت 21 سبتمبر/ أيلول 2024 م  18  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3673  السنة الحادية عشرة
Saturday 21 September 2024
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